
 بيروت – قالت أوساط سياسية لبنانيّة 
إن مذكرة الجلب والتحري التي أصدرتها 
القاضية غادة عون في حقّ رياض سلامة 
حاكـــم مصرف لبنان (المصـــرف المركزي) 
تعكـــس رغبة رئيس الجمهورية ميشـــال 
عون في تصفية حســـابات شخصية مع 

سلامة.
أنّ  لـ“العـــرب“  الأوســـاط  وأوضحت 
مذكـــرة التحري التـــي أصدرتها قاضية، 
محسوبة مباشرة على رئيس الجمهورية، 
تعود إلى رفض رياض ســـلامة الانصياع 
لمطالـــب معيّنـــة قدّمها لـــه بصيغة الأمر 
ميشـــال عون من جهـــة ومخالفة القانون 
الـــذي يتحكّـــم بحاكـــم مصـــرف لبنـــان 

وصلاحياته من جهة أخرى.
وكشـــفت هـــذه الأوســـاط أن رياض 
ســـلامة رفض طلـــب رئيـــس الجمهوريّة 
استخدام الاحتياطي الإلزامي المودع من 
المصارف التجاريّـــة في المصرف المركزي 
لتمويل شـــراء كميات من الوقود. وطلب 
حاكم المصـــرف المركـــزي موافقة مجلس 
النـــوّاب على ذلك كي يتوافر له غطاء لأيّ 
مخالفة للقانون. لكـــنّ المجلس رفض أي 
مساس بالاحتياطي الإلزامي في مصرف 
لبنـــان، نظرا إلـــى أن مثل هذا المســـاس 
يعني مصادرة ما بقي من أموال المودعين 

في المصارف.
ورأت الأوساط السياسيّة أنّ الحملة 
التـــي يشـــنّها رئيـــس الجمهورية على 
رياض سلامة، بغية إجباره على مخالفة 
القانـــون، تنـــدرج فـــي ســـياق الجهود 
التـــي بذلها من أجل حصر كلّ ســـلطات 
الدولة اللبنانية في يده. وأشـــارت هذه 
الأوســـاط إلـــى أن رياض ســـلامة محقّ 
في رفض طلب ميشـــال عون اســـتخدام 
الاحتياطي الإلزامي مع ما يعنيه ذلك من 
تمويل شـــراء وقود يهـــرّب معظمه إلى 
سوريا عن طريق جهات نافذة من بينها 

حزب الله.
وأصـــدرت المدعيـــة العامـــة في جبل 
لبنـــان بلاغ بحث وتحر لمدة شـــهر بحق 
حاكـــم مصرف لبنان، حســـب مـــا ذكرته 

وسائل إعلام محلية الأربعاء.
ونقلت وســـائل الإعلام اللبنانية عن 
غـــادة عون قولها ”أنا عملت شـــغلي (أنا 
قمـــت بما يتوجّب عليّ القيـــام به) وعلى 

الأجهزة الأمنية أن تتحرك“.
وقالت قنـــاة الجديد إن ”بلاغ البحث 
والتحري الصادر من القاضية غادة عون 
بحـــق حاكم مصـــرف لبنان جـــاء نتيجة 
تغيـــب رياض ســـلامة عن حضـــور عدة 
جلســـات في ملف تحويلات شركة مكتف 

.“SGB وبنك
وأثار قـــرار ســـلامة رفـــع الدعم عن 
المحروقـــات جدلا سياســـيا واســـعا؛ إذ 

اتهمته أطراف سياســـية باتخاذ الخطوة 
دون الرجوع إلى الحكومة.

خـــلال  اللبنانـــي  الرئيـــس  وحـــذّر 
اجتمـــاعٍ مـــع حاكـــم مصرف لبنـــان من 
التداعيات الاجتماعية والاقتصادية التي 
يمكن أن تترتـــب على قرار رفع الدعم عن 

المحروقات.
وبدوره حـــث رئيس حكومة تصريف 
الأعمال حســـان دياب الجميع على العمل 

لاحتواء القرار والحد من أضراره.
في المقابـــل أكد ســـلامة أن قرار رفع 
الدعـــم عن المحروقات لـــم يكن يهدف إلى 
انقلاب سياسي أو منع تشكيل الحكومة 
وأن الجميع كان يعلم به، وقال إن تمويل 
الاســـتيراد مـــن الاحتياطـــات الإلزاميـــة 

يحتاج إلى تشريع من البرلمان.
ويواجه اللبنانيون أسوأ أزمة مالية 
واقتصاديـــة فـــي تاريخ لبنـــان الحديث، 
وقـــد تراجعت معها قـــدرة مصرف لبنان 
على تلبية دعم الأدوية والمواد الأساسية 
والمحروقـــات، مـــا أدى إلـــى انخفـــاض 
مخزونهـــا وعـــدم توافـــر المحروقات في 
غالبيـــة محطات الوقود التي أقفل قســـم 

كبير منها.

وفي الوقـــت الذي تنفد فيـــه الأدوية 
الضروريـــة وتحـــذر فيـــه الأمم المتحدة 
من أزمة مياه، ما زالـــت النخبة الحاكمة 
تواصل مناوشـــاتها المتعلقـــة بالحقائب 

الوزارية في الحكومة الجديدة.
جديـــدا  بعـــدا  الأزمـــة  واكتســـبت 
بعـــد قـــرار جماعة حـــزب الله الشـــيعية 
العمـــل بمفردها علـــى اســـتيراد الوقود 

الإيراني.
ويقـــول حـــزب اللـــه، وهو جـــزء من 
النظام الحاكم في لبنان منذ فترة طويلة، 
إنه لا يريد من قراره ســـوى تخفيف حدة 
نقـــص الوقـــود. ويملك الحزب ترســـانة 
كبيـــرة من الأســـلحة وتصنفـــه الولايات 

المتحدة جماعة إرهابية.
لكن منتقدين قالـــوا إن هذه الخطوة 
تهدف إلى توســـيع نفـــوذ الجماعة على 
حساب الدولة وجر لبنان إلى فلك إيران، 
وهو ما يعرقل مساعي الدولة التي تأمل 
فـــي الحصـــول علـــى مســـاعدات غربية 
ويوجه ضربة أخرى لسلطتها الآخذة في 

التضاؤل.

 نيقوســيا (قبــرص) – أثارت استضافة 
قاعـــدة جويـــة فـــي قبـــرص الشـــمالية  
لطائـــرات تركية دون طيـــار غضب مصر 
التي تعتبر الخطوة اســـتفزازا من شأنه 
أن يرفع مســـتوى التوتر في منطقة شرق 
المتوســـط، ورغم ذلك تســـتبعد أوســـاط 
مصرية أيّ تصعيد مصري ضد أنقرة في 

الوقت الحالي.
المصرية  وتشـــهد العلاقات التركية – 
جمـــودا بعد انتكاســـة محادثـــات كانت 
تهدف إلى تطبيـــع العلاقات المتوقفة بين 
البلديـــن منذ الإطاحـــة بنظـــام الرئيس 
الراحل محمد مرسي التي أعقبها انتقال 
عدد كبير من قيـــادات الإخوان إلى تركيا 

للإقامة فيها.
وتفاخـــر زعيـــم القبارصـــة الأتـــراك 
الانفصاليـــين إرســـين تاتار على شاشـــة 
التلفزيـــون التركـــي في وقت ســـابق من 
هذا الشـــهر بأن طائـــرات بيرقدار تي بي 
2 في القاعدة الجوية غيجيتكالي ستكون 
أســـرع بكثير من الطائرات فـــي القواعد 
الموجـــودة بتركيـــا لتفقـــد المنطقة حتى 

ساحل مصر.
ووصـــف مســـؤول مصـــري الخطوة 
التركيـــة بأنها آخر حلقة ضمن سلســـلة 
”إجـــراءات أنقـــرة الاســـتفزازية“ التـــي 
تتطلـــب ”رد فعـــل حـــازم“ مـــن المجتمع 
الدولـــي، وخاصة من الولايـــات المتحدة 

والاتحاد الأوروبي.
وأضـــاف المســـؤول المصـــري لوكالة 
أسوشيتد برس ”إنه أمر مقلق إلى جانب 
الإجـــراءات الأخـــرى في قبـــرص وليبيا 
والبحر الأبيض المتوســـط، لن تؤدي هذه 
الاســـتفزازات إلا إلـــى المزيد مـــن زعزعة 

الاستقرار في المنطقة“.
وشـــدد على أن ”هـــذه الخطوة  تعزز 
فكـــرة أن تركيـــا لـــن تُـــردع مـــن خـــلال 
البيانات، لكنها بحاجة إلى إجراءات من 

الدول المعنية“.
وتنشـــر تركيا أســـلحة ثقيلـــة وأكثر 
من 35 ألف جندي في شـــمال قبرص منذ 
انقســـام الجزيرة على أســـس عرقية في 
عـــام 1974 عندمـــا غزت القـــوات التركية 
الثلـــث الشـــمالي مـــن قبـــرص ردا على 
انقلاب أنصار الاتحـــاد مع اليونان. لكن 
نشر الطائرات دون طيار وفّر لتركيا قدرة 
هجومية أوسع عززت المخاوف الإقليمية.

ورغم أن هذه 

الاســـتفزازات تُقلق مصر إلا أن مراقبين 
يستبعدون أي تصعيد مصري ضد تركيا 
خلال هـــذه الفترة باعتبـــار أن العلاقات 
بين الطرفـــين مجمدة حاليا وهناك اتفاق 
على تجنـــب التصعيد المتبادل مباشـــرة 
إلى أن يتمّ التوصل إلى تســـوية للملفات 

الخلافية.
التصريحـــات  أن  متابعـــون  ويـــرى 
المصريـــة بمثابـــة رســـالة إلـــى المجتمع 
الدولـــي تحذّره مـــن أن المزيد من الليونة 
إزاء تركيا ســـيعرّض قواه لاســـتفزازات 
أكبر فـــي المنطقة، وعلى الـــدول الغربية 
تبنـــي مواقـــف صارمة تجـــاه أنقرة لأن 
جزءا من تصرفها الجديد يقيس مدى رد 
الفعل الأوروبـــي والأميركي ومدى تأثير 
انشـــغالهما بملفات إقليميـــة أخرى مثل 

الملفينْ الأفغاني والإيراني.
ويرى هـــؤلاء المتابعـــون أن ”خطوة 
شمال قبرص ترمي إلى تخفيف الضغوط 
على تركيا في ليبيا بشـــأن خروج قواتها 
والمرتزقة ومحاولة تمديد وجودها لخلق 
واقع يصعب تغييره، والتشـــديد على أن 
تركيـــا مصممة على تثبيت أقدامها عنوة 

في شرق المتوسط“.
ويضغـــط المجتمـــع الدولـــي وقـــوى 
إقليمية وأطراف ليبية كي تســـحب تركيا 
قواتهـــا مـــن ليبيا وهـــو مـــا ردت عليه 

بالرفض في أكثر من مناسبة.

وتختبر الاســـتفزازات التركية علاقة 
القاهـــرة بحليفتيهـــا قبـــرص واليونان 
حيث ســـيزداد التوتر بينهما وبين تركيا 
ما سيعيد الشراكة المتوسطية بين الدول 
الثلاث إلى دائرة الضـــوء، ولتجنب هذا 
الاختبار ســـتحاول مصـــر رمي الكرة في 

الملعب الأوروبي.
وتقـــف مصـــر إلـــى جانـــب اليونان 
وقبرص ضد تركيا في قضية التنقيب عن 

الغاز شرق المتوسط.
وفـــي ينايـــر 2019 تم الإعـــلان عـــن 
تأســـيس منتـــدى غاز شـــرق المتوســـط 
ومقـــره الرئيســـي في القاهـــرة. ويهدف 
المنتدى إلى إنشـــاء سوق غاز إقليمية في 
منطقة شرق المتوسط وتحسين العلاقات 
التجاريـــة وتأمين العـــرض والطلب بين 

الدول الأعضاء.
وجاء الاتفاق على تأســـيس المنتدى 
خـــلال قمـــة ثلاثيـــة جمعـــت الرئيـــس 
أنستاســـيادس  نيكـــوس  القبرصـــي 
والرئيـــس المصري عبدالفتاح السيســـي 
ورئيـــس الـــوزراء اليونانـــي أنطونيس 

ساماراس.
وأكد رئيس وحدة الدراسات الدولية 
في مركز الأهرام للدراســـات السياســـية 
والاســـتراتيجية أحمد قنديـــل أن تركيا 
تحاول إثبات حضورها في منطقة شرق 
البحر المتوسط وتستهدف تعزيز قدرتها 

علـــى إثارة التوتر في أي لحظة بالمنطقة، 
وأشار إلى أن التصعيد الجديد يعبر عن 
رغبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
فـــي إنهاء فتـــرة الهدوء التـــي مرت بها 

المنطقة على مدار الأشهر الماضية.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”التصعيد قد يرتبط بمشـــكلات مباشـــرة 
بـــين اليونـــان وتركيـــا أو بســـعي أنقرة 
للتأكيـــد على أنها لن تتراجع عن موقفها 
المتمسك بتواجد عناصرها في ليبيا، وقد 
يكون نتيجة غير مباشرة لحالة الإحباط 
التي تســـيطر على المباحثـــات بين تركيا 

ومصر“.
التركيـــة  التحـــركات  أن  وأوضـــح 
الأخيـــرة لا تخـــدم المحـــاولات المصريـــة 
المتوســـط،  شـــرق  اســـتقرار  لضمـــان 
إضافـــة إلى أن القاهـــرة ترتبط بعلاقات 
استراتيجية مع كل من اليونان وقبرص، 
وقد يؤدي ذلك إلى إشعال فتيل التوترات 

بين الدول الثلاث وتركيا.
وأشـــار إلـــى أن التوتر فـــي المنطقة 
ســـتكون لـــه انعكاســـاته المباشـــرة على 
عوائد التنمية جراء عمليات التنقيب عن 
الثروات الطبيعية، وأن الرد على الخطوة 
التركيـــة الأخيرة عســـكريّا ســـيقود إلى 
طرد المســـتثمرين ويرفع وتيرة الأنشطة 
العسكرية في دول الجوار المصري، وكلها 

تقديرات تزعج القاهرة.

 أبوظبــي – عبـــرت تصريحات ســـيد 
بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة 
العالميـــة القابضـــة، عن جديـــة إماراتية 
واضحـــة فـــي فتـــح صفحة جديـــدة في 
العلاقـــات مـــع تركيا أساســـها التفاهم 

والمصالح المشتركة.
وبدأت الإمارات تتخـــذ خطوات في 
اتجاه تطبيع العلاقـــات الاقتصادية مع 
تركيـــا والبحـــث عن فرص اســـتثمارية 

كجزء من تهدئة شاملة مع أنقرة.
وقـــال الرئيســـي التنفيذي لشـــركة 
إن  أبوظبـــي  فـــي  القابضـــة  العالميـــة 
”الشـــركة تبحـــث عـــن فرص اســـتثمار 
تشـــمل  قطاعـــات  فـــي  تركيـــا  فـــي 
الرعايـــة الصحيـــة والصناعة وتصنيع 

الأغذية“.

وتشير التصريحات إلى أن الإمارات 
وضعت توجســـها وخلافاتهـــا مع تركيا 
جانبـــا وتريد بالفعل بـــدء مرحلة جديدة 
بعيدا عن التوتر الذي خيم على العلاقات 
خـــلال الســـنوات الأخيـــرة بســـبب عدة 
ملفات، في مقدمتهـــا التدخل التركي في 

ليبيا ودعم أنقرة للإخوان المسلمين.
وتعكـــس ســـرعة التفاعـــل الإماراتي 
مـــع التصريحـــات التركية بشـــأن أهمية 
تعزيز العلاقـــات الاقتصادية بين البلدين 
رغبة إماراتيـــة في طي صفحة الخلافات 
وإعادة تفعيل العلاقـــات، وهو ما يتوقع 
مراقبـــون أن تتفاعـــل معه أنقرة بشـــكل 

إيجابيّ.
وتأتـــي الخطوة بالتزامـــن مع ظهور 
بوادر تحســـن في العلاقـــات بين البلدين 

وسعي أنقرة لتخفيف حدة التوترات مع 
عدة قوى عربية.

وأجــــرى الرئيس التركــــي رجب طيب 
أردوغــــان محادثــــات مع مستشــــار الأمن 
الوطني بدولة الإمارات الشيخ طحنون بن 
زايد آل نهيان الأسبوع الماضي في اجتماع 

ركز أيضا على التعاون الاقتصادي.
والشيخ طحنون رئيس مجلس إدارة 
العالميـــة القابضـــة التي أضحـــت أعلى 
الشركات قيمة في بورصة أبوظبي خلال 

الأشهر الأخيرة.
ويـــرى مراقبـــون أن هـــذا التقـــارب 
فرضته حاجة أنقرة وأبوظبي إلى إعادة 
ضبط خلافاتهما في ظل متطلبات المرحلة 
الجديـــدة والعامل الأميركي الذي يضغط 
على معظم الأطراف الإقليمية في المنطقة.

وصرح شــــعيب بأن وفدا من الشركة 
يزور تركيا هذا الأســــبوع بحثا عن فرص 

في بعض القطاعات.
وقال ”في اللحظــــة التي تُفتح أمامنا 
سوق جديدة، يكون فريقنا هناك“، مضيفا 
أن العالميــــة القابضــــة تبحــــث عن فرص 
في قطاعــــات الرعاية الصحية والصناعة 

وتصنيع الأغذية في تركيا.
وتابـــع ”تمتلـــك تركيـــا واحـــدة من 
أكبر منشـــآت 

تصنيع الأغذية، لذا نـــدرس ذلك أيضا“.
وقـــال مصـــدر مطلـــع علـــى الأمـــر فـــي 
إســـطنبول إن الشـــركة الإماراتية تسعى 
للاســـتحواذ علـــى حصـــص أقليـــة في 
عدة شـــركات وتفحص بعـــض الصفقات 

متوسطة الحجم في عدة قطاعات.
وفي الأســـبوع الماضي قال أردوغان 
إنه يأمـــل في إجراء محادثـــات مع ولي 
عهد أبوظبي الشـــيخ محمـــد بن زايد آل 
نهيان بشـــأن إنشـــاء علاقات اقتصادية 

أوثق.
كما أشـــار إلى أن ”تقـــدم المحادثات 
بصورة جيدة يعني أن الإمارات ستكون 

لها استثمارات ضخمة في تركيا“.
أردوغـــان  تصريحـــات  وعكســـت 
حينئذ ارتياحا تركيا بشأن الخروج من 

عقـــدة العلاقـــة مع الإمـــارات والذي بدأ 
ينعكس إيجابيا علـــى الاقتصاد التركي 

المتعثر.
تُســـتأنف  أن  مراقبـــون  ويتوقـــع 
العلاقات بين البلدين بسلاســـة، خاصة 
تتأثـــر  لـــم  التجاريـــة  العلاقـــات  وأن 
بالتوتـــر الـــذي خيـــم علـــى العلاقـــات 

السياسية.
 ويصف هؤلاء العلاقات الاقتصادية 
بين الإمارات وتركيا بأنها ”وثيقة ومبنية 
على المصلحـــة المشـــتركة، حيث تجاوز 
حجم التبـــادل التجاري بـــين البلدين 8 
مليـــارات دولار عام 2020، والإمارات هي 
ثاني أكبر شـــريك تجاري عربي لتركيا، 
فيما بلغ حجم الاستثمارات بين البلدين 

مؤخرا 5 مليارات دولار“.

الاستثمارات تعكس جدية إماراتية في فتح صفحة جديدة مع أنقرة
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 واشــنطن – أعـــرب رئيـــس الـــوزراء 
الإسرائيلي نفتالي بينيت عن استعداده 
لخـــوض عمليـــة عســـكرية جديـــدة ضد 
قطاع غزة حتى لو أدى ذلك إلى ســـقوط 

حكومته الائتلافية.
وقـــال بينيت الذي يـــؤدي زيارة إلى 
الولايات المتحـــدة إن ”الحصار على غزة 
سيستمر طالما استمرت حركة حماس في 
تسليح نفســـها وإطلاق الصواريخ على 

إسرائيل“.
وأضاف أنه ســـيكون على اســـتعداد 
لخوض حـــرب أخرى مع حمـــاس حتى 
لـــو أفقده ذلك دعم النواب العرب الأربعة 

الذين يبقيه دعمهم في السلطة.
وكان نـــواب مـــن القائمـــة العربيـــة 
الموحدة برئاســـة النائب منصور عباس 
هددوا بوقف دعم الحكومة في حال شنت 

حرب جديدة على غزة.
علـــى  هجومـــا  إســـرائيل  وشـــنت 
قطاع غزة في العاشـــر من مايو الماضي 
اســـتمر أحد عشـــر يوما، أسفر عن مقتل 
260 فلســـطينيا وإصابة آلاف، فيما ردت 
الفصائـــل الفلســـطينية بإطـــلاق المئات 
من الصواريـــخ على المـــدن والتجمعات 
الإسرائيلية نجم عنها مقتل 13 إسرائيليا 

وإصابة مئات أخرين. 
وتعهـــد بينيـــت بألا تقـــوم الحكومة 
فلســـطينية،  أراض  بضـــم  برئاســـته 
لكنه اســـتبعد توقيـــع اتفاق ســـلام مع 
الفلســـطينيين أو قيام دولة فلســـطينية 
في عهده. إلا أنه أشار إلى أنه سيواصل 

”النمو الطبيعي“ لتوســـيع المستوطنات 
في الضفة الغربيـــة، واعتبر أن “القدس 
عاصمة إسرائيل، إنها ليست عاصمة أي 

شعب آخر“.
ومن المقرر أن يلتقي بينيت في البيت 
الأبيـــض بالرئيس الأميركـــي جو بايدن 
الخميـــس، للمرة الأولى منـــذ تولي مهام 
منصبـــه رئيســـا لحكومة إســـرائيل في 

الثالث عشر من يونيو الماضي.

البـــث  هيئـــة  أفـــادت  والاثنـــين 
بأن ”اعتقادا يسود  الإســـرائيلية ”مكان“ 
فـــي الدوائـــر الأمنية بـــأن زعيـــم حركة 
حمـــاس بقطـــاع غـــزة يحيى الســـنوار 
على اســـتعداد لخوض جولـــة أخرى من 

المواجهة المسلحة مع إسرائيل“.
وأشـــارت إلى أن ”ســـبب ذلـــك يعود 
إلـــى تراجع التأييـــد للحركة في صفوف 
الأهالي في القطـــاع، الذين يعانون أزمة 

اقتصادية خانقة“.
الفصائـــل  انطلقـــت  والســـبت 
الفلســـطينية في قطاع غزة في سلســـلة 
من الفعاليـــات على الحدود مع تل أبيب، 
أثـــارت مخاوف من موجة تصعيد تنتهي 

بمواجهات جديدة.
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 درعا (ســوريا) – خرجـــت دفعة أولى 
مـــن المقاتلين الســـوريين المعارضين من 
درعـــا مســـاء الثلاثـــاء في إطـــار هدنة 
مفاجئـــة تم التوصـــل إليهـــا بوســـاطة 
روســـية ترمـــي إلـــى وضع حـــد لأعنف 
معارك شـــهدتها المنطقة منذ ســـنوات، 
إلا أنـــه ســـريعا ما تم خرقهـــا مع تجدد 

الاشتباكات في المحافظة.
وشـــهدت مدينة درعا البلد الأربعاء 
تطورات ســـريعة، بدأت بهدنة وانتهت 
بتصعيد عســـكري جديد أسفر عن مقتل 
مدني وجرح آخرين، بعد أن عادت قوات 
النظـــام الســـوري لاســـتهداف الأحياء 
الســـكنية في المدينة المحاصرة بقذائف 

الهاون.

ويرى مراقبون أن فشل تهجير مطلوبين 
للنظام الســــوري في إنهاء التصعيد يعيد 

اتفاق درعا إلى المربع الأول.
وشـــهدت مدينة درعا خلال الأسابيع 
الماضيـــة تصعيدا عســـكريا بـــين قوات 
النظام ومجموعات مســـلحة محلية، بعد 
ثلاث ســـنوات من الهدوء جراء تســـوية 
اســـتثنائية رعتهـــا روســـيا. وتفاقمـــت 
الأوضاع الإنســـانية مـــع حصار فرضته 
قوات النظام على درعا البلد، أي الأحياء 
الجنوبيـــة فـــي المدينـــة حيـــث مقاتلون 
معارضـــون وافقـــوا على التســـوية مع 

قوات النظام.
وأفـــاد المرصـــد الســـوري لحقـــوق 
الإنسان بأن ”الدفعة الأولى من المسلحين 

الرافضين للتســـوية مع قوات النظام“ قد 
غادرت درعا، موضحا أن ”عددهم عشـــرة 

أشخاص“.
وبموجـــب اتفـــاق تم التوصـــل إليه 
للمقاتلـــين  ســـمح  موســـكو،  برعايـــة 
المعارضـــين بالبقـــاء فـــي المنطقـــة، وقد 
التحق قسم منهم بالجيش فيما بقي قسم 

آخر مسيطرا على أنحاء فيها.
وينص الاتفاق على إجلاء المطلوبين، 
ويدعـــو المقاتلـــين المعارضـــين الراغبين 

بالبقاء في درعا إلى إلقاء السلاح.
ودفع التصعيد العســـكري بين قوات 
النظـــام ومقاتلـــين معارضين فـــي مدينة 
درعا في جنوب ســـوريا أكثر من 38 ألف 
شـــخص إلى النزوح خلال شهر تقريبا، 
وفـــق ما أعلنـــت الأمم المتحـــدة الثلاثاء، 

فيما لا تزال المفاوضات متعثرة.
الشـــؤون  تنســـيق  مكتب  وأحصـــى 
الإنســـانية التابع للأمم المتحدة في بيان 
نـــزوح 38.600 شـــخص إلـــى مدينة درعا 

ومحيطها، فرّ معظمهم من درعا البلد.
ويتوزع النازحون، وفق المصدر ذاته، 
بين نحـــو 15 ألف امـــرأة وأكثر من 3200 
رجل ومن كبار السن، إضافة الى أكثر من 

20.400 طفل.
وزادت الأوضاع الإنسانية سوءا مع 
اســـتمرار مناوشات واشتباكات متقطعة 
وتبـــادل القصف، إلى جانب إحكام قوات 
النظام تدريجيا الخناق على درعا البلد، 
فيما لم تســـفر الاجتماعـــات المتكررة عن 
التوصل لاتفاق فـــي المدينة التي اندلعت 
منها شـــرارة الاحتجاجات الشعبية ضد 

النظام عام 2011.
وحذّرت الأمم المتحدة من وضع حرج 
في الأحياء التي تشهد تصعيدا عسكريا، 
منبهة إلى أن إمكان الوصول إلى الســـلع 
والخدمـــات الأساســـية، بمـــا فـــي ذلـــك 

الطعام والكهرباء بـــات ”صعبا للغاية“.
وتقيد قـــوات النظام دخول البضائع إلى 
درعا البلد، حيـــث يقيم نحو أربعين ألف 
شـــخص ”يعيشـــون الحصار الذي أفقد 
العائلات المؤونـــة، إضافة إلى نقص في 
الخدمـــات الطبية وانقطاع مياه الشـــرب 

والكهرباء والإنترنت“.

وفـــي مداخلـــة خلال جلســـة لمجلس 
الأمـــن الدولـــي شـــدد المبعـــوث الخاص 
للأمم المتحدة إلى ســـوريا غير بيدرسون 
الثلاثـــاء علـــى حاجـــة البـــلاد الملحـــة 

للمساعدات الإنسانية.
وقال بيدرســـون ”نجـــدد دعوتنا كل 
الأطـــراف إلى وضع حـــد نهائي للعنف“، 
المســـاعدات  دخـــول  بإتاحـــة  مطالبـــا 
الإنســـانية ”فورا وبشـــكل آمن ومن دون 
عراقيـــل إلـــى كل المناطـــق المتضررة بما 

فيها درعا البلد“.
ومحافظـــة درعا هي المنطقة الوحيدة 
التـــي لم يخرج منها كل مقاتلي الفصائل 
المعارضـــة بعد اســـتعادة قـــوات النظام 
الســـيطرة عليهـــا فـــي يوليـــو 2018، إذ 
وضع اتفاق تســـوية رعته موســـكو حدا 
وجـــود  وأبقـــى  العســـكرية  للعمليـــات 
مقاتلـــين معارضـــين احتفظوا بأســـلحة 
خفيفة، فيما لم تنتشـــر قوات النظام في 

كل أنحاء المحافظة.

إسرائيل مستعدة 

لخوض عملية عسكرية 

جديدة في غزة

تصعيد ثم هدنة فتصعيد   

تتبع العجارمة: حزم أردني أم تسوية سريعة أسوة بقضية الفتنة

هدنة مفاجئة في درعا تنتهي بتصعيد جديد

النائب العام يصادق على قرار الظن في قضية إثارة عصيان مسلح

 عمــان – عادت قضيـــة النائب الأردني 
المفصـــول المتهم أســـامة العجارمة بتهمة 
اقتراف أفعال بقصد إثارة عصيان مســـلح 
ضد الســـلطات القائمة من جديد لتتصدر 
المشهد، بعد مصادقة النائب العام الأربعاء 
علـــى التهم الخطيرة الموجهـــة إليه وعلى 
رأســـها تهديد حياة العاهـــل الأردني الملك 

عبدالله الثاني.
وبينما يـــرى مراقبون حزمـــا من قبل 
الســـلطات الأردنيـــة في تتبع ومحاســـبة 
”الجاني“ وعـــدم الدخول فـــي الاعتبارات 
إن  الآخـــر  البعـــض  يقـــول  العشـــائرية، 
الاســـتعجال في بدء المحاكمة يؤشـــر على 
تســـوية ســـريعة للملف على شاكلة قضية 

الأمير حمزة أو ما يعرف بقضية الفتنة.
وســـارعت الأســـرة المالكة إلـــى لملمة 
قضية الأمير حمـــزة بإصدار حكم قضائي 
مســـتعجل علـــى كل مـــن رئيـــس الديوان 
الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف 
عبدالرحمـــن حســـن بـــن زيد أحـــد أفراد 
العائلة المالكة، بتهمتي ”جناية التحريض 
علـــى مناهضـــة نظـــام الحكم السياســـي 
و“جنايـــة القيام بأعمال  القائـــم بالمملكة“ 
من شـــأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه 

للخطر وإحداث الفتنة“.

وفي الثاني عشـــر مـــن يوليو الماضي 
قضـــت محكمة أردنيـــة بســـجن المتهمين 
بالســـجن 15 عاما؛ لإدانتهما بـ“التحريض 
علـــى مناهضـــة نظـــام الحكم السياســـي 
القائم بالمملكة“ و“القيام بأعمال من شأنها 
تعريـــض ســـلامة المجتمع وأمنـــه للخطر 

وإحداث الفتنة“ وتبرئة الأمير الحمزة .
وأشـــارت مصادر سياسية أردنية إلى 
أن الاستعجال في الحكم في قضية الفتنة 
التي هزت المملكة يمهد لتســـوية ســـريعة 
تتمحـــور حـــول عفـــو ملكي مرتقـــب على 

المتهمين.

وينتمـــي النائب أســـامة إلى عشـــيرة 
العجارمة، إحدى أكبر العشائر في الأردن، 
وهو نائب مســـتقل من مواليـــد عام 1981، 
خدم فـــي القوات المســـلحة وخـــرج منها 

برتبة رائد.
وتتمتع العشائر في الأردن بنفوذ كبير 
في الحياة السياســـية نظرا لدورها المؤثر 
في الانتخابات، فيما أحدثت قضية أسامة 
العجارمـــة، الـــذي جمّـــد مجلـــس النواب 
عضويته، تداعيات على مســـتوى العلاقة 

بين المكون العشائري والدولة.
الأردنيـــة  القيـــادة  أزمـــة  وانطلقـــت 
والعشـــائر مع وضع ولي العهد الســـابق 
الأميـــر حمـــزة، الأخ غير الشـــقيق للملك، 
تحت الإقامة الجبرية بعد اتهامه بمحاولة 
زعزعـــة اســـتقرار البلاد. ويتمتـــع الأمير 
حمزة بشعبية كبيرة لدى زعماء العشائر.

ويشير متابعون إلى أن قضية النائب 
العجارمـــة زادت من منســـوب التوتر بين 
القيادة الأردنية والعشائر المتوترة. وبناء 
على ذلك لا يســـتبعد هؤلاء تسوية سريعة 
لقضيـــة النائب تجنبـــا لاحتقان اجتماعي 
وتصعيد شعبي تشكلت ملامحه مع قضية 

الفتنة وقد يتصاعد مع قضية العجارمة.
وفـــي وقت تتهـــم فيه أوســـاط أردنية 
باســـتغلال  العجارمة  المفصـــول  النائـــب 
العشائرية والقبلية كورقة ضغط للمطالبة 
بإصلاحات سياســـية، لا تبدو العلاقة بين 
القيـــادة الأردنية والعشـــائر في أحســـن 

حالاتها.
وظلـــت العلاقة بـــين النظـــام الأردني 
والعشائر طوال ســـنوات إيجابية وقوية، 
بموجب عقد اجتماعي، لكن منذ ســـنوات 
تشـــكو العشـــائر الأردنيـــة مـــن الإقصاء 
ومحاولات إبعادها عن مراكز صنع القرار.
وانخرطت العديد من العشائر الأردنية 
منذ ســـنوات في تحـــركات مطلبية تهدف 
إلى الإصلاح السياسي وإخراج البلاد من 

حال التردي الاقتصادي.
وفـــي الحـــادي والعشـــرين مـــن مايو 
الماضي انقطع التيار الكهربائي بشكل تام 
في عموم الأردن، وأبلغت شـــركات توزيع 
الطاقة أن ســـبب ذلك عطل في شبكة النقل 

التابعة لشركة الكهرباء الحكومية.
وآنـــذاك، قـــال العجارمـــة إن انقطاع 
التيـــار الكهربائـــي كان ”متعمـــدا“، لمنـــع 
مسيرات تضامنية للعشـــائر مع فلسطين 

في ظل العدوان الإسرائيلي الأخير، بينما 
طالبه زملاؤه بإثبات صحة ما يقوله.

النـــواب  مجلـــس  رئيـــس  واعتبـــر 
عبدالمنعـــم العـــودات خـــلال الجلســـة أن 
”حديث العجارمة يخالف النظام الداخلي؛ 

لأنـــه خارج عـــن مضمون الجلســـة“. ليرد 
العجارمـــة على ذلـــك بعد أن غـــادر مكانه 
قائـــلا ”طـــز (تبّـــا) بمجلس النـــواب وطز 
بالنظام الداخلـــي“، وفق مقطع مصور تم 

تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب انتهاء الجلسة، اعتذر العجارمة 
في مكتـــب رئيس المجلس عما بدر منه، إلا 
أن زمـــلاء لـــه وقعوا مذكـــرة لتحويله إلى 
لجنـــة تأديبية، لتصل الأزمـــة إلى تجميد 

عضويته ثم فصله.

وفي الوقت ذاته، انتشر فيديو مسجل 
للعجارمـــة أثنـــاء وجـــوده بـــين جمع من 
أقاربه، توعد خلاله بمهاجمة عاهل البلاد، 
حيث قال ”لو كنت أمتلك مسدسا.. سأقبل 

جبينه برصاصة“.

يواجه النائب الأردني المفصول أســــــامة العجارمة قضية عصيان مسلح أمام 
محكمة أمن الدولة، بعد أن صــــــادق النائب العام على التهمة الخطيرة ضدّه. 
وفي بلد تتمتع فيه العشائر بنفوذ كبير قد تكون لنتائج المحاكمة تداعيات على 

مستوى العلاقة بين المكون العشائري والدولة.

محاكمة تنذر باحتقان عشائري 

لائحة الاتهام تشمل تهديد 

حياة الملك وتصنيع مواد 

ملتهبة بقصد استخدامها 

للقيام بأعمال إرهابية وتهم 

أخرى

فشل تهجير مطلوبين من

قبل النظام السوري في 

درعا البلد في إنهاء التصعيد 

في المدينة، يعيد اتفاق 

درعا إلى المربع الأول

الحصار سيستمر 

طالما استمرت حماس 

في تسليح نفسها

نفتالي بينيت

 عمــان – رفض مجلس النواب الأردني 
الأربعــــاء، أن تزيــــد نســــبة النســــاء في 
مجالــــس المحافظات عن 25 فــــي المئة، 
مــــا أثــــار جدلا في ظــــل الدعــــوات لإلغاء 
نظــــام ”الكوتا“ الذي يقول معارضوه إنه 
تمييزي في ظل مطالبات المرأة الأردنية 
بالمساواة مع الرجل في الأمور كافة من 

حقوق وواجبات.
وطالبت ناشــــطات أردنيات بضرورة 
إيجــــاد قانــــون انتخــــاب عصــــري يُلبي 
فــــي  المشــــاركة  ويعــــزز  الطموحــــات، 
الانتخابات، ترشــــحًا وانتخابًا، ويضمن 

إعطــــاء مقاعــــد مخصصــــة للمــــرأة على 
مستوى الدوائر الانتخابية.

كمــــا طالبن بإيجاد دوائــــر انتخابية 
تُعطي وزنا انتخابيا عادلا للمترشــــحين 
والمترشــــحات، قائــــلات إن ذلــــك أولــــى 

خطوات الإصلاح السياسي المنشود.
وانتقدت الناشطات قانون الانتخاب 
الحالــــي، الذي بحســــبهن لم يُســــهم في 
زيادة نســــبة تمثيل النساء المترشحات 
في البرلمــــان، ولم يؤطر اجتماعيًا فرص 
الفوز لهن بـ“كوتــــا“، وهو ما تأكد فعليًا 

في انتخابات 2020.

وتقول الأمينة العامة للجنة الوطنية 
الأردنية لشؤون المرأة، سلمى النمس إن 
”الإصـــلاح يجب أن يشـــمل المؤسســـات 
كافة، بهدف إعـــادة تصميم برامج تُحقق 
صناعة قيادات حقيقية“، مضيفة ”ما نزال 
نأمل بقانون انتخاب، يُلبي الطموحات“.

وجددت النمس إعادة طرح المطالب، 
التي قُدمت قبل صـــدور قانون الانتخاب 
إعطـــاء مقاعـــد مخصصـــة للمـــرأة على 
مســـتوى الدائـــرة الانتخابيـــة، ونســـب 
تنافس عادلة ودوائر انتخابية تُعطي وزن 
انتخاب عادل للمترشحين والمترشحات.

وتراجعت نســـبة تمثيـــل المرأة في 
مجلـــس النواب الـتاســـع عشـــر الذي تم 
انتخابه في 2020 بنسبة وصلت إلى 11.5 
في المئة مكتفية بمقاعد الكوتا النسائية 
التـــي بلغـــت 15 مقعداً، بعـــد أن كانت قد 
حصلت على 20 مقعداً في مجلس النواب 

السابق.
ويرى مراقبـــون أن النظام الانتخابي 
علـــى الرغم مـــن تضمينه نســـبة حضور 
للمرأة حســـب نظام الكوتا إلا أنها نسبة 
لـــم تنســـجم مـــع دور المرأة السياســـي 

والاجتماعي والثقافي في المملكة.

الكوتا النسائية في مجالس المحافظات تثير جدلا في الأردن



 عدن – ترافق إعـــلان المبعوث الأممي 
الجديـــد إلـــى اليمن هانـــس غروندنبرغ 
عن تحديد الخامس من ســـبتمبر القادم 
موعدا لتســـلم مهامّه، مع رواج أنباء عن 
مســـوّدة اتّفاق لإنهاء الحـــرب في اليمن 
تجري مناقشـــتها وتتمحور أبرز نقاطها 
حول إنشـــاء حكـــم كونفيدرالي في البلد 
وإجراء اســـتفتاء حول اســـتقلال جنوب 

البلاد.
وتوقّعـــت مصـــادر يمنيـــة أنّ تشـــكّل 
النقاط الواردة في المســـوّدة خارطة طريق 
لعمل غروندنبـــرغ على الملف اليمني، غير 
مســـتبعدة أن يكـــون التغييـــر الذي حدث 
على رأس البعثة الأممية إلى اليمن بمثابة 
منعطف في جهـــود حلحلة الملف بدفع من 

قوى دولية على رأســـها الولايات المتحدة، 
المشاركة في صياغة المسوّدة المذكورة.

وكشـــف عبدالستار الشـــميري رئيس 
مركـــز جهـــود للدراســـات فـــي اليمن عن 
نقاش موسع يجري في سلطنة عمان حول 
مســـودة اتفـــاق لإنهاء الحرب فـــي اليمن 
تتكون من واحد وعشـــرين بندا من إعداد 
الخارجيـــة الأميركيـــة والمبعـــوث الأممي 

الجديد لليمن.
ونقلت وكالة ســـبوتنيك الروسية عن 
الشـــميري قوله، إنه حصل على معلومات 
حـــول المســـودة التـــي تجري مناقشـــتها 
أيضا بمشـــاركة ســـلطنة عمـــان وأطراف 
من التحالف العســـكري الداعم  للشـــرعية 

اليمنية بقيادة السعودية.

ويتمثّــــل أهم بنــــود مســــودّة الاتفاق 
فــــي البــــدء بإقرار وقــــف لإطــــلاق النار ثم 
إلغــــاء القرار 2216 الذي تعتبره الشــــرعية 
اليمنيــــة إحدى المرجعيات الأساســــية لأي 
حلّ سياســــي، بينمــــا يرفضــــه المتمرّدون 

الحوثيون جملة وتفصيلا.
وفيمــــا بدا أنّــــه ردّ حكومي يمني غير 
مباشــــر على ما تســــرّب بشــــأن المســــوّدة 
المذكورة أكــــد وزير الخارجية أحمد عوض 
بن مبــــارك خلال لقائه عبــــر اتصال مرئي 
مــــع الســــفير الهولنــــدي لدى بــــلاده بيتر 
ديرك هــــوف ”حرص الحكومة على تحقيق 
الســــلام المســــتدام والوصول إلى تسوية 
سياســــية وفقا للمرجعيــــات الثلاث المتفق 

عليها وطنيا ودوليا“.
المبادرة  هــــي  المقصودة  والمرجعيــــات 
الخليجيــــة (2011) ونتائــــج مؤتمر الحوار 
الوطنــــي (2013-2014) وقــــرارات مجلــــس 
الأمــــن الدولــــي خصوصــــا القــــرار رقــــم 
2216 الــــذي يلزم الحوثيين بتــــرك المناطق 

الخاضعة لهم وتسليم السلاح.
وشدّد بن مبارك على ”التعاون الوثيق 
مع مبعوث أمــــين عام الأمم المتحدة هانس 
مــــن  الاســــتفادة  وضــــرورة  غروندنبــــرغ 
التجارب الماضية والبنــــاء عليها لتحقيق 

سلام شامل ودائم“.
ولا يبــــدو أنّ إلغاء القرار الأممي يمثّل 
مجمل خسائر الشرعية جرّاء مسوّدة الحلّ 
الجاري مناقشتها، ولكن الأمر قد يصل حدّ 
القفــــز على دورهــــا إذ أنّ من ضمن مراحل 
الحلّ المقترح في المســــوّدة إنشــــاء مجلس 
رئاسي من خمسة أعضاء؛ اثنين من شمال 

اليمن واثنين من جنوبه، إلى جانب رئيس 
مجلس توافقي لفتــــرة انتقالية من خمس 
خطا  الكونفيدراليــــة  واعتمــــاد  ســــنوات، 

عريضا في الحل السياسي الشامل.
وأضــــاف الشــــميري أنّ بنــــود الاتفاق 
تتضمّــــن أيضا اعتماد شــــكل حكــــم كامل 
الصلاحيــــات أشــــبه بالحكــــم الذاتــــي في 
الأقاليــــم علــــى أن يكون الشــــمال إقليمين، 
واحــــد للحوثيين تمتد حدوده حدّ محافظة 
إب جنوبي صنعاء، والثاني للقوى الممثلة 
لمعسكر الشــــرعية ويمتد على ما تبقى من 
أراضــــي الشــــمال على أن تكــــون الحديدة 
ضمنها. أما الجنوب فيتشــــكّل من إقليمين 
كاملي الصلاحيات حتى تنظيم اســــتفتاء 

على الوضع النهائي لجنوب اليمن.

وأوضــــح في هــــذا الصــــدد أن الاتفاق 
المتوقــــع ينص علــــى أن القضية الجنوبية 
ســــوف تطرح لاســــتفتاء شــــعبي جنوبي 
بإشراف أممي في بداية العام الخامس من 

الفترة الانتقالية.
ومــــن تفاصيل مســــوّدة الحــــل أيضا 
تشــــكيل حكومة وفاق وطني مصغرة على 
أن تبقى الخارجية تحت إشــــراف المجلس 
الرئاســــي وتعمل الأمم المتحدة على إرساء 
مبــــادئ العدالة التصالحية وأن يتم نشــــر 

قوات ســــلام دولي فــــي 17 منطقــــة يمنية 
مــــن ضمنهــــا الحديــــدة بعد أن ينســــحب 
الحوثيــــون منهــــا على أن تظــــل الصليف 
ورأس عيسى ضمن إقليمهم وتفتح جميع 
المطارات اليمنيــــة ويتم الاتفاق على إعادة 
خارطة تموضــــع الحوثي في محافظة تعز 

بجنوب غرب اليمن.
وبشـــأن إدارة الجانـــب المالي أوضح 
الشـــميري أن مســـودة الاتفـــاق تتضمـــن 

تشـــكيل هيئة للبنـــك المركزي من تســـعة 
أعضاء من بينهم خبير إقليمي وآخر دولي 
ويتم إعـــداد خارطة الإيرادات الســـيادية 
فقـــط مع بقـــاء إدارة كل الإيرادات المحلية 
ذاتية لكل إقليم وتشـــكل ســـبع مجموعات 
عمـــل مختلفة منها عســـكرية واقتصادية 
مقرها مؤقتا سلطنة عمان لإعداد تفاصيل 
عملية للبنك المركزي وغيـــره من القضايا 

الأمنية والوضع الإنساني والإعمار.

 بغــداد – تعكس الفترة القصيرة بين 
إعلان الحكومة العراقية عن اســـتضافة 
العاصمة بغداد لمؤتمر إقليمي بمشاركة 
دوليـــة وتحديـــد موعـــد للمؤتمـــر آخر 
الشـــهر الجـــاري وكذلك الســـرعة التي 
ســـارت بهـــا التحضيرات لـــه، حالة من 
الاســـتعجال لا تناســـب مثل هذا النوع 
من المناسبات الكبيرة، الأمر الذي أوحى 
للمراقبين بأنّ استضافة العراق لمناسبة 
بهذا الحجم في هذه الفترة بالذات التي 
يقدم فيهـــا البلد على انتخابات برلمانية 
مفصلية ويعاني خلالها أزمات سياسية 
وأمنيـــة واقتصادية مركّبـــة، هدف بحد 
ذاته بغـــض النظر عما يمكـــن أن ينتج 

عنها.
وإلـــى جانـــب توقّعـــات بانخفاض 
مســـتوى تمثيل الدول المدعوّة للمؤتمر، 
وتحـــوم  غامضـــة  أجندتـــه  تـــزال  مـــا 
التسريبات الإعلامية بشـــأنها حول كمّ 
كبير من الموضوعات الخلافية والشائكة 
والتـــي لا تكفـــي عـــدّة قمـــم ومؤتمرات 
لحلّهـــا من قبيل تحقيـــق المصالحة بين 
الســـعودية وإيران والحرب الدائرة في 
اليمـــن وانهيار لبنـــان وأزمة المياه على 

مستوى المنطقة.

وبـــدأت أول مؤشّـــرات عـــدم بلـــوغ 
قمّة بغداد المســـتوى الذي تأمله القيادة 
رئيس  وتحديـــدا  العراقية،  السياســـية 
الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء 
مصطفـــى الكاظمـــي، في تأخـــر غالبية 
قـــادة الـــدول المدعوة في إعـــلان قرارها 
بشـــأن الحضور، وذلك علـــى الرغم من 
أن الدعـــوات الرســـمية وجّهـــت إليهـــا 
على مســـتوى دبلوماســـي عال من قبل 

نائـــب رئيس الـــوزراء العراقـــي ووزير 
الخارجية.

ولم تشـــر الســـعودية عند استقبال 
وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان 
لنظيره العراقي فؤاد حســـين إلى دعوة 
الكاظمي لولي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن سلمان للمشـــاركة في المؤتمر 
واكتفت بالإشـــارة إلى أنّـــه جرى خلال 
أوجـــه  ”اســـتعراض  الوزيريـــن  لقـــاء 
العلاقات الســـعودية – العراقية وســـبل 
مصـــادر  أن  إلاّ  وتعزيزهـــا“،  دعمهـــا 
دبلوماســـية ذكـــرت الأربعـــاء أنّ الأمير 
فيصل سيرأس وفد بلاده الى قمة بغداد 

الإقليمية.
ويبـــدو مـــن خـــلال ذلـــك أنّ جمـــع 
الســـعودية وإيـــران بمســـتوى عال من 
التمثيل تحت سقف قاعة المؤتمر المرتقب 
بحـــدّ ذاته هـــدف بعيد المنـــال وفي غير 
متناول العـــراق، فضلا عن تحقيق تقدّم 

في جهود المصالحة بينهما.
وكانـــت التوتـــرات بين الســـعودية 
وإيـــران قـــد تزايـــدت بعد اعتـــداء وقع 
عام 2019 على منشـــآت نفطية ســـعودية 
أدى إلـــى توقف نصـــف الإنتاج النفطي 
وحمّلـــت  وجيـــزة.  لفتـــرة  الســـعودي 
الرياض إيران مسؤولية الهجوم غير أن 

طهران نفت صحة هذا الاتهام.
ويؤيد كل مـــن البلدين طرفا مختلفا 
في الحرب الدائرة فـــي اليمن وقد قطعا 
العلاقـــات فـــي 2016 لكنهما دشّـــنا في 
أبريـــل الماضـــي محادثات استكشـــافية 
لإمكانية الحوار بينهما جرت في العراق 

وبرعاية من حكومته.
وتشـــعر السعودية بالقلق من إحياء 
إدارة الرئيـــس الأميركـــي جـــو بايـــدن 
المحادثـــات النوويـــة التـــي قـــد تفضي 
إلـــى تخفيف العقوبـــات المفروضة على 
طهـــران. وتـــرى فـــي التواصل وســـيلة 
لاحتـــواء التوتـــرات دون التخلـــي عـــن 
هواجســـها الأمنية مـــن الهجمات التي 

ينفّذها على أراضيها حلفاء لإيران.
العراقيـــون  المســـؤولون  ويأمـــل 
أن يحضـــر الرئيـــس الإيرانـــي الجديد 
إبراهيـــم رئيســـي الـــذي ينتمـــي لغلاة 

المحافظـــين الاجتمـــاع المقـــرر عقده يوم 
الســـبت ويتوقعـــون حضـــور وزراء من 
دول خليجيـــة مـــن بينهـــا الســـعودية 

والإمارات.
وقـــال مســـؤول مقـــرب مـــن رئيس 
الكاظمي  مصطفـــى  العراقـــي  الـــوزراء 
”حتى إذا جمعنـــا وزراء الخارجية على 

طاولة واحـــدة فمن الممكن أن يعتبر ذلك 
انفراجـــا لإنهاء التوترات بين الإيرانيين 

والخليجيين“.
وقـــال سياســـي مقـــرب مـــن رئيس 
الـــوزراء إن العـــراق الـــذي اســـتضاف 
مســـؤولين  بـــين  خاصـــة  اجتماعـــات 
ســـعوديين وإيرانيين في وقت سابق من 
العام الحالي تلقى ”إشارات إيجابية“ من 
طهران ودول الخليج تفيد باســـتعدادها 

للمزيد من المحادثات المباشرة.

لكنّ ذلك لا يمثّل اســـتثناء بالرجوع 
إلى الخطاب الرســـمي الإيراني الذي لم 
ينقطع عن الترويـــج للحوار والمصالحة 
مـــع الســـعودية بشـــكل فضفـــاض دون 
ومطالبهـــا  تحفظاتهـــا  إلـــى  التطـــرّق 

السياسية والأمنية.
وقالت ثلاثة مصـــادر إقليمية أخرى 
إنها تتوقع جولة أخـــرى من المباحثات 
المباشـــرة بـــين المســـؤولين الإيرانيـــين 
والســـعوديين علـــى هامش القمـــة، لكن 

المصادر لم تتوقع تحقيق انفراجة.
وقال أحد المصادر وهو مسؤول إيراني 
رفيع المســــتوى ”لقد رحبنا دوما بتحسين 
العلاقــــات مع دول المنطقة مثل الســــعودية 
وهــــذه أولويــــة فــــي السياســــة الخارجية 
لرئيسي. ولدي شكوك كبيرة في ما إذا كان 

ذلك سيحدث في العراق الأسبوع المقبل“.

وبدأت الريـــاض وطهران المباحثات 
المباشـــرة في أبريـــل الماضـــي لاحتواء 
التوترات، بينما أجـــرت القوى العالمية 
مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي المبرم 

عام 2015 مع إيران.
وحلفاؤهـــا  الســـعودية  وتعـــارض 
هـــذه المفاوضات لأنها لا تتنـــاول برنامج 
الإيرانـــي  الباليســـتية  الصواريـــخ 
والجماعات الإقليمية التي تعمل لحسابها.
وقـــد قالـــت الســـعودية إنهـــا تريد 
أفعـــالا يمكـــن التحقق منها مـــن إيران. 
وفي وقت ســـابق من الشهر الجاري قال 
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية 
الســـعودي إن إيران ازدادت جرأة وإنها 
تتصـــرف بطريقـــة ســـلبية في الشـــرق 
الأوســـط بما في ذلك اليمن ولبنان وفي 

بحار المنطقة.

ومن الممكن تكثيـــف هذه الجهود إذ 
تنظـــر دول الخليج العربية المتحالفة مع 
واشنطن منذ أمد بعيد بعين القلق لتجدد 
المحادثات النوويـــة مع طهران والنهاية 

الفوضوية للحرب في أفغانستان.
هـــي  الكويـــت  كانـــت  الآن  وحتـــى 
الدولـــة العربيـــة الوحيدة التـــي أكدت 
رئيـــس  سترســـل  وأنهـــا  مشـــاركتها 
وزرائها. وتم توجيه الدعوة أيضا لمصر 
بغـــداد،  اجتمـــاع  لحضـــور  والأردن 
إلـــى جانب تركيـــا والرئيس الفرنســـي 

إيمانويل ماكرون.
وقالت مجموعة الأزمات الدولية في 
تقرير نشـــر الثلاثاء إنّ سعي السعودية 
للتهدئة أمر تكتيكـــي مرتبط باحتمالات 
نشـــوب صـــراع إقليمي في ظـــل تراجع 

إمكانية التعويل على واشنطن.
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هل من مكان للشرعية على خارطة غروندنبرغ

هل يكون ماكرون الصيد الأسمن لدبلوماسية الكاظمي وصالح

دان 
ّ

أجندة مرتبكة وحضور منخفض المستوى يهد
مؤتمر بغداد الإقليمي بالفشل

دة تتجاوز حلحلتها قدرات العراق المأزوم
ّ

ملفات شائكة وقضايا معق
ــــــرات لمؤتمر بغداد  ــــــة من الاســــــتعجال وغموض الأجندة ميّزا التحضي حال
الإقليمي وأشّرا إلى كون عقد المؤتمر هدفا بحدّ ذاته لحكومة رئيس الوزراء 
ــــــح المعنيين بوضوح  ــــــس الجمهورية برهم صال مصطفــــــى الكاظمي ولرئي
بتســــــويق صورة مختلفة عن العــــــراق المأزوم داخليا بغض النظر عن نتائج 

هذه المناسبة ومخرجاتها.

جمع السعودية وإيران 

بمستوى عال من التمثيل 

تحت سقف قاعة مؤتمر 

بغداد الإقليمي هدف 

عراقي بعيد المنال

ملامح خارطة طريق جديدة للحل في اليمن 

قوامها الأقاليم واستقلال الجنوب

نتعاون مع غروندبرغ 

ومتمسكون بالمرجعيات 

المتفق عليها

أحمد عوض بن مبارك

ن ي  نيويــورك – دعـــت الأمـــم المتحـــدة ب
الأربعاء، المجتمـــع الدولي والمانحين 
إلـــى تمويـــل عاجـــل لقطاعـــات المياه 
والنظافة العامة والصرف الصحي في 
اليمن. وجـــاء ذلك في تغريـــدة لمكتب 
تنســـيقية الشـــؤون الإنســـانية التابع 
للأمـــم المتحدة في اليمن أوتشـــا عبر 

حسابه على تويتر.
وقال المكتب ”يحتـــاج أكثر من 15 
مليون شخص في اليمن إلى مساعدات 
تتصـــل بقطاعـــات الميـــاه والصـــرف 
الصحي والنظافة العامة“، مشـــيرا أن 
بين هؤلاء ”8 ملايين بحاجة ماســـة لها 

وفورية“.
وأضاف المكتـــب أنّ ”ما تلقته هذه 
القطاعات لا يتجـــاوز 7.8 في المئة من 
حجـــم التمويل المطلـــوب“، محذّرا من 

”اضطرار شـــركاء العمل الإنساني إلى 
خفـــض إمـــدادات الميـــاه العاجلة في 
ســـبتمبر المقبـــل إذا لـــم يتوفر تمويل 

عاجل“.
وجاءت الدعوة في ســـياق سلسلة 
أطـــول مـــن التقاريـــر الأمميـــة القاتمة 
بشأن الوضع الإنساني في اليمن، حيث 
حذّر وكيـــل الأمين العام للأمم المتحدة 
غريفيث  مارتـــن  الإنســـانية  للشـــؤون 
مطلـــع هـــذا الأســـبوع من أنّ خمســـة 
ملايين يمني باتوا على بعد خطوة من 
المجاعة، مشيرا إلى أنّ الحرب أحدثت 
انهيـــارا اقتصاديـــا وأنّ هناك أكثر من 
20 مليون يمني بحاجة إلى مســـاعدات 
إنســـانية وإلى نوع من أنواع الحماية، 
موضّحا هذا الرقم يمثل ثلثي الشـــعب 

اليمني تقريبا.

معضلة المياه تتفاقم في اليمن



المغربيـــة  المملكـــة  أعربـــت   – الربــاط   
عن أســـفها لقـــرار الجزائـــر الثلاثاء قطع 
العلاقات معها، وســـط ترجيـــح المراقبين 
أن تدخـــل الروابط مرحلة جديدة قد تتعزز 
بالوجود العسكري الجزائري على الحدود 
مع المغرب، في ظل وجود ما يسمى بترسيم 
الحدود بين الجزائر وجبهة البوليساريو، 
فضلا عن إمكانية تعليق الخط الجوي بين 

البلدين.
إن  الخارجيـــة  لـــوزارة  بيـــان  وقـــال 
”المملكـــة المغربيـــة أخـــذت علمـــا بالقرار 
بقطـــع  الجزائريـــة  للســـلطات  الأحـــادي 

العلاقات الدبلوماسية مع المغرب“.
الخارجيـــة  الشـــؤون  وزارة  وأكـــدت 
والتعـــاون الأفريقـــي والمغاربـــة المقيمين 
بالخـــارج مســـاء الثلاثـــاء أن ”المغرب إذ 
يعرب عن أسفه لهذا القرار غير المبرر تماما 
ولكنه متوقع، بالنظر إلى منطق التصعيد 
الـــذي تم رصده خلال الأســـابيع الأخيرة، 
وكذا تأثيره على الشـــعب الجزائري، فإنه 
يرفض بشـــكل قاطع المبـــررات الزائفة بل 

العبثية التي انبنى عليها“.

وبالمـــوازاة مـــع التصعيـــد الجزائري 
تجـــاه المغـــرب والذي أخـــذ عدة أشـــكال 
أوســـاط  رجحـــت  الأخيـــرة  الآونـــة  فـــي 
سياســـية إمكانية دفع جبهة البوليساريو 
الانفصالية إلى اســـتفزاز القوات المسلحة 
الملكية المرابطة عند الجدار الدفاعي جنوب 
المغرب لجرها نحو مواجهة مســـلحة، كما 
كان عليـــه الأمر في منطقـــة الكركرات قبل 
أشهر، خصوصا بعد دعوة المجلس الأعلى 
للأمـــن فـــي الجزائر إلى تكثيـــف التواجد 

العسكري عند الحدود مع المغرب.

الجزائـــر  خارجيـــة  وزيـــر  وأعلـــن 
رمطان لعمامـــرة الثلاثاء قطـــع العلاقات 
الدبلوماســـية مع المغرب، متهمـــا الرباط 

بالقيام بـ“أعمال عدائية“.
وحمّل لعمامرة ”قادة المملكة مسؤولية 
تعاقب الأزمات التـــي تزايدت خطورتها“، 
معتبـــرا أن ”التصـــرف المغربـــي يجر إلى 
الخـــلاف والمواجهـــة بـــدل التكامـــل فـــي 

المنطقة“ المغاربية.
بجبهـــة  الســـابق  القيـــادي  وأكـــد 
البوليســـاريو مصطفى سلمى ولد سيدي 
مولود ”أنـــه إلى حد الســـاعة الأمور على 
بشـــكلها  والبوليســـاريو  عادية  الحـــدود 
الحالي لا تســـتطيع الدخول فـــي مغامرة 
مســـلحة ضد المغـــرب حتى لو ســـلحتها 

الجزائر تسليحا جيدا“.
وقـــال، في تصريـــح لـ“العـــرب“، ”أي 
حرب قادمة ستدخل فيها الجزائر مباشرة 
لأن موازيـــن القـــوى اليـــوم متباعدة بين 
البوليســـاريو والمغرب عكس ما كان عليه 
الحال زمن الســـبعينات من القرن الماضي 
لمـــا كانت الجبهـــة تتلقـــى الدعـــم من كل 

الحلف الشرقي“.
واســـتدرك مصطفى سلمى ولد سيدي 
مولـــود قائلا إن ”الوقت الآن غير مناســـب 
للجزائر للدخول في مغامرة غير محسوبة 
العواقـــب، فوضـــع المغـــرب أحســـن مـــن 
وضعهـــا بكثير، إذا كانت هنـــاك تطورات 
فستكون مع نهاية هذا العام أو مطلع العام 

القادم“.
وتشـــهد العلاقات الجزائرية المغربية 
توترا منذ عقود، بســـبب قضية الصحراء 

المغربية على وجـــه الخصوص، والحدود 
بين الجارتين مغلقة منذ عام 1994.

الدراســــات  فــــي  الخبيــــر  ويقــــول 
الجيواســــتراتيجية والأمنية الشــــرقاوي 
الروداني ”ليس هناك شــــيء يقلق المغرب 
أكثــــر من انهيار النظام فــــي الجزائر على 
اعتبار وجود مشاكل يعيشها هذا البلد“، 

لكنه يستبعد السيناريو الدراماتيكي.
وأوضـــح  فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“ 
أن ”حركـــة الطيـــران مضبوطـــة بقوانين 
ومعاهـــدات دولية ولا يمكن أن يكون هناك 
انقطاع فـــي هذا الصدد“، مشـــيرا إلى أن 
الجزائر قامت بخطـــوة قطع العلاقات من 
أجـــل احتواء عزلتهـــا الدوليـــة المتزايدة. 
وهي بذلك تراهن على دخول أطراف وقوى 
عظمـــى حتى تتمكن، كمـــا تظن، من فرض 
تصوراتهـــا، فـــي الوقت الـــذي أصبح فيه 
المغرب قـــوة إقليمية وقارية تســـتطيع أن 
تلعب أدوارا طلائعية في هندســـة محاور 
كبـــرى في المتوســـط وأفريقيـــا والجنوب 

الأطلسي“.
ويأتي قـــرار الجزائر قطـــع العلاقات 
مـــع المغـــرب بالتزامن مع اقتـــراب انتهاء 
اتفاقية أنبـــوب الغاز المغاربي – الأوروبي 
الذي يمر عبر الأراضي المغربية في اتجاه 
أوروبـــا وإســـبانيا، حيث لوحـــت جهات 
رســـمية في الجزائر باحتمال عدم تجديد 
الاتفاقيـــة التي أعلنت الربـــاط أنها ترغب 

في تجديدها وفي استمرار عمل الأنبوب.
وقال الروداني ”المغرب يدعم مواصلة 
عمل الأنبوب الذي ينقل الغاز من الجزائر 
نحو إســـبانيا عبر التراب المغربي، وهذه 

مشـــكلة بين الجزائر وإسبانيا لأن الاتفاق 
ثلاثـــي، والرابـــح الأكبر فيه هـــو الجزائر 
باعتبـــار أن تســـويق الغـــاز فـــي أوروبا 
الغربيـــة هو ســـاحة جديـــدة للمنافســـة 

الدولية“.
ويعتقـــد أن التقـــارب الاســـتراتيجي 
المغربي – الأميركي والمغربي – الإســـباني 
مؤخرا كان ســـببا سرّع صدور هذا البيان 
باعتبار أن الجزائر كانت تراهن على خلق 
أســـاليب توتر جديدة بين الرباط ومدريد، 
وأن الاتهامات التي تضمنها بيان الرئاسة 
الجزائريـــة واهية وهروب إلى الأمام لأنها 
تعتبر محاولة لتصدير المشـــاكل الداخلية 

التي يعرفها هذا البلد.
وعبّـــر رئيـــس الحكومـــة ســـعدالدين 
العثماني عن أســـفه لإعـــلان الجزائر قطع 
علاقاتهـــا مع الربـــاط، معتبرا في تصريح 
صحافي أن المغرب يعتبر استقرار الجزائر 
وأمنها من اســـتقرار المغـــرب وأمنه، وأن 
المملكـــة المغربية يجب أن تســـير دائما في 
هذا الأفق الاســـتراتيجي وتتشـــبث دوما 

بهذا الأمل.
وكان العاهـــل المغربـــي الملـــك محمـــد 
السادس دعا الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبـــون فـــي خطـــاب العـــرش، فـــي يوليو 
الماضـــي، إلـــى ”تغليـــب منطـــق الحكمة“ 
و“العمـــل ســـويا، فـــي أقـــرب وقـــت يراه 
مناســـبا، على تطوير العلاقـــات الأخوية 
التي بناها شعبانا عبر سنوات من الكفاح 
المشـــترك“، مجددا أيضـــا الدعوة إلى فتح 
الحـــدود المغلقة بين البلديـــن منذ أكثر من 

ستّة وعشرين عاما.

 تونــس – يواصل الرئيس التونســـي 
قيـــس ســـعيّد تجاهـــل مطالـــب حركـــة 
النهضـــة الإســـلامية (53 نائبا) بشـــأن 
الحـــوار حول القـــرارات التـــي اتخذها 
والتـــي عجّلـــت برحيـــل حكومة هشـــام 

المشيشي وتجميد نشاط البرلمان.
وترى أوســـاط سياســـية تونســـية 
أن خيـــارات المرحلـــة القادمـــة لا ترتبط 
بحركـــة النهضـــة، وتجاهـــل الرئيـــس 
ســـعيّد لدعـــوات الحوار معها مســـتمد 

مـــن المطلبية الشـــرعية للناخبين (قرابة 
ثلاثـــة ملايين ناخب للرئيس)، فضلا عن 
كون رئاسة الجمهورية لا ترى مستقبلا 

للحركة في تركيبة المشهد السياسي.
النائـــب  القومانـــي  محمـــد  وأكـــد 
بالبرلمان المجمد والمكلـــف بإدارة الأزمة 
السياســـية في النهضة، أن فـــي ”إقرار 
تعليـــق  تمديـــد  الجمهوريـــة  رئيـــس 
اختصاصات البرلمان منعا من ممارســـة 
حقه ســـواء من خلال رئيســـه أو ثلاثين 
نائبـــا فـــي الاعتـــراض على اســـتمرار 

الأحكام الاستثنائية“.

وقـــال القوماني فـــي تصريح لإذاعة 
محليـــة الأربعـــاء إن ”النهضـــة اعتبرت 
ما حصـــل منـــذ البداية خرقا جســـيما 
للدســـتور والفصـــل 80 يتطلـــب وجود 
محكمـــة دســـتورية واستشـــارة رئيس 
البرلمـــان ورئيس الحكومـــة، كما ينص 
علـــى أن البرلمان يبقى في حالة انعقاد“، 
معتبـــرا أن ”تعطيلـــه خـــرق للدســـتور 
وأن تمديـــد التعطيـــل تمديـــد في خرق 

الدستور“.
وأقـــرّ بأن الحركـــة تواجه صعوبات 
وأن الزلـــزال السياســـي الذي شـــهدته 
تونس يـــوم الخامـــس والعشـــرين من 
يوليـــو الماضـــي مـــس النهضـــة وبقية 

الأحزاب.
كمـــا اعتبر أن منظومة ما بعد ســـنة 
2011 تعثرت ثم فشـــلت، وما حصل يوم 
الخامـــس والعشـــرين مـــن يوليـــو كان 
إطاحة بالمنظومة لأسباب عديدة، مشيرا 
إلـــى أن المنظومـــة لا تتكـــون فقـــط من 
النهضـــة ولا تضم أطرافا عديدة مثل من 

رذلوا البرلمان.
ويعتبر مراقبون أن الرئيس ســـعيّد 
لا يرى حركة النهضة في تركيبة المشهد 
مستقبلا، نظرا لفشلها الذريع في إدارة 

الأزمات في المرحلة السابقة.
وأفاد النائب المستقل بالبرلمان حاتم 
المليكـــي أن ”صراعا حصـــل بين الحركة 
والرئيس ســـعيّد منذ انتخابـــات العام 
2019، والحركة تتحمل مســـؤولية عشر 

سنوات في السلطة، فضلا عن خلافاتها 
الداخلية“.

وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
اقتصاديـــة  بمقاربـــة  الآن  ”نطالـــب 
تصـــور  وكذلـــك  جديـــدة  واجتماعيـــة 
عـــن  بعيـــدا  ومؤسســـاتي،  سياســـي 
النهضـــة، والرئيـــس يتجاهلهـــا لأنهـــا 
فشـــلت فـــي إدارة شـــؤون البـــلاد منذ 
وصولها إلى السلطة في 2011، والشعب 

يريد خيارات جديدة“.
وتابع المليكي ”الرئيس سعيّد تحمل 
مســـؤوليته، وأمامه تحديات كبيرة ولا 
علاقـــة للنهضة بهـــا، وهـــذه التحديات 
تتجـــاوز الحركـــة“، قائلا ”الحـــوار مع 
النهضـــة اليوم ليـــس مهمّا، بـــل علينا 

إيجاد خارطة طريق للمرحلة القادمة“.
وتعرضت حركـــة النهضة لانتقادات 
واســـعة من قبل قواعدها وقياداتها، ما 
دفع بعضهم إلى الاستقالة من مؤسسات 
الغنوشـــي  سياســـة  بســـبب  الحـــزب، 
في تســـيير دواليـــب الحركـــة وانفراده 

بصناعة القرار.
ولئن اعتبر القوماني أن الغنوشـــي 
لـــم يكـــن فـــي أغلـــب الحـــالات يســـيّر 
الجلســـات العامة للبرلمان، فإن القيادي 
في الحركة عماد الحمامي أكد مساندته 
للإجراءات الاســـتثنائية التـــي اتخذها 

الرئيس سعيد.
 وقـــال في تصريـــح لإذاعـــة محلية 
راشـــد  الحركـــة  ”رئيـــس  إن  الأربعـــاء 

الغنوشـــي لا يـــزال يواصل سياســـاته 
الخاطئـــة ولـــم يتفاعل إيجابيـــا مع ما 
حصـــل يـــوم الخامـــس والعشـــرين من 
يوليو“، مشـــيرا إلى أن ”قرار حل المكتب 
التنفيـــذي للحركـــة اتُخـــذ تفاعـــلا مع 
دعوات عموم النهضويين لتغيير المكتب 
للانتقادات  ونتيجـــة  الحالي،  التنفيذي 
التي وجّهت لرئيس الحركة وهو لا يزال 
يواصل سياســـاته الخاطئة ولم يتفاعل 

إيجابيا مع ما حصل“.

وأوضـــح الحمامـــي أن الغنوشـــي 
أصبـــح يتعمد سياســـة الانفراد بالحكم 
والتســـيير الشـــخصي لهيـــاكل الحركة 
وأنه كان ولا يزال يســـير الحركة بشكل 
فردي، مبينا أن المؤسســـات تمثل شكلا 

صوريا لا غير.
وأيـــدت قوى سياســـية فـــي تونس 
القرارات التي اتخذها الرئيس ســـعيّد، 

معتبـــرة أن من شـــأنها أن تنقـــذ البلاد 
وترسي دعائم الاستقرار السياسي.

كما لاقت الإجراءات ترحيبا خارجيا 
مـــن عـــدة دول، وأعلنت فرنســـا دعمها 

الواضح للقرارات الاستثنائية.
وعبّـــرت باريـــس عن عـــدم رفضها 
لإعـــداد خارطـــة طريـــق انطلاقـــا مـــن 
الشـــرعية الشـــعبية التـــي يحظـــى بها 
ســـعيّد في تونس، لتفعيل تلك القرارات 

وتحقيق تطلعات التونسيين.
وقـــال الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون إن فرنسا تقف إلى جانب تونس 
وشـــعبها في هـــذه اللحظة الحاســـمة، 
فـــي وقـــت تعهـــد فيـــه ســـعيّد بعرض 
خارطـــة طريق لإدارة المرحلـــة في أقرب 

وقت.
الخامـــس  فـــي  تونـــس  وشـــهدت 
والعشـــرين من يوليـــو الماضي تطورات 
سياســـية تزامنا مـــع الذكـــرى الرابعة 
والســـتين لإعـــلان الجمهوريـــة، بـــدأت 
باحتجاجـــات ســـببتها أزمة سياســـية 
والبرلمـــان،  والرئيـــس  الحكومـــة  بـــين 
وانتهـــت بقـــرارات أصدرهـــا الرئيـــس 
التونسي إثر اجتماعه بقيادات عسكرية 

وأمنية.
وتم إعفـــاء رئيـــس الحكومـــة مـــن 
منصبه وتجميد عمل البرلمان لمدة ثلاثين 
يوما ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، 
وتولـــي رئيس الدولـــة رئاســـة النيابة 

العمومية والسلطة التنفيذية.

محمد ماموني العلوي
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الجزائر قطعت 

العلاقات مع المغرب 

لاحتواء عزلتها الدولية 

الشرقاوي الروداني

 طرابلــس – تصاعدت وتيـــرة المطالب 
المنادية برحيـــل حكومة الوحدة الوطنية 
الليبيـــة المؤقتـــة برئاســـة عبدالحميـــد 
الدبيبـــة، حيث دعا عدد مـــن النواب إلى 
ســـحب الثقة منها بعد فشلها في تحقيق 
تطلعات الشـــعب الليبي، في خطوة تنذر 
باقتـــراب أجـــل الحكومـــة الانتقالية في 

البلاد.
وطالب 27 نائبا من إقليم برقة الليبي 
بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية 
المؤقتة برئاســـة الدبيبـــة، متهمين إيّاها 
بأنها لم تقدم أبســـط الخدمات للشـــعب 

الليبي.
وقال النواب في بيـــان لهم ”نظرا لما 
تمـــر به البلاد من انقســـامات سياســـية 
ألقت بظلالها على كل مؤسســـات الدولة، 
وكان ولا يزال مجلس النواب هو الجسم 
الشرعي الوحيد وفقا للقانون وآخر كيان 
تشـــريعي منتخب، إلا أن من انقلبوا على 
شرعية الشـــعب اختاروا الحرب والدمار 
وانقســـام مؤسســـات من أجل البقاء في 

سلطة الحكم ”.
وأضـــاف البيـــان أن ”مجلس النواب 
اتجه إلى الحوار السياســـي الذي ترعاه 
الأمم المتحـــدة لإخـــراج البـــلاد مـــن هذا 
الانســـداد في كل المجالات لنقبل بجســـم 
سياسي جديد يوحّد البلاد ومؤسساتها 
ويرفع المعانـــاة عن المواطـــن الليبي في 
برقـــة وفـــزان وطرابلس، ومنحنـــا الثقة 
لحكومة الوحدة الوطنية بمدينة ســـرت 
وكان أملنـــا من هـــذه الحكومة هو تنفيذ 
الخارطـــة المنصوص عليها فـــي الاتفاق 

السياسي“، حسب البيان .
وأكـــد النواب فـــي بيانهـــم أن ”هذه 
الحكومـــة حتى هـــذا اليـــوم وبعد مرور 
أكثر مـــن ثلاثة أرباع مدتهـــا المكلفة بها 
من مجلـــس النـــواب والتـــي تنتهي في 
الرابـــع والعشـــرين من ديســـمبر المقبل، 
لم تقدم أبســـط الخدمـــات للمواطن ولم 
توحّد مؤسسات الدولة، بل أصبح رئيس 
الحكومـــة يتعامـــل مع المنطقة الشـــرقية 
بلغـــة العقـــاب والهزيمة وأصبـــح طرفا 
لصـــراع وليـــس نتاجا لصـــراع، ينبغي 
أن يتعامل مع الجميع دون اســـتثناء أو 
اختيار، بل أفرغت هذه الحكومة المنطقة 
الشـــرقية من كل ملامح الدولة وأصبحت 
حكومـــة طرابلس فقـــط ليســـت كمدينة 
وإنمـــا كمجموعة من أصحـــاب المصالح 

الخاصة والنفعية“.
ويجمع متابعون للشـــأن الليبي على 
أن الحكومـــة لم تلتـــزم بخارطة الطريق 
التـــي منحهـــا النـــواب بموجبهـــا الثقة 
وأصبحت حكومة تفرقة بدلا من أن تكون 
حكومة لجميع الأطراف من أجل الوصول 

إلى انتخابات في موعدها.
ووجه الموقعـــون انتقادات حادّة إلى 
رئيس الحكومة واعتبروا أن تصريحاته 
المســـؤولة“،  بـ”غيـــر  وصفوهـــا  التـــي 
تهدد الأمن والســـلم الأهليـــين في ليبيا، 
بالإضافة إلى قيامه بـ”سلب اختصاصات 
العديد من الوزارات والمؤسسات العامة، 
والتدخل الواضح في الشـــأن العسكري 

والقفـــز علـــى صلاحيـــات ومجهـــودات 
اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5“.

ويرى النـــواب أن كل هذه الأســـباب 
مجتمعـــة تجعل من الضـــروري المطالبة 
بســـحب الثقـــة مـــن حكومـــة الوحـــدة 
الوطنيـــة، لأنها ”زادت الهـــوة بين أبناء 

الوطن وزرعت الكره بينهم“.
وأصبحـــت حكومة الدبيبة عبئا على 
المواطن بســـبب نفقاتها الضخمة، حيث 
أشار النواب إلى غياب التنسيق والإدارة 
اللذيـــن لازماهـــا منذ تشـــكيلها ويثبتان 
فشلها في إدارة الدولة وفي تحقيق جزء 
يســـير من احتياجـــات المواطـــن، علاوة 
عـــن تكليفات غيـــر مســـؤولة ولا مقبولة 
بـــل ويتحكم فـــي صنعها أصحـــاب المال 
السياســـي الفاســـد لإرجاعنا إلى ما قبل 

المربع الأول.
وقـــال النواب ”إننا كنـــواب عن الأمة 
لا نرضـــى بحكومة تقودنـــا إلى حالة من 
الفوضـــى والحـــرب ولا تزيـــد المواطـــن 
إلا المعانـــاة والألـــم رغـــم صـــرف هـــذه 
الحكومة لعشـــرات المليـــارات دون وجه 

حق“.

ودعـــوا باقـــي أعضاء المجلـــس إلى 
تحمـــل المســـؤولية مـــن اســـتمرار هذه 
الحكومـــة التي أصبـــح وجودها ناقوس 
خطـــر على الأمـــة الليبيـــة والاتجاه إلى 
سحب الثقة فورا وتكليف حكومة جديدة 
يكون عنوانها وفعلهـــا للوحدة الوطنية 

وعلى لجنة الحوار السياسي.
وبحســـب نســـخة البيان فقد وقع 27 
عضوا عن المنطقة الشـــرقية وهم عيسى 
العريبـــي، والمنتصـــر الحاســـي، وطلال 
الميهـــوب، ومحمـــد حمـــاد، والصالحين 
عبدالنبـــي، وحمد ماقيـــق، وطارق صقر، 
اكويديـــر،  ومفتـــاح  البنـــداق،  وحمـــد 
ورمضان شمبش، ومحمد دومة، وسعيد 
امغيب، وآدم بوصخرة، وانتصار شنيب، 
وعبدالمنعـــم العرفي، وعائشـــة الطبلقي، 
وإبراهيـــم الزغيـــد، ويوســـف العقورى، 
هاشـــم،  وصالـــح  أوحيـــدة،  وجبريـــل 
وإبراهيـــم الدرســـي، وفـــرج الصفتـــي، 
وإدريس عمران، وفاطمة كاريس، وسعيد 

اسباق، ورابحة الدرسي.
وحســـب رأي الموقعين فإن الحكومة 
”لـــم تلتزم بما تعهـــدت به أمـــام البرلمان 
في جلســـة منـــح الثقة في شـــهر مارس 
الماضـــي، وأصبحت تنفـــق الأموال تحت 
مســـمى 1/12 من الميزانيـــة بمبالغ تقدر 
بالمليارات في دولتي تركيا وتونس، دون 
أن يظهر تحسن في الخدمات التي زادت 

في التدهور“.

ــــــر خارجية الجزائر  ــــــر إعلان وزي إث
رمطان لعمامرة قطــــــع العلاقات مع 
المملكــــــة المغربية بســــــبب ما وصفه 
يُرتقب أن تعقب  بـ“الأعمال العدائية“ 
القــــــرار خطــــــوات أخرى قــــــد تكون 
ــــــة المقبلة في العلاقات  عنوان المرحل
بين البلدين، منها اعتزام الســــــلطات 
ــــــز وجودهــــــا العســــــكري على  تعزي
الحدود مع المملكة ودراســــــة تعليق 
ــــــر والدار  الخــــــط الجوي بين الجزائ

البيضاء ووقف جميع الرحلات.

مطالب بسحب الثقة 

من حكومة الدبيبة في ليبيا
المغرب يرفض مبررات الجزائر 

لقطع العلاقات الثنائية بين البلدين
تحذيرات من تطور الخلافات إلى صراع مسلح بتدخل البوليساريو

مرحلة حاسمة

استبعاد تكرر لقاءات الأمس

الرئيس التونسي يتجاهل دعوات النهضة للحوار بشأن القرارات الاستثنائية

النواب الموقعون على بيان 

سحب الثقة من الحكومة، 

يؤكدون أنها لم تقدم 

أبسط الخدمات للمواطن 

د مؤسسات الدولة
ّ

ولم توح

الغنوشي أصبح 

يتعمد سياسة 

الانفراد بالحكم

عماد الحمامي

د أمامه 
ّ
الرئيس سعي

تحديات كبيرة ولا 

علاقة للنهضة بها

حاتم المليكي



 لندن – تعكس دعوة المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل إلى الحوار مع حركة طالبان 
المتشددة بالتزامن مع توعّد رئيس الوزراء 
البريطانـــي بوريـــس جونســـون الحركة، 
انقســـاما أوروبيا في كيفيـــة التعامل مع 
المتمرديـــن الذين ســـيطروا مؤخـــرا على 
أفغانســـتان إثر انهيار القوات الحكومية 

الأفغانية المنهكة. 
وبالرغـــم من أنه أجرى معها اتصالات 
إلا أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بطالبان، 
التـــي باتت تســـيطر على أفغانســـتان ما 
عدا وادي بانشـــير الذي يُعـــد آخر معاقل 

المقاومة.
وبعـــث القـــادة الأوروبيـــون بمواقف 
تعكـــس انقســـاما واضحـــا فـــي تقييـــم 
التطورات المتسارعة في أفغانستان، التي 
أفضت إلى انهيار الحكومة بقيادة الرئيس 

أشرف غني وسيطرة طالبان على البلاد.
وهـــدد رئيـــس الـــوزراء البريطانـــي 
بممارسة ضغوط على طالبان إذا تراجعت 
عـــن تعهداتهـــا، خاصـــة فـــي مـــا يتعلق 
بعمليات الإجلاء المستمرة من مطار حامد 

كرازي الدولي في العاصمة كابول.

وقال جونســـون بعد اجتمـــاع لزعماء 
إن  الكبـــرى  الســـبع  الـــدول  مجموعـــة 
المجموعة أقرت خطـــة للتعامل مع طالبان 
شرطها الأول أن تســـمح الحركة المسلحة 
بالمرور الآمن للأفغان الراغبين في مغادرة 
البلاد، حتـــى بعد انتهاء مهلة تنقضي في 

الحادي والثلاثين من أغسطس الجاري.
وأوضح جونســـون ”مـــا فعلناه اليوم 
فـــي مجموعة الســـبع هـــو أننـــا… اتفقنا 
ليس فقط على منهج مشـــترك في عمليات 
الإجـــلاء، ولكن أيضا علـــى خارطة طريق 

للتعامل مع طالبان“.
وشـــدد على أن ”شـــرطنا الأول هو أن 
عليهـــم تقـــديم ضمانات… حتـــى الحادي 
بعـــده،  ومـــا  أغســـطس  مـــن  والثلاثـــين 
بخصـــوص المـــرور الآمـــن للراغبـــين في 

الخروج“.
وأضـــاف ”ســـيقول بعضهـــم إنهم لا 
يقبلـــون هـــذا، وأتمنى أن يـــدرك البعض 
مـــا يعنيه ذلك لأن مجموعة الســـبع تتمتع 
بنفوذ كبير للغاية، اقتصاديا ودبلوماسيا، 

وسياسيا“.

وذكرت صحيفة الغارديان الثلاثاء أن 
من المتوقع أن تستكمل بريطانيا خروجها 
من كابـــول خلال فترة زمنيـــة تتراوح من 
”24 إلى 36 ســـاعة“، وذلـــك نقلا عن مصادر 

دفاعية لم تحددها الصحيفة.
وبدا جونســـون وكأنه يهـــدد طالبان 
قائلا إن حجب مبالـــغ ضخمة من الأموال 
هو خيـــار ضمـــن أدوات ”النفـــوذ الهائل 
الذي يمكن أن نمارســـه علـــى طالبان بعد 

سيطرتها على البلاد“.
وأضاف ”ما نقوله هو أن أفغانســـتان 
لا يمكـــن أن تتحول مرة أخـــرى إلى أرض 
خصبة للإرهـــاب، ولا يمكن أن تكون دولة 
مخدرات، كذلك يتعين تعليم الفتيات حتى 

سن الـ18 عاما“.
واعتبـــرت ميـــركل الأربعـــاء أنـــه من 
الضـــروري أن يواصـــل المجتمـــع الدولي 
”الحوار مع طالبان“ من أجل “الحفاظ على 
المكاســـب التي تحققت في أفغانستان منذ 

نشر قوات حلف شمال الأطلسي“.
أمـــام  الألمانيـــة  المستشـــارة  وأكـــدت 
النواب فـــي البرلمان (بوندســـتاغ) ”يجب 
أن يتمثـــل هدفنا في الحفـــاظ قدر الإمكان 
علـــى التغييرات التي قمنـــا بها على مدار 

العشرين عاما الماضية في أفغانستان“.
وأضافت ”يتعين على المجتمع الدولي 
التحاور حول هذا الأمر مع طالبان“، بينما 
من المقرر أن يُســـتكمل انســـحاب القوات 

الأميركية في موفى أغسطس.
وتابعـــت ”طالبـــان حقيقـــة واقعة في 
أفغانســـتان“، موضحـــة أن ”هـــذا الواقع 

الجديد مرير لكن علينا مواجهته“.
وتعكس هـــذه المواقف التـــي تتراوح 
بين التهديد والدعوة إلى الحوار انقساما 
بين القـــادة الأوروبيين فـــي تقييم الوضع 
في أفغانســـتان، خاصـــة وأن أوروبا بدت 

وكأنها غير جاهزة لمواجهة هذه الأزمة.
وتواجه الـــدول الأوروبيـــة صعوبات 
كبيرة في إتمـــام إجـــلاء موظفيها وكذلك 

الأفغان الراغبين في مغادرة بلادهم.
ودعا الســـبت وزيـــر خارجية الاتحاد 
الأوروبـــي جوزيـــب بوريـــل إلـــى تجهيز 
أوروبا عســـكريا لمواجهة الأزمات، مشيرا 
إلـــى أنه ليـــس بمقدورهم إتمـــام عمليات 
الإجلاء بمفردهم في حال انسحبت القوات 

الأميركية من تأمين مطار كابول.
وألمح إلى انقســـام بشأن التفاوض مع 
طالبان، حيث شدد على أنه ”من الضروري 
التحدث إلـــى طالبان، الجميـــع يحاولون 
عقـــد اتفاقات مع طالبـــان. لدينا اتصالات 
معهـــم لكن ليس مع القـــادة، يجب الحوار 

معهم وذلك لا يعني الاعتراف بنظامهم“.

ضروري التحدث لطالبان، 

الجميع يحاولون عقد 

اتفاقات معها 
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الرئيـــس  نائبـــة  تســـعى  هانــوي –   
الأميركي كامالا هاريس من خلال الزيارة 
التي تجُريها إلى فيتنام لتعزيز تحالفات 
بلادها مع هانوي بهدف زيادة الضغوط 
على بكـــين التي تخـــوض مواجهة على 

أكثر من صعيد مع واشنطن.
والضغوط خـــلال هذه الزيارة تهدف 
أساســـا إلى دفع الصين إلى التراجع عن 
مطالباتها بالســـيادة علـــى مياه متنازع 
عليهـــا في بحـــر الصـــين الجنوبي التي 

تعتبرها الولايات المتحدة تعسفية. 

وقالـــت هاريس لـــدى لقائها الرئيس 
الفيتنامي نغوين شـــوان فوك ”علينا أن 
نجد سبلا للضغط وزيادة الضغوط على 
بكـــين (…) لكي تعيد النظر في مطالباتها 
بالسيادة  البحرية التعســـفية والمفرطة“ 

في هذه المنطقة الاستراتيجية.
وتعتبر بكين أن بحر الصين الجنوبي 

بغالبيته يقع ضمن نطاق سيادتها.
ومياه هذا البحر غنية بالموارد، وهو 
يعد ممرا يعبر من خلاله قســـم كبير من 

التجارة البحرية العالمية.

وفـــي المقابـــل تطالب دول عـــدة في 
جنوب شرق آســـيا بالســـيادة على هذا 

البحر من بينها فيتنام.
وقالت هاريس إن ”البحرية الأميركية 
ســـتبقي على حضورها القـــوي في بحر 
الصـــين الجنوبـــي“، مضيفـــة أن بلادها 
عازمة على ”مســـاعدة فيتنام في تطوير 
قدراتهـــا الأمنية البحريـــة فيه“، في حين 
تفيد تقارير بأن بكين تنشر في هذه المياه 

عتادا عسكريا.
ورد المتحدث باســـم وزارة الخارجية 
الصينية وانغ وينبـــين قائلا إن ”الصين 
تعارض بشـــدة نشـــر قوات (…) للتدخل 
في الشـــؤون الإقليمية وزعزعة الســـلام 

والاستقرار الإقليميين“.
واتّهمت وسائل إعلام رسمية صينية 
بين  واشنطن بالســـعي لـ“إحداث شرخ“ 

دول جنوب شرق آسيا وبكين.
وهذه هـــي المرة الثانيـــة في غضون 
يومين التي تهاجم فيها هاريس الصين.

والثلاثاء في سنغافورة، المحطة الأولى 
مـــن جولتها الآســـيوية، اتّهمـــت هاريس 
الصـــين بمواصلـــة ”ممارســـة الضغـــوط 
والإكـــراه والترهيب والمطالبـــة بالغالبية 

العظمى من بحر الصين الجنوبي“.
وردت الصين بإطلاق اتّهامات مماثلة 
تناولت فيها سلوك الولايات المتحدة في 

أفغانستان.

وتأتــــي زيارة هاريــــس إلى فيتنام في 
توقيت صعب بالنســــبة إلى واشنطن، في 
خضــــم عمليات إجلاء تســــودها الفوضى 
من مطار العاصمــــة الأفغانية كابول التي 

سقطت في قبضة طالبان.
وأعــــاد ســــقوط كابــــول إلــــى الأذهان 
وإجــــلاء  فيتنــــام  حــــرب  ذكريــــات 
فوضوي  بشكل  الأميركيين  الدبلوماسيين 

من سايغون العام 1975.
ولن تتوجه هاريس إلــــى هذه المدينة 
التي تعتبر رئة البلاد الاقتصادية، والتي 

باتت تعرف بهو تشي منه.
الصــــين  تنــــازع  خضــــم  فــــي  ولكــــن 
والولايــــات المتحــــدة النفــــوذ السياســــي 
والهيمنــــة البحريــــة فــــي منطقة آســــيا – 
المحيــــط الهادئ، تكتســــي فيتنــــام أهمية 
اســــتراتيجية واقتصادية كبيرة بالنسبة 

إلى واشنطن.
إلــــى  الأربعــــاء  هاريــــس  وســــعت 
تســــليط الضوء على الأمــــن الصحي لدى 
تدشينها مكتبا إقليميا للمراكز الأميركية
 لضبط الأمــــراض والوقاية منها (ســــي.

دي.سي).
وبعدمــــا نجحــــت فيتنام فــــي احتواء 
وبــــاء كوفيد – 19 فــــي 2020، تواجه راهنا 
علــــى غــــرار دول عدة فــــي المنطقــــة فورة 
جديدة في الإصابات ناجمة عن المتحورة 

دلتا شديدة العدوى.

 تل أبيب – يكشــــف عدم اســــتبعاد وزير 
الدفاع الإســــرائيلي بيني غانتس التحرك 
عســــكريا ضد إيران عن نذر تصعيد جديد 
بيــــن طهران وتل أبيب، خاصة مع اقتراب 

إيران من صنع قنبلة نووية.
وحذّر غانتس الأربعاء من أن شهرين 
فقط يفصــــلان طهران عن امتــــلاك القدرة 
على صنع أسلحة نووية، داعيا المجتمع 
الدولــــي إلى وضع خطة جديدة لا تتضمن 
إعادة إحيــــاء اتفاق إيران النووي الموقّع 

عام 2015.
ونقلت صحيفة ”جيروزاليم بوســــت“ 
عن غانتس قوله في لقاء ضم 60 سفيرا في 
تل أبيب إن ”إيران على بعد شــــهرين فقط 
من الحصول على المــــواد اللازمة لصنع 

سلاح نووي“.
وجاءت تصريحــــات غانتس قبل يوم 
علــــى اللقــــاء الذي ســــيجمع بيــــن رئيس 
بينيــــت  نفتالــــي  الإســــرائيلي  الــــوزراء 
والرئيس الأميركي جــــو بايدن في البيت 

الأبيض.
وفــــي مقابلة له مع صحيفة ”نيويورك 
أكــــد بينيت أنه يعــــارض الجهود  تايمز“ 
الأميركيــــة لإحيــــاء الاتفــــاق النــــووي مع 

إيران.
وقــــال إنه سيســــعى لإيجــــاد أرضية 
مشــــتركة تجمــــع بيــــن إســــرائيل وإدارة 
بايدن بشــــأن إيران، وتعهــــد بالذهاب إلى 

البيت الأبيض بنهج جديد وبنّاء لاحتواء 
البرنامج النووي الإيراني.

وذكــــر بينيــــت أنــــه ســــيعرض رؤية 
استراتيجية جديدة بشأن إيران، موضحا 
أنها ســــتتضمن تعزيز العلاقات مع الدول 
العربية المعارضــــة لنفوذ إيران الإقليمي 
وطموحاتهــــا النووية، واتخــــاذ إجراءات 
إيــــران،  ضــــد  واقتصاديــــة  دبلوماســــية 
ومواصلة الهجمات الإســــرائيلية السرية 

عليها.

وحثّ غانتس المجتمــــع الدولي على 
وضع خطــــة بديلة قابلة للتطبيق من أجل 
منع إيران من المضي نحو إنتاج ســــلاح 
نــــووي، محذّرا فــــي الوقت نفســــه من أن 
البرنامج النووي الإيراني قد يتســــبب في 
سباق تسلح في المنطقة، وفي العالم ككل.
وأشــــار غانتس إلــــى إمكانية التحرك 
عســــكريا ضد إيــــران إذا لــــزم الأمر قائلا 
”عرفنــــا كيف نتصــــرف فــــي الماضي، ولا 
أســــتبعد أن نتحرك في المستقبل حتى لا 

تصل إيران إلى السلاح النووي“.

 كابــول – احتشـــد الآلاف مـــن الأفغان 
الأربعـــاء حـــول مطار كابول في مســـعى 
للمغادرة بعد سيطرة طالبان على الحكم 
في أفغانســـتان، ما يعكـــس قلقا متزايدا 
لـــدى هؤلاء رغم التطمينات التي أطلقتها 

الحركة.
ويأتـــي ذلك بعـــد أن أعلـــن الرئيس 
الأميركـــي جو بايـــدن أن عمليات الإجلاء 
التي تجريها بلاده ودول أخرى ستنتهي 
الأســـبوع المقبـــل، بعـــد دعـــوات إلـــى 
تمديد المهلـــة الممنوحـــة لتأجيل إتمام 

الانسحاب.
ورغم الوضع الفوضوي، أعلن البيت 
الأبيض الأربعاء أنه تم إجلاء 82 ألفا و300 
شخص بواسطة رحلات أميركية وغربية 
منذ بدء تشغيل الجسر الجوي في الرابع 
عشر من أغســـطس، عشية دخول طالبان 

إلى كابول وتوليها السلطة.
وفـــي الســـاعات الأخيرة تـــم تكثيف 
العمليات وتم إجلاء نحو 19 ألف شخص 
خـــلال 24 ســـاعة بيـــن يومـــي الثلاثـــاء 

والأربعاء.

وضمـــن عشـــرات الآلاف الذيـــن تـــم 
إجلاؤهـــم كثـــر ممـــن فـــروا خوفـــا على 
حياتهـــم، لأنهـــم عملـــوا لـــدى الحكومة 
المخلوعة أو قوات حلف شمال الأطلسي 

خلال سنوات الحرب العشرين.
وخلال قمـــة افتراضيـــة الثلاثاء مع 
نظرائـــه من مجموعة الســـبع، اســـتبعد 
الرئيس جو بايدن فكـــرة تمديد التواجد 
العسكري الأميركي في كابول إلى ما بعد 
الحادي والثلاثين من أغســـطس، لإفساح 

المجال أمام المزيد من عمليات الإجلاء.
وقال الرئيـــس الأميركي ”نحن حاليا 
على طريق أن ننهي في الحادي والثلاثين 
من أغســـطس المهمة الهادفة إلى إجلاء 
الناس، لكـــن أيضا بفاعليـــة وبأمان قدر 
الإمـــكان، لكن احترام هـــذه المهلة يعتمد 
علـــى تعـــاون طالبـــان لإفســـاح المجال 
أمام الراغبين فـــي الرحيل للوصول إلى 
أمام  المطـــار“، محذرا مـــن أي ”عراقيل“ 

هذه العمليات بالغة الصعوبة.
مـــن  ”طلـــب  أنـــه  بايـــدن  وأوضـــح 
البنتاغـــون ووزارة الخارجيـــة الأميركية 

وضـــع خطـــط طـــوارئ لتعديـــل الجدول 
الزمنـــي لعمليـــات الإجـــلاء إذا اقتضى 

الأمر“.
وكان الرئيـــس الأميركـــي حدد هذه 
المهلة بعدمـــا كان تطرق في بادئ الأمر 
إلـــى موعد الحادي عشـــر من ســـبتمبر 
الرمزي في الذكرى العشرين للاعتداءات 
التي عرفتها الولايات المتحدة في العام 

.2001
كلّمـــا  بأنـــه  قـــراره  بايـــدن  وبـــرر 
طالت مـــدّة بقاء الولايـــات المتحدة في 
أفغانســـتان كلّما كان هنـــاك ”خطر حادّ 
ومتزايد بوقوع هجـــوم من قبل جماعة 
إرهابية تُعرف باسم الدولة الإسلامية – 
خراسان“ أو ”ولاية خراسان“ في تنظيم 

الدولة الإسلامية.
وأضـــاف ”كلّ يـــوم نكـــون فيه على 
الأرض هـــو يوم إضافي نعـــرف فيه أنّ 
تنظيم الدولة الإسلامية – ولاية خراسان 
يســـعى لاســـتهداف المطـــار ومهاجمة 
القـــوات الأميركية والقـــوات المتحالفة 

معها“.

ورفض بذلك طلب حلفائه تمديد مهلة 
الانسحاب لإنجاز عمليات الإجلاء.

وحــــذرت عــــدة دول مــــن أن موعــــد 
أغســــطس  مــــن  والثلاثيــــن  الحــــادي 
فــــي  الراغبيــــن  كل  إجــــلاء  يتيــــح  لــــن 
ولكــــي  الانســــحاب  وأن  لاســــيما  ذلــــك، 
يصبــــح واقعا فــــي ذلك اليــــوم، يجب أن 
تكون عمليات الإجلاء قد توقفت قبل ذلك.

وحذرت فرنســـا مســـبقا من أنه في 
حال الالتزام بهذا الموعد فإن جســـرها 
الجـــوي ســـيتوقف اعتبارا من مســـاء 

الخميس.
وقبل أن يلقـــي بايدن خطابه، كررت 
لأي  طالبـــان تأكيـــد رفضها ”الحـــازم“ 
تمديـــد لعمليـــات الإجـــلاء بعـــد نهاية 
أغســـطس، بعدما اعتبرت قبل ذلك بيوم 

أن هذا الأمر يشكل ”خطا أحمر“.
وخـــلال مؤتمـــر صحافـــي الثلاثاء 
اتهم المتحدث باســـم الحركة ذبيح الله 
مجاهد الغرب بإفـــراغ البلاد من قواها 
الحية بإجـــلاء الأفغان الذيـــن تعاملوا 

معهم، وهم في غالب الأحيان ”خبراء“.

تطمينات طالبان لا تبدد مخاوف الأفغان

زيارة تحمل العديد من الأبعاد

ارتباك أوروبي في التعامل مع تطورات أفغانستان

انقسام أوروبي حول كيفية التعامل مع طالبان
جونسون يهدد بحجب الأموال عن الحركة وميركل تدعو إلى الحوار معها 

بات جليا أن الانقســــــام يخيم على القادة الأوروبيين في كيفية التعاطي مع 
حركة طالبان المتشــــــددة بعد سيطرتها على أفغانستان، حيث عكس تلويح 
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونســــــون بحجــــــب الأموال عن الحركة 
ــــــة أنجيلا ميركل إلى  كأحــــــد الخيارات لردعها ودعوة المستشــــــارة الألماني
الحوار معها ذلك الانقسام، في ظل صعوبات تواجهها الدول الأوروبية في 

إتمام عمليات إجلاء موظفيها وغيرهم من أفغانستان.

ذر تصعيد جديد 
ُ
ن

بين إيران وإسرائيل

كامالا هاريس في فيتنام 

لتكريس المزيد من الضغوط على الصين

لا أستبعد أن نتحرك 

حتى لا تصل إيران إلى 

السلاح النووي

بيني غانتس
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 بيــت حانــون (قطاع غــزة) - لا يخفي 
ســـكان حي في بلدة بيت حانون شـــمال 
شـــرقي قطاع غزة معاناتهـــم خلال أربع 
حروب عايشوها طوال ثلاثة عشر عاما. 
مشـــاهد الدمـــار في كل مـــكان من الحي 

القريب من الحدود.
لا تبتعد منطقة شارع البعلي ومربع 
عائلـــة نصير في البلدة الزراعية شـــمال 
قطاع غزة ســـوى ميل واحد عن الحدود 
الفاصلة مع إسرائيل. دمرت منازل كثيرة 
في الحي خلال الحرب الرابعة والمواجهة 
المفتوحة بين حماس وإسرائيل في مايو 

الماضي.
وفي ظل حالة الانســـداد السياســـي 
بشـــأن الحفاظ على التهدئة بين حماس 
وإســـرائيل، يتوقع اندلاع معركة جديدة 
على نطاق واسع في القطاع الواقع تحت 
سيطرة الحركة الإسلامية منذ يونيو عام 

.2007
لـــم يغب عـــن زكي وجواهـــر نصير، 
وهما يعيشـــان في منزلهما الذي تعرض 
للقصـــف في الحـــرب الرابعـــة، ذكريات 
الحـــروب التي مرت عليهمـــا طوال الـ13 

عاما الماضية.
يقضي سكان شارع البعلي أو الحي 
الذي بات يعرف باسم عائلة نصير يوما 
بعد آخر فـــي إزالـــة ركام وحطام منازل 
مدمرة، جراء غارات جوية إسرائيلية في 

الرابع عشر من مايو الماضي.

وتعـــد الثقوب في المنـــازل المحيطة 
بمثابة نوافذ على الدمار والاضطرابات 
التي تشهدها أحياؤهم. وينتظر السكان 
بعد ظهـــر كل يوم وصول عمـــال البناء 
لاســـتكمال مهمة إزالة آثار الدمار حتى 
تتمكن عائلة نصير وجيرانها من إعادة 

البناء مرة أخرى.
يقول زكي نصير لوكالة ”أسوشيتد 
برس“، ”ليس لدينا ســـلام فـــي حياتنا، 
نتوقـــع أن الحرب يمكـــن أن تحدث مرة 

أخرى في أي وقت آخر“.
فقد زكي ابن أخيه في الحرب الأولى، 
وفقـــد آخر من المنزل المجـــاور في حرب 
هذا العام، كمـــا أن منزله لا يزال يعاني 
مـــن آثار القصف خـــلال الحرب الثالثة. 
وتعد قصة نصيـــر وجيرانه في الحرب 

وخسائر الحروب الأربع قصة غزة.
ومنذ عام 2008 قتـــل أكثر من أربعة 
آلاف فلســـطيني في الحـــروب، أكثر من 
نصفهـــم مـــن المدنيين وأصيـــب الآلاف، 

وفقا للأمم المتحدة.
وأطلقـــت حركـــة حمـــاس وفصائل 
فلســـطينية أخرى الآلاف من الصواريخ 
عبـــر الحـــدود خـــلال الحـــروب الأربع. 
وتنفذ إســـرائيل باستمرار غارات جوية 
علـــى القطـــاع لضـــرب أهـــداف تابعة 
للحركة الإســـلامية، إلا أن ضحاياها من 

المدنيين.
ويصف رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
الإســـرائيلية  الهجمات  بينيـــت  نفتالي 
الدوريـــة على غزة بأنها لـ“جز العشـــب 
الجامـــح“، وهي اســـتراتيجية تتبناها 
إســـرائيل منذ ســـنوات فـــي مهاجمتها 

للقطاع.

آمال مفقودة

تسببت الحروب الأربع في غزة 
بأكثـــر من خمســـة مليـــارات دولار 

من الخســـائر والأضرار التي لحقت 
بالمباني والطرقات وأنظمة الكهرباء 
والميـــاه، أي مـــا يقرب مـــن ضعف 
الناتج الاقتصادي السنوي للقطاع. 
كما تضـــرر أو دمـــر بالكامل قرابة 

250 ألف منزل.
وتركت تلك الحروب، إلى جانب 
الحصار الخانق وتداعيات الاقتتال 
الداخلي بين حركتي فتح وحماس، 
ندوبـــا فـــي غـــزة بطـــرق يصعـــب

قياسها.
الاقتصـــادي  الخبيـــر  ويقـــول 

عمر شـــعبان إن ”الأمر لا يتعلق فقط 
بخســـارة مبنى، إنك تفقـــد الأمل في أن 

تتحسن الأمور“. ويضيف شعبان، الذي 
يدير مؤسســـة فكرية في مدينة غزة، أن 
”40 فـــي المئة من الســـكان ولـــدوا تحت 

الحصار“.
وترجـــع جـــذور الأزمة فـــي غزة إلى 
الأحـــداث التي وقعت قبل فتـــرة طويلة 
من الاقتتال عـــام 2007. وأكثر من نصف 
الســـكان في قطاع غزة هم من العائلات 
الفلســـطينية التي طـــردت من أراضيهم 
مـــا بعـــد حرب عـــام 1948، لكـــن جولات 
القتال المتكررة والحصار في الســـنوات 
الأخيـــرة جعلا الحيـــاة في غزة أســـوأ 

بكثير.
لم يتوان مسؤولون في الأمم المتحدة 
قبل تســـع ســـنوات عن التحذير من أن 
”غزة قـــد تصبـــح غير صالحـــة للعيش 
بحلـــول عـــام 2020“. ومنـــذ ذلك الحين، 
عانى سكان القطاع البالغ عددهم مليوني 
نســـمة من حـــرب أخرى، وســـط تدهور 
الاقتصاد مع وجود بطالة تقترب من 50 
فـــي المئة وهي من بين أعلى المعدلات في 

العالم.
ويقـــول رامـــي العـــزة، وهـــو خبير 
اقتصادي فـــي الأمم المتحدة، ”نكتب في 

كل عام أن الأمور وصلت إلى الحضيض 
فـــي غزة، وفي كل عام نكرر نفس الجملة 

لأنها في الواقع تزداد سوءا“.

ذكريات مأساوية

تتمســــك عائلة نصيــــر وجيرانها في 
شارع البعلي بذكريات الحياة قبل الحرب 
على غزة. اعتــــادوا على ما يبدو على تلك 
الحياة المأســــاوية، لكنهــــم قاوموها حتى 
بعــــد الحــــرب الأخيرة. يقــــول زكي نصير 

”هذا ما لدينا، علينا أن نعيش“.

قبل خمســــة عقود من الزمن نقل والد 
زكــــي عائلته إلى قطعــــة أرض زراعية في 
مــــا كان آنذاك قرية. اليــــوم تمتلئ المنطقة 
بالمنازل المكونة مــــن ثلاثة وأربعة طوابق 
على طــــول شــــارع البعلي، فــــي قلب تلك 
المسالك والشوارع الضيقة سميت المنطقة 

على اسم العائلة.
يقول نصير (47 عاما) متذكرا أشجار 
الحمضيــــات والدفيئــــات والماشــــية التي 
تملكها العائلة، ”لــــم يكن هناك الكثير من 
الســــكان هنا مثلما هو الحال اليوم“. كان 
بعــــض إخوته من بين عشــــرات الآلاف من 
ســــكان غزة يعبرون يوميا إلى العمل في 
إســــرائيل، حيــــث ”كانت الأمــــور في ذلك 
الوقت أفضل حالا“، حسب ما يؤكد زكي.

ونشــــأت عائلة نصيــــر، المكونة من 13 
ابنــــة و12 ابنا ولدوا لزوجتــــين، في بيت 
حانــــون، التي يبلــــغ عدد ســــكانها اليوم 
57 ألف نســــمة. ويحوم بالقرب من شارع 
البعلي أو مربع عائلة نصير بالون مراقبة 
إســــرائيلي دائــــم الحضور فــــوق الجدار 
الحــــدودي، في مهمة لمراقبــــة الجميع في 

تلك المنطقة.
تدهــــورت الحيــــاة فــــي بيــــت حانون 
بشــــكل حاد منذ الانســــحاب الإسرائيلي 
أحــــادي الجانب عــــام 2005. كما تعرضت 
المنطقة في عــــام 2006 بعد خطف الجندي 
الإســــرائيلي جلعاد شاليط إلى توغل بري 
إســــرائيلي دمر طرقا وســــوى البســــاتين 

الزراعية بالأرض.
كما عانت المنطقة فــــي الأيام الأخيرة 
مــــن عــــام 2008، عندما شــــنت إســــرائيل 
هجومــــا عســــكريا كبيــــرا، وســــرعان ما 
اندلعت شــــرارة الحرب الأولى في شــــارع 

البعلي القريب من الحدود.
في تلك الحرب بعد حوالي أسبوعين، 
أعلــــن الجيش الإســــرائيلي هدنة قصيرة. 
كانــــت خالدة نصير تحضــــر ما تبقى من 
خضراوات عندما أعلن زوجها أدهم، ابن 
شــــقيق زكي نصير، أنه سيأخذ حماره 

وعربته لشراء دقيق للعائلة.
تقــــول خالــــدة، وهي جالســــة عند 
مدخل منزلها الذي سيتعين هدم جزء 
كبير منه، ”قلنا له لا تنخدع.. لا توجد 
هدنــــة“، حيث قتل بشــــظية صاروخ 
أطلــــق على المكان حين هم بمســــاعدة 

امرأة لعلاج ابنتها الجريحة.
وتضيــــف ”ذهب كل شــــيء.. لا يمكننا 

تحمل المزيد من الخوف“.

مرارة الحروب

مرت ســــبع ســــنوات على حــــرب عام 
2014، لكن كمــــا كان متوقعا عادت الحرب 
مــــرة أخــــرى إلى بيــــت حانــــون. اندلعت 
الاحتجاجــــات فــــي القدس الشــــرقية بعد 

عمليــــات إخلاء عائــــلات فلســــطينية من 
منازلهــــا والقيــــود المفروضة خلال شــــهر 
رمضــــان على دخــــول المســــجد الأقصى. 
طالبــــت حمــــاس إســــرائيل بالانســــحاب 
بحلول الســــادس من مســــاء العاشــــر من 

مايو.
النهائيــــة  المهلــــة  مــــن  ســــاعة  قبــــل 
لإســــرائيل، كان منزل شــــقيق زكي نصير 
الأكبر، علي، مليئا مــــع قرب ولادة حفيده 
الجديد. ومــــع بقاء ســــاعتين قبل انقطاع 
الكهرباء عن المنطقة، أخبر ابن آخر لعلي، 
وهــــو محمــــد البالغ مــــن العمــــر 24 عاما، 
والديه بأنه ســــيخرج لجلب الحبوب التي 

يبحث عنها صاحب العمل.
خارج المنطقة جر محمد عربته بجانب 
الحقــــل، الذي كان يزرعــــه محمد المصري، 
البالغ من العمر 23 عاما وعائلته. اســــتقر 
الرجــــلان علــــى ثمــــن بضعة أكيــــاس من 
الحبــــوب، وبينمــــا يملأ الأكياس ”ســــمع 
الصاروخ قادما“، بعد لحظة انفجر داخل 
منطقتهما فقتل رفيق محمد ناصر وســــتة 

من أفراد أسرة المصري.
يقول محمد المصري، الذي أصيب في 
عينه اليمني وبطنه وســــاقه، ”نظرت إلى 
اليمين واليسار ورأيت أشلاء الأطفال. لقد 
كنــــا جميعا معا قبل ثــــوان فقط، والآن لم 
يكن هناك ســــوى أجزاء من الأجســــاد من 

حولي“.
زعم الجيش الإســــرائيلي أن الضحايا 
فصائــــل  أطلقتــــه  بصــــاروخ  أصيبــــوا 
فلســــطينية بالخطــــأ. وأطلقــــت حمــــاس 
وفصائــــل أخــــرى أكثر مــــن 4300 صاروخ 
باتجــــاه المدن الإســــرائيلي خــــلال الحرب 
التــــي اســــتمرت 11 يومــــا، لكــــن هيومن 
رايتــــس ووتــــش خلصت مؤخــــرا إلى أن 

الضربة تم إطلاقها بصاروخ إسرائيلي.
في الحرب الرابعة والأخيرة قتل أكثر 
من 250 فلســــطينيا بينهم 129 مدنيا وفقا 
للأمم المتحدة. ودمــــر أكثر من أربعة آلاف 
منــــزل أو أصيــــب بأضرار بالغــــة، وهناك 
الآلاف مــــن المنازل بحاجــــة إلى الإصلاح. 
وكانــــت الضربة الأخيرة الأســــوأ في غزة 
المكتظة بالســــكان، حيث دمــــرت الغارات 
الجويــــة عددا كبيرا من المباني الســــكنية 

الشاهقة.
ويروي زكي نصير ”لو كان والدي على 
قيــــد الحياة ورأى ما حل بشــــارع البعلي 
لبكــــى“. أما جواهر فتقول، وهي جالســــة 
بجانــــب جدار كان يحمــــل صورا لأطفالها 
وزوجها وهــــو يحصل على شــــهادته في 

الزراعة، إن ”ذكرياتنا هنا“.
وحــــذر مفتشــــو الأمم المتحــــدة من أن 
المبنــــى ســــينهار. وتقــــول عائلــــة نصير 
وجيرانهــــا إنهم ســــيعيدون البناء. وينام 
معظم سكان الشــــارع في شقق مستأجرة 
قريبة أو في منــــازل الأقارب ويعودون كل 
صباح على الرغم من تحذيرات المفتشــــين 

بعدم قضاء الوقت تحت الأنقاض.
ويقول زكــــي إنهم ”قالــــوا إن الوضع 
ليــــس آمنا، وعلينــــا أن نخاف“. يبتســــم 
ويطمئــــن الزائر بأنــــه إذا بــــدأ المنزل في 
الانهيــــار ”ســــأرفعه حتــــى تتمكــــن مــــن 

الخروج“.
ولكــــن حتى بعد أربع حروب في ثلاثة 
عشــــر عاما، ومــــع كل توقع بــــأن الصراع 
ســــوف يندلع مرة أخرى، فإنه لا يزال في 
مكانه. يقول ”نحن هنا منذ شــــهر، وحتى 

الآن، لم يحدث شيء سيء“.

 الخرطــوم - أعـــاد الســـودان الاهتمام 
بمنطقة الفشقة المتنازع عليها مع إثيوبيا 
بعد فرض سيطرته على المنطقة الحدودية 
عبر افتتاح مشاريع تنموية وإطلاق وعود 
بتأمينها وتعميرها بعد سنوات طويلة من 

الإهمال والتهميش.
الجيـــش  فـــرض  الخرطـــوم  وتؤكـــد 
ســـيطرته علـــى أكثر من تســـعين في المئة 
من المنطقة بعد طرد ”ميليشيات إثيوبية“، 
والعمل على اســـترداد باقي الأراضي عبر 

الحوار مع الجار الإثيوبي.
وتأثّرت علاقات الســـودان مع إثيوبيا 
بالخلاف حـــول المنطقة الزراعية الخصبة 

والتوتر العميق حول سد النهضة.
ويطالب ســـكان الفشـــقة من الحكومة 
خدمية  مشـــروعات  بتوفيـــر  الســـودانية 
تشـــمل المـــدارس والمستشـــفيات، وإعادة 
الاهتمـــام بتلـــك المنطقـــة المهمشـــة طوال 

السنوات الماضية.
وتقول حكومـــة الخرطوم إنها رصدت 
نحو 976 مليون دولار من نفقات موازنتها 
لهـــذا العام بهدف توطيد الســـلام وتنمية 
المناطق المهمشة والمتضررة من النزاعات.

وعملت الســـلطتان المدنية والعسكرية 
على تأكيد ســـودانية أراضي الفشقة عبر 
فتح جســـري ”ود كولـــي“ و“ود عاروض“ 
الأســـبوع الماضي، وتعهدتـــا بالعمل على 

تنمية الشريط الحدودي مع إثيوبيا.
الســـيادة  مجلـــس  رئيـــس  وشـــارك 
السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك في افتتاح 
الجســـرين، في إشـــارة بأن أعلى سلطتين 
في البـــلاد تتفقان على أن بســـط الجيش 
نفـــوذه في المنطقـــة الحدودية سيســـتمر 

حتى استرداد كل المواقع في الفشقة.
ونشـــر الجيش الســـوداني قواته في 
الفشـــقة فـــي نوفمبـــر الماضي بعـــد توتر 
الأوضـــاع في الجانب الآخـــر من الحدود، 
بالإضافة إلـــى تدفق الإثيوبيـــين الفارين 
مـــن المعـــارك فـــي إقليـــم تيغـــراي، حيث 
تشـــهد إثيوبيا أزمة عميقـــة بين الحكومة 

والمتمردين في أكثر من إقليم.
وتؤكد الســـلطات السودانية أن هناك 
جهات داخلية وخارجية مســـتعدة لتعمير 
والاســـتثمار  الحدودية،  المنطقـــة  أراضي 
فيها. وكان وزير المالية السوداني جبريل 
إبراهيم قد قال قبل أيام قليلة بأن ”أراضي 
الفشـــقة خصبة جدا، وكل مـــن ينفق المال 

على هذه الأرض لن يندم على الإطلاق“.
وتمتاز أراضي المنطقة، التي تنقســـم 
إلـــى ثلاث مناطـــق هي الفشـــقة الصغرى 
والكبرى والمناطـــق الجنوبية، بالخصوبة 
لوجودها بين ثلاثة أنهار، هي نهر ستيت 
شـــمالا، ونهر عطبرة غربا، ونهر باســـلام 
جنوبا وشرقا، وتعاني بسبب الأمطار من 
انقطاع عن بقية أجزاء الســـودان بســـبب 

وعورة الطرق وعدم تعبيدها.
وفـــي الســـادس عشـــر من أغســـطس 
الجاري قـــال البرهان إن بلاده ستســـترد 
ســـبعة مواقـــع حدودية مـــع إثيوبيا عبر 
الدبلوماســـية لا بالقـــوة، وذلـــك بعـــد أن 
تمكنت الخرطوم من اســـتعادة 92 في المئة 

من أراضيها الشرقية مع إثيوبيا.
وبحســـب مراقبين، فإن إنشاء الطرق 

والكباري يهدف إلى توفير 
تأمين استراتيجي 
للإمداد العسكري، 

ولربط هذه المناطق 
التي يتسبب الخريف 

في قطعها، لأنها 
ظلت تعاني من 

الانقطاع عن بقية 
أجزاء السودان 
بسبب الأمطار 

والسيول في 
موسم الخريف، 
ووعورة الطرق 

إليها.
ويرى 

المتابعون أن 
السلطات 

السودانية 
نجحت من خلال 

قيام الجيش 
بعمليات مد 

الطرق وإنشاء 
الجسور في جعل 

الحركة والتنقل أسهل 

وتشـــجيع الأهالـــي في تلـــك المناطق على 
الزراعة دون مخاوف.

وتؤكد حكومة الخرطوم، أن جيشـــها 
اســـتعاد معظـــم الأراضي وبســـط نفوذه 
عليهـــا وانتشـــر فـــي كل المواقـــع لتأمين 

الموسم الزراعي من الهجمات الإثيوبية.
وعمد الجيش الســـوداني منذ أواخر 
العـــام الماضـــي إلى فرض ســـيطرته على 
أراضي الفشـــقة، وفي الرابع من ديسمبر 
الماضي دخل الجيش مناطق تسيطر عليها 

عصابات الفشقة لأول مرة منذ ربع قرن.
وواصلت القوات الحكومية السودانية 
تقدمها في الخطوط الأمامية داخل الفشقة 
لإعـــادة الأراضي المغتصبـــة في الخطوط 
الدولية وفقا لاتفاقيات العام 1902، بحسب 

وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
ويقول المحلل السياســـي الســـوداني 
أميـــر بابكـــر عبدالله إن مســـاحة الزراعة 
في الفشـــقة لهذا الموســـم ســـتحدد حجم 
زادت  فكلمـــا  المنطقـــة،  فـــي  الاســـتقرار 
المساحات المزروعة فذلك مؤشر على تأمين 

الجيش السوداني لهذه المناطق.

ويشـــير بابكر إلـــى أن اســـتغلال كل 
المســـاحات الزراعية في الفشقة التي تقدر 
بمليوني فـــدان في هـــذا التوقيت صعب، 
لعدة أســـباب منها نقـــص العمالة، إذ إن 
العمالـــة الإثيوبية لن تكـــون موجودة في 
هـــذه المناطق، وكذلك فـــإن رؤوس الأموال 
الكبيرة قد تخشى المغامرة بالاستثمار في 

مناطق ربما تشهد اعتداءات.
ويقـــول إن وجود الجيش الســـوداني 
”قد يكون عاملا حاســـما لعـــودة المزارعين 
في قرى شرق نهر عطبرة لزراعة الأراضي 
دون خشـــية من هجمات عصابات الفشقة 

الإثيوبية“.
ومـــن جهته يـــرى المحلل السياســـي 
الســـوداني عبدالمنعم أبوإدريس أن بلاده 
ســـيطرت فعليا على ما يقـــارب من 95 في 
المئـــة من أراضـــي المنطقـــة، وأن الوجود 
الإثيوبي هو عبارة عن ميليشـــيات لإقليم 
أمهرة، مشـــيرا إلـــى أن تلك الميليشـــيات 
هـــي قوات قليلـــة العدد وتتحـــرك وتنهب 
وتخطـــف وتطلـــق النار على معســـكرات 

الجيش.
ويوضح أبوإدريس أن إمكانية زراعة 
الأراضي في الفشـــقة أصبحت سهلة بعد 
تشييد الجسور من قبل الجيش السوداني 
على نهري عطبرة وســـتيت، بالإضافة إلى 
تشـــييد حوالـــي مئة كيلومتر مـــن الطرق 
وإصـــلاح وتأهيل نحو ثمانـــين كيلومترا 

من الطرق التي كانت موجودة أصلا.
والحـــدود مـــع إثيوبيا ترتبـــط بأربع 
مناطق ســـودانية هي القضارف وكســـلا 
وسنار والنيل الأزرق على مسافة 744 كيلو 
مترا، وتستضيف هذه الولايات اللاجئين 
الإثيوبيين في مراكز استقبال حدودية قبل 
نقلهم إلى معسكرات اللجوء 

داخل هذه الولايات.
ومنذ اندلاع الأزمة 
في الجارة الإثيوبية، 
استقبل السودان نحو 
78 ألفا من اللاجئين 
الإثيوبيين من قوميات 
مختلفة على 
خلفية الصراع 

في بلدهم.
ويوضح الباحث 
عبدالمنعم أبو 
إدريس أن 
الصراع على 
حدود الفشقة 
بين السودان 
وإثيوبيا ليس 
عائقا أمام عبور 
اللاجئين الإثيوبيين، 
كون الحدود فيها ليست 
ملتهبة، وحيث أن نقاط 
التوتر قليلة جدا مقارنة 
بالمناطق الأخرى عبر 
الحدود الشاسعة بين 

البلدين.

غزة لا تحتمل حربا خامسة
حي نصير يروي قصة أربع حروب مدمرة في القطاع المحاصر

ينظر سكان حي ســــــكني في شمال 
ــــــى أنقــــــاض منازلهم  قطــــــاع غزة إل
المدمــــــرة وآمالهم معقــــــودة على عدم 
ــــــدلاع حرب جديدة فــــــي منطقتهم،  ان
التي عانت طوال ثلاثة عشر عاما من 

التدمير والتخريب والقصف.

يرى الســــــودان أن منطقة الفشــــــقة المتنازع عليها مــــــع إثيوبيا أرض زراعية 
ــــــة يمكن التعويل عليها في جلب اســــــتثمارات داخلية وخارجية ضمن  خصب
مخطط أشــــــمل لإعادة الاهتمام بالمناطق الحدودية التي همشــــــت على مدار 

السنوات الماضية.
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 لنــدن - أضــــاف بول بريمــــر الحاكم 
الأميركــــي للعــــراق إبــــان احتــــلال عام 
2003، كوميديــــا فجة علــــى التراجيديا 
الأفغانيــــة المســــتمرة، برفضــــه بشــــكل 
مطلق مقارنة العراق بأفغانستان، تحت 
ذريعة أن العراق بلد مستمر في النجاح 

السياسي المطرد.
وتــــذرع بريمــــر فــــي مقال مشــــترك 
جورنــــال،  ســــتريت  وول  بصحيفــــة 
بفخــــر قيــــام القــــوات الأميركيــــة بحل 
الجيــــش العراقي الوطنــــي واصفا إياه 
بـ“الطائفي“ عندما يتعلق الأمر بالشيعة 

والأكراد.

بريمــــر  بــــول  أن  توقــــع  ويصعــــب 
وهو يطــــرح القضية الخطأ لم يشــــاهد 
الجديــــد  الجيــــش  ضبــــاط  قســــم  أداء 
الذي تأســــس بعد احتــــلال العراق، في 
العتبــــات الشــــيعية بــــدلا مــــن الكليات 
العســــكرية. ومن العبث أيضــــا اعتبار 
العراقــــي  للجيــــش  بريمــــر  وصــــف 
الوطني الســــابق جيشا طائفيا، تعبيرا 
يســــتحق وضعه تحت مجهــــر التحليل 

الجدي.
ووصــــف الحاكم الأميركي الســــابق 
العراق بأنه أكثر أهمية من أفغانستان، 
متوقعــــا أن تكون لديه القــــدرة على أن 
يكــــون نموذجا ديمقراطيا فــــي المنطقة 

وشريكا مفيدا للولايات المتحدة.
ويمتلك بريمر مثــــل الرئيس جورج 
بــــوش الابــــن ووزيــــر الدفــــاع دونالــــد 
رامســــفيلد الذريعة نفســــها في ذهابهم 
إلى العــــراق لنقــــل ”الحلــــم الأميركي“ 
يعيشــــون  والأفغــــان  العراقيــــين  لكــــن 
منــــذ مــــا يقــــارب العقديــــن ”الكابوس 
وكلام بريمــــر الفارغ لا يغير  الأميركي“ 
العمى السياســــي إلى جنــــة ديمقراطية 
وفــــق مبــــدأ الحــــرب تجلــــب الحريــــة 

التي روج لها.

العراق بلد ديمقراطي

وســــبق وأن كشــــفت لنا الابتسامة 
الواسعة ”تكاد تصبح ضحكة مخنوقة“ 
لرئيس الوزراء البريطاني السابق توني 

بليــــر وهو يســــتقبل جــــلال الطالباني 
الرئيس العراقــــي آنذاك في 10 داونينغ 
ستريت، العمى السياسي مبكرا. فبينما 
كان الصحافيــــون يبحثون عــــن إجابة 
واقعيــــة للجحيم على الضفــــة الأخرى 
في العراق بعد احتلاله، كان الطالباني 
يرد عليهــــم ”العراق دولــــة ديمقراطية 
اليوم“! ابتســــامة بلير الواســــعة على 
ديمقراطيــــة الطالبانــــي لــــم تغيــــر من 
خطوط الوجوم علــــى وجوه صحافيي 
مبنى الحكومة البريطانية عن ”العراق 

الديمقراطي“.
في الجانب الآخر من العالم استطاع 
البــــارع  الصحافــــي  روبنســــون  نيــــك 
ورئيس تحرير الشــــؤون الخارجية في 
هيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي ســــي“ 
أن يحصــــل علــــى الإجابة الأكثــــر طلبا 
باعتــــراف الرئيس جورج بــــوش الابن 
بأنــــه يعرف مــــدى ســــوء الأوضاع في 

العراق!
وتُكــــرر ثنائيــــة الحلــــم الأميركــــي 
والكابوس العراقــــي الأفغاني، في كلام 
بذرائع  الأميركيــــين  المســــؤولين  بعض 
فارغــــة، حقيقــــة الفشــــل الأميركــــي في 
صناعة نماذج في دول تحتلها بمسوغ 
محاربة الإرهاب وإســــقاط الدكتاتورية 

وجلب الحرية والديمقراطية للشعوب.
ويرى بول روجرز الأســــتاذ الفخري 
لدراسات الســــلام بجامعة برادفورد أن 
الحرب في أفغانستان برمتها هي فشل 
ذريــــع، ولكــــن أهميتها تكمن فــــي أنها 
كانت مجرد حرب أولى من أربع حروب 
فاشلة، في إشارة إلى حروب أفغانستان 

والعــــراق وليبيــــا 
وسوريا.

وتعيش هذه 
الدول الأربع 

ما يمكن 
تسميته 
بـ“عالم 
النوافذ 

المكسورة“ في 
توصيف لتحطم الدولة 
وتشرد الشعب وانهيار 

البنى التحتية وسيطرة لوبيات الفساد 
على السلطة.

وكتب روجرز في صحيفة الغارديان 
”الحرب الفاشــــلة الثانيــــة، كانت حرب 
احتــــلال العــــراق التي كانــــت عواقبها 
وخيمــــة، والتي قُتل فيهــــا مئات الآلاف 
من الأشــــخاص معظمهم مــــن المدنيين، 

وشُرد الملايين من العراقيين“.
وتجمع كل القراءات السياسية على 
أن الفشل في أفغانستان والعراق يؤكد 
أن الولايات المتحدة لا يمكن لها اختراع 

دول أخرى على صورتها.
فــــي  التحليــــلات  غالبيــــة  وتتفــــق 
مراكــــز البحوث والصحافــــة الأميركية 
والبريطانية على أن ســــقوط كابول بيد 
طالبان ســــيكون فرصــــة ضائعة أخرى 

لتعلم الدروس.

محبوباني،  كيشــــور  المحلــــل  وعبر 
الأســــتاذ في معهد الأبحاث الآســــيوية 
بجامعة سنغافورة، عن دهشته من عدم 
تعلم الولايــــات المتحدة أي دروس قيمة 

من أدوارها الناجحة سابقا.

كتاب  مؤلــــف  محبوبانــــي،  وكتــــب 
”هل فــــازت الصين – التحــــدي الصيني 

للســــيادة الأميركيــــة“، بتقريــــر لــــه في 
أن  المدهــــش  ”مــــن  بوليســــي  فوريــــن 
الولايــــات المتحدة لم تتعلــــم أي دروس 
قيمــــة من وظائفهــــا الأكثــــر نجاحا في 
الخارج. بعد استســــلام اليابان في عام 
1945، كان قرارا رائعا إبقاء الإمبراطور 
اليابانــــي آنذاك هيروهيتو على العرش 
بــــدلاً مــــن محاكمتــــه كمجــــرم حــــرب، 
وهــــو ما كان يمكــــن للولايــــات المتحدة 
أن تفعلــــه. لقــــد أعطــــى اســــتمراره في 
المنصب لليابانيــــين تأكيدا على احترام 

ثقافتهم“.
وأضاف ”أظهر الأميركيون المنتشرون 
فـــي أفغانســـتان لإعـــادة بنـــاء النظـــام 
السياســـي الأفغانـــي احترامـــا ضئيـــلا 

للثقافة الأفغانية“.

ويرحب أغلب الأميركيين بعدم ذهاب 
قوات بلادهم إلــــى ميادين الحروب في 
البلــــدان البعيدة عنهم والمختلفة ثقافيا 
وتاريخيا، فــــلا مصلحة للأميركيين في 
على  فــــرض ”الديمقراطيــــة الهجينــــة“ 

بلدان لا ترحب بها.
وذهبت بعض القراءات 
إلى أن الرئيس جو 
بايدن سيكون 
فعلَ الشيء 
الصحيح 
بسحب قوات 
بلاده من أفغانستان، 
لكن ليس بالطريقة 
السيئة التي عرت هزيمة 
ســــلمت  مثلما  المتحدة،  الولايات 

الأفغان إلى حركة إرهابية متشددة.
وتتفق مراكز الأبحاث الاستراتيجية 
علــــى أن القوة الهائلة للولايات المتحدة 
هي أكبــــر أصولها، لكن ســــوء التقدير 
والغطرســــة التي مثلتها سياسة جورج 
بوش المندفع في العراق وســــوء تقدير 
جــــو بايدن المنســــحب من أفغانســــتان 
حولت تلــــك القوة إلى أكبر نقاط ضعف 
الولايــــات المتحــــدة. بيد أن واشــــنطن 
مع تلــــك القــــوة العســــكرية الجبارة لا 
يمكــــن أن تتعرض لأي ضغــــوط لتقديم 

تنازلات.
وعــــزت قــــراءات تحليليــــة أميركية 
الهزيمة الشــــنيعة في أفغانســــتان إلى 
افتقــــاد السياســــيين الأميركيــــين إلــــى 
الصبــــر الاســــتراتيجي، باعتباره نقطة 

قوة مع نقاط التفوق العسكري.
ولم تتوقع كل التقارير الاستخبارية 
التــــي وضعت على طاولــــة الرئيس في 
البيــــت الأبيض ســــقوط كابــــول بأيدي 
طالبان بتلك الســــرعة المذهلــــة، فأغلب 
القــــراءات كانت ترجح صمود العاصمة 
والحكومــــة الأفغانيــــة أكثــــر من ســــنة 
علــــى الأقل بعد اجتيــــاح طالبان للمدن 

الأخرى.
وتثير صورة الغطرسة 

الأميركية السابقة بإذلال الشعوب 
عند احتلالها كما حصل في 

العراق من الفلوجة إلى سجن 
أبوغريب، معادلا لعدم الكفاءة 

في قراءة التداعيات بشكل 
صحيح وخيانة للأفغان الذين 

عملوا مع القوات الأميركية 
والتخلي عنهم.

الحرب على الإرهاب

وسبق وأن اعتبر المؤرخ 
وأستاذ تاريخ الحروب في 

جامعة أوكسفورد مايكل هوارد 
أن عبارة ”الحرب على الإرهاب“ 

منحت ”الإرهابيين وضعا 
يسعون إليه ولا يستحقونه“.

واعتبــــرت المعلقــــة السياســــية في 
صحيفــــة الغارديــــان نســــرين مالك أن 
الحــــرب علــــى الإرهــــاب حولــــت حياة 
شــــعوب دول إلى مجرد ”علــــف لإنتاج 
عناوين عريضة في الصحف الأميركية 
تحيــــي قوة القــــادة الغربيــــين وعملهم 

السريع وعزمهم“.
الأميركيون  السياســــيون  ويفتقــــد 
والبريطانيون على حد سواء الشجاعة 
للاعتــــراف بمــــا جــــرى على مــــرأى من 

الجميع في أفغانستان والعراق.
وكان وزيــــر الخارجيــــة الأميركــــي 
أنتونــــي بلينكــــن قد رفــــض أيّ مقارنة 
بين الوضع الراهن في كابول وســــقوط 
سايغون عام 1975، بتأكيده أن الولايات 
المتحــــدة ”حققــــت أهــــداف“ الحرب في 

أفغانستان.

وقال بلينكن ”هذه ليســـت سايغون. 
لقد دخلنا أفغانســـتان قبل عشرين عاما 
في مهمة هدفها تصفية حسابات مع من 
هاجمونا في الحادي عشر من سبتمبر. 

لقد أنجزنا هذه المهمة“.
إلا أن المحلل السياســـي البريطاني 
حـــدث  مـــا  وصـــف  باريـــس  ماثيـــو 
بـ“الحقيقـــة الحزينة“ فـــكل الذين قتلوا 
في أفغانســـتان من الجنـــود الأميركيين 

والبريطانيين ذهبوا سدى.
وقال باريس الذي يعد من بين الأكثر 
معرفة بالبيئة السياســـية والاجتماعية 
في الشرق الأوسط إن القوات البريطانية 
”أخفقـــت في أفغانســـتان، فعلى مدار ما 
يقرب من عقدين من الزمن عززنا الفشل 

الواضح، حيث افتقرنا إلى العقل“.
وأضـــاف باريس الـــذي يعد من بين 
كبار كتـــاب الأعمدة في صحيفة التايمز 
البريطانيـــة ”علـــى عكـــس مـــا يقولـــه 
بعض كبار العســـكريين، يمكن أن تكمن 
الشـــجاعة في الاعتراف بالفشل، وليس 
من الشـــجاعة دائما مضاعفـــة الأرواح 

المهدرة“.
وأوضـــح أن عبارة ”نحـــن مدينون 
للذيـــن قتلـــوا، هـــي حجـــة وســـتجعل 
التراجـــع عـــن أي جانـــب مســـتحيلا. 
نحن مدينون للأحيـــاء وليس للأموات، 
ولتقليل خســـائرك يتطلـــب الأمر رباطة 
جأش أكثر من مضاعفة هذه الخسائر“.

وتـــكاد تختصر المعلقة السياســـية 
الأميركيـــة كاثلـــين باركر قصة الفشـــل 
الأميركي منذ احتلال العراق حتى ترك 
أفغانستان بجملة إن الولايات المتحدة 
لا يمكـــن لها أن تختـــرع دولا على 
صورتها بذريعة نشر الديمقراطية.
وتُذكّر باركر الرئيس الأميركي 
باستعاراته السابقة من الشاعر 
الأيرلندي ويليام بتلر ييتس، وكان 
آخرها عند استقباله العاهل الأردني 
الملك عبدالله الثاني، وتتساءل عما 
إذا كانت قصائد شاعره المحبوب 
تبادرت إلى ذهنه في وقت سقوط 

كابول بجحيم طالبان؟
لقد كتب ييتس ما يعبر عن 
السقوط الأميركي، وكان 
يفترض ببايدن أن يعود 
له مثلما فعل من قبل في 
مرات عدة، فقد كتب هذا 
الشاعر قبل عقود عن 
الظلام الذي يسقط 
على رمال الصحراء 
و“الوحش القاسي“ 
المترهل مع ”نظرة 
فارغة لا ترحم مثل 
الشمس“، يمكن أن 
يكون هذا الوصف معبرا 
بامتياز عن الفوضى التي 
حلت على البلدان بسبب 

الأخطاء الأميركية.
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ليس بمقدور أميركا اختراع دول على صورتها

إذا فشلت الولايات المتحدة في فهم أخطائها في العراق وأفغانستان فستستمر بتكرارها
فتح انهيار الاســــــتراتيجية الأميركية في أفغانستان ما يمكن تسميته بعالم 
النوافذ المكســــــورة التي تســــــببت بها الولايات المتحــــــدة على مدار عقدين، 
ــــــح الباب أمام تحليلات جادة تنبه مصدر القرار الأميركي على فشــــــل  وفت
اختراع دول على شاكلتها كما حدث في العراق وأفغانستان، مثلما كشف 
أيضا افتقاد الولايات المتحدة إلى الصبر الاستراتيجي كعامل قوة مضاف 

لقوتها العسكرية.

حرب فاشلة أخرى

الحرب حولت حياة 

شعوب إلى مجرد علف 

لإنتاج عناوين الصحف

نسرين مالك

عززنا الفشل في 

أفغانستان عندما 

افتقرنا إلى العقل 

ماثيو باريس

أنجزت المهمة بالتخريب أيضا

فشل أم نجاح الاحتلال

بول روجرز
أستاذ في جامعة برادفورد

بول بريمر
حاكم العراق إبان احتلال 2003

الفشل الأميركي تجسد 

في أربع حروب من العراق

 إلى أفغانستان

العراق يشكل نموذجا 

ديمقراطيا ناجحا في 

المنطقة

م لاحتلالل

غالبية التحليلات في مركز 

البحوث الغربية تتفق على أن 

سقوط كابول بيد طالبان 

سيكون فرصة ضائعة أخرى 

لتعلم الدروس

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

ــــين إلــــى 
باره نقطة 

ي.
ستخبارية 
رئيس في
ول بأيدي 
ـة، فأغلب 
العاصمة 
من ســــنة 
ان للمدن 

وب 

د 
ب“

الأميركيـــة كاثلـ
الأميركي منذ اح
أفغانستان بج
لا يمكـــن له
صورتها بذ
وتُذكّر
باستعار
الأيرلندي و
آخرها عند ا
الملك عبدالل
إذا كانت
تبادرت إل
كابول
لقد

ل

ي
با
ح
الأ



إننا أصبحنا، اليوم، في زمن 
الغرائب والمفاجآت الصادمة غير 

المتوقعة الذي أصبحت فيه الغلبة 
للباطل على الحق، وللشرّ على الخير، 

وللضلال على الهدى، وللظلم على 
العدل، وللجهل على العلم، وللخيانة 
على الوطنية، وصارت اليدُ السفلى 

فيه لأصحاب العقول النيّرة والحكماء 
والخبراء والعلماء النزيهين الوطنيين 

المنصفين الخائفين من الله، واليدُ العليا 
فيه للمتطاولين المحتالين المعتدين على 

الله، جند الله وربع الله وأنصار الله 
وحزب الله وأسد الله وآيات الله وحج 

الله وروح الله وأمر الله وهبة الله 
وذبيح الله وخليفة الله ونصر الله، 

وما شابه.
كل ذلك لم يكن ليحصل لولا اتفاق 
الآراء والمصالح اللئيمة المتبادلة بين 

اللاعبين الكبار، الولايات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا 

والهند والصين، حتى لم يتركوا 
للشعوب المغضوب عليها، أمثال 

شعوبنا العراقية والسورية واللبنانية 
واليمنية والفلسطينية والليبية، إلا أن 

تموت سَحقا تحت أقدامهم، أو تحت 
أقدام عملائهم ووكلائهم، أو أن تغادر 

أوطانها وتتركها لزمر السياسيين 
الأفّاقين المزورين وعبيدهم المستغفَلين 

ليعيثوا فيها الفساد.
ترى، ماذا سيحدث لو فوجئ تنظيم 
داعش ومعه الخلايا الجهادية السنية 

النائمة، أو حزب الله العراقي ومعه 
عصائب أهل الحق وجيش المختار 
ولواء أبوالفضل العباس والنجباء 

الشيعية، بتوصل الرئيس الأميركي جو 
بايدن، إلى قناعة ثابتة ونهائية بأن 

لدى العراق مناعةً قاهرة ضد أي نوع 
من الديمقراطية، خصوصا لو كانت 
أميركية، فقرر سحب قواته القتالية 

في ليلة واحدة، ومعها بقية المدرّبين 
والخبراء العسكريين والمدنيين، وحتى 
شركات النفط والغاز والكهرباء، وهرب 
نهائيا وبأسرع مما فعل في أفغانستان؟

ولو افترضنا جدلا، أن الدواعش 
والجهاديين الإسلاميين السنة، أو 

مجاهدي حزب الله العراقي والعصائب 
والنجباء وباقي الجهاديين الإسلاميين 
الشيعة، قد استغلوا هروب الأميركيين 
والأوروبيين واليهود، فقاموا بانقلاب 

عسكري ناجح في العراق وبسطوا 
هيمنتهم، بالكامل على الدولة، وأقالوا 

الحكومة، وحلوا البرلمان، وأعلنوا قيام 
دولة الخلافة الداعشية، أو دولة ولاية 

الفقيه في عموم العراق، ثم وجدوا 
أن من النافع لهم أن يفتحوا المطارات 

العراقية والمنافذ الحدودية لكل من يحلم 
باللجوء إلى أميركا وفرنسا وبريطانيا 
والدنمارك والسويد وألمانيا وسويسرا 

وغيرها، ترى كم من أسرة عراقية 
وعشيرة وحزب ومنظمة وجمعية 

وتكية ومسجد وحسينية ستسارع إلى 

استباق غيرها والنجاة بريشها؟
وحتى دون الانقلاب الداعشي أو 

الولائي الإيراني، وبوجود القوات 
القتالية الأميركية، لو أفلحت حكومة 

مصطفى الكاظمي بنصر الله وتوفيقه 
في الحصول على موافقة الولايات 

المتحدة وأوروبا على استقبال لاجئين 
عراقيين، أيا تكن أعدادُهم، ثم فَتحت 
الأبواب وسمحت بالخروج، ترى هل 

سيكون عدد العراقيين الهاربين بأقلَّ من 
أعدادهم في حالة الانقلاب؟

إن هذا مجرد خيال، ولكنه من النوع 
القابل للتحول إلى حقيقة بأقرب فرصة 
وبأول شرارة، وفي أحد الأيام الحبلى 

المقبلة.
وتعالوا نتكلم بصراحة. كم عراقي، 

شيعي أو سني، عربي أو كردي، يكره 
الهجرة، اليوم وليس غدا، بحثا عن 
حياة أخرى فيها كرامة وحرية وماء 
وكهرباء ودواء وغذاء وعدالة وحرية 

وضمان اجتماعي وأمنٌ وأمان؟
وشئنا أم أبينا، فإن واقع الحال 
العراقي اليوم يوحي بمعارك جديدة 
آتية لا ريب فيها. ففي الأشهر القليلة 

الماضية، تصاعدت نشاطاتٌ مريبة 
مجهولة يقول الإيرانيون إنها لخلايا 

داعشية استعادت قوتها.
وهي مقدمة إيرانية لغزواتٍ جديدة، 

فور خروج القوات القتالية الأميركية، 
زين  ستقوم بها كتائب الولائيين المجهَّ

بما يلزم لمعارك جهادية من هذا النوع. 
والمبرر أن إيران العراقية ليس لديها 

خيارٌ سوى النفير العام، لو ظهر داعش، 
دفاعا عن 
مذهب آل 

البيت وعن 
الطائفة، 
وخدمة 

لدولة الإمام 
المنتظر.
فقد 

نقلت وكالة 
أنباء ”إرنا“ 
الإيرانية عن 
وزير الدفاع 

الإيراني 
قوله إن 

”أعداء إيران 
لا يفهمون 

لغةً غير لغة 
القوة“.

وفي أكثر 
من حديث 

تلفزيوني كرر 
المرشد الأعلى 
علي خامنئي 
القول ”على 

النقيض 
من أميركا 

يحقق التدخل الإيراني في المنطقة 
الاستقرار، ويهدف إلى منع 

الاضطرابات. إن تدخل إيران في 
المنطقة حتمي، وسيستمر“.

وتكفي هذه الإشارات، مجتمعة، 
إلى ضخ الرعب في قلوب المواطنين 

العراقيين العاديين غير المسيَّسين وغير 
المتورطين بحمل سلاح الجهاد السني 

أو الشيعي.
يضاف هذا كلُه إلى المعاناة اليومية 

الدائمة في أغلب مدن العراق وقراه، 
من عدم توفر الكهرباء والماء الصالح 

للشرب، ومن تلوث البيئة وتدهور 
التعليم، وتراكم القمامة في الشوارع 

والميادين، والحرائق والكوارث 
والمجازر وجرائم السرقة والاختطاف 

والاغتيال والنصب والاحتيال والسطو 
والاغتصاب.

وهناك معلومات موثقّة، وقسمٌ منها 
صادر من أطراف حكوميّة، تؤكد وقوع 

جرائم ترقى إلى جرائم حرب، راح 
ضحيتَها عشراتُ الآلاف من المغيّبين 
والمعتقلين والمهجّرين، مع هدم بيوت 

بعد سرقتها، وتجريف أراضٍ وبساتين 
ومزارع، وحرق مساجد ومدارس 

وأسواق شعبية، وإهانة متعمّدة علنية 
دائمة لوجهاء وأكابر، ضمن سياسة 

مقررة مسبّقا لإذلالهم ولقتل إرادة 
المعارضة لديهم.

كما تؤكد الدلائل والشهادات 
المستقاة من الوقائع الميدانية أن أغلب 
هذه الجرائم تم وفق مخطّط متكامل، 

وبمشاركة بعض الأجهزة المرتبطة 
بالحكومة.

وحاولت وتحاول الحكومات 
المتعاقبة دائما، أن تقلّل من خطورتها، 

فتبرّئ منها الفصائل الولائية وتتهمَ 
بارتكابها جهات (مجهولة) خارجة على 

القانون.
وخلاصة الخلاصة في هذه المقالة 

هي أن العراق، هذا الوطن الذي كان 
آمنا وموحدا وحانياً على أهله، وخاليا 

من جرائم القتل 
والسرقة والاغتيال 

والاختطاف والاختلاس 
والمتاجرة بالمخدرات، 

لم يعد صالحا للحياة 
الحرة الكريمة التي 
تليق بأهله الطيّبين.

بصراحة، لقد ملَّ 
العراقيون من طقوس 

التخلف والخرافة 
والتضليل والتجهيل 

التي أصبحت 
كوابيس تجثم على 
صدورهم، ليس في 

أيامٍ معدودة من 
السنة فقط، بل في كل 

يوم وكل ساعة.
وعليه فلا يحقُّ 
لأحدٍ أن يلوم الآلاف 
أو مئات الآلاف أو 

الملايين من المواطنين 
العراقيين الذين 

عيل صبرُهم وفاض 
كيل بؤسهم وشقائهم 

وخوفِهم على عيالهم لو 
هجموا على المطارات 

والمنافذ الحدودية طلبا 
للنجاة، ولو على 

مضض.
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إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

شئنا أم أبينا فإن واقع 

الحال العراقي اليوم يوحي 

بمعارك جديدة آتية لا 

ريب فيها، ففي الأشهر 

القليلة الماضية تصاعدت 

نشاطات مريبة مجهولة 

يقول الإيرانيون إنها لخلايا 

داعشية استعادت قوتها

المعتدون على الله

منذ أن بشّر الأمين العام لحزب 
الله حسن نصرالله اللبنانيين 
بأنه سيحلّ عقدة الطاقة والوقود، 

وسيجلب من إيران سفينة تحمل الفرج 
لهم بعد المآسي التي وقعت بسبب 

شحّ الوقود وارتفاع الأسعار وما تلى 
ذلك من حوادث مفجعة، والمنطقة في 

شدّ وجذب، حول كيف سيكون رد 
الفعل الأميركي والإسرائيلي على هذا  

التحدّي العلني للعقوبات المفروضة 
على إيران من جهة، وعلى حزب الله من 

جهة أخرى.
سرّبت إسرائيل أنها ستستهدف 

السفينة الإيرانية كما استهدفت غيرها 
في عرض البحر، ثم عادت الولايات 

المتحدة وأفرجت عن مشروع كان 
رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد 

الحريري هو عرّابه، ويقضي باستجرار 
الغاز المصري عبر الأردن وسوريا، 

لتعود إسرائيل وتوكل مهمة السفينة 
الإيرانية إلى القوات الأميركية، محمّلة 

إياها مسؤولية ما سيحدث في حال 
وصلت تلك الشحنات إلى ميناء بيروت 
المدمّر أو إلى ميناء طرابلس. لكن كانت 

هناك إشارة تقول إن تل أبيب تعرف 
جيدا أن شحنات وقود كانت تصل 

من إيران إلى النظام السوري وتفرّغ 
في مرفأ طرطوس وسواه، وأن هذه 
السفينة قد تتخذ المسار ذاته لتنقل 

لاحقا إلى لبنان.

لن يقدّم أو يؤخر إن كانت الشحنات 
الإيرانية ستذهب إلى لبنان أو إلى 

سوريا، فقد تمكّن حزب الله والأسد ومن 
خلفهما إيران من كسر حدود سايكس 

بيكو قبل أن يفعل تنظيم داعش في 
مشروعه إياه، بفتح ما سمي بمحور 
”المقاومة“ الذي ضم العراق وسوريا 
ولبنان إلى وصاية الولي الفقيه الآن.

إيران لا ترى فارقا بين تمويل حزب 
الله في الضاحية الجنوبية ببيروت 

وبين تمويله في سوريا، وآخر ما 
يمكن لها أن تنشغل به هو التفكير في 
حاجة شعوب البلدين، سوريا ولبنان، 
إلى أبسط مستلزمات الحياة. فتقشّف 
الملالي عليه أن يسود ويطبع بطابعه 

حياة كل من يخضع لهم. المهمّ أن يستمر 
مشروع تصدير الثورة، بأي ثمن.
النظام السوري الذي تعامل 

ببراغماتية مع الإيرانيين، يجد نفسه 
في ورطة أكثر مما تبدو عليه الحال، 
فالصراع دائر على أشدّه بين حلفائه 

القادمين من طهران وحلفائه الآتين 
من موسكو، تقريبا صراع على كل 
شيء، المصالح والنفوذ والمطارات 

والمشاريع وغيرها. وهو لم يعد يملك 
من أمره شروى نقير، يكتفي اليوم 

بدور الواجهة لمشروع هجين متعدد 

الجنسيات يحكم سوريا. الأمر مختلف 
في لبنان، فالمشروع الهجين هو الذي 

يتصدّر الواجهة، بينما يدير حزب 
الله زمام الأمور من الخلف. وبتحالف 

ماروني شيعي بات عبئا حتى على 
رئيس مجلس النواب وزعيم حركة أمل 

الشيعية نبيه بري.
لن تكون مجازفة إذا قلنا إن إيران 

تريد كسب الوقت، هي تعيد هندسة 
المنطقة، ديموغرافيا وأمنيا، وتستثمر 

في البعيد، وليست على عجلة من 
أمرها. وقد انتقلت تلك العدوى إلى 

وكلائها في المنطقة، فظنوا أن بوسعهم 
أن يتصرفوا مثلما يفعل خامنئي. ولن 

يكون خادشا مثال القصاص التركي 
الساخر عزيز نيسن الذي تحدّث عن 

الكلب الذي يمشي قرب العربة، ويظنّ 
أن ظلّها ظلّه. الوقت ليس في صالح 

نصرالله ولا الأسد، كما هو الحال 
مع الإيرانيين. فقواعد المنطقة التي 

يتحركون عليها كسكّان أصليين مختلفة 
عن تلك التي يواجهها الغازي الإيراني 

القادم من البعيد.
لحزب الله قاعدته الشعبية الشيعية 
من اللبنانيين، وللأسد مؤيدوه من أبناء 

طائفته العلوية ومن بقية الطوائف، 
وفي الأولى والثانية الأمور لا تبشّر 
السيد والرئيس، نصرالله والأسد، 
بالخير. فقد بدأ التذمّر يضرب تلك 
المجتمعات، وتكاثر التجاسر على 

”المقامات“ وبفضل وسائل التواصل 
الاجتماعي والبث المباشر، باتت 

التسجيلات المرئية تنقل كل يوم شكاوى 
من هؤلاء عن سوء الأوضاع والعجز 

عن تحمّلها. وهذا لن يدوم هكذا، مجرّد 
تنفيس، بل هو تعبير أوّلي عن احتقان 

طويل، فالناس لا تأكل الشعارات، ولا 
تشرب نترات الأمونيوم، ولا تبني 

بيوتها بالصواريخ التي تكدّسها إيران 
دون أن تستعملها. وما كان بالأمس 

تجييشا حماسيا من أجل قضية 
عاطفية، بات اليوم وظيفة بمرتبات 

شهرية، تنتعش بتمويلها وتخبو بشح 
الدفع لها. وتلك معادلة لا تصنع قواعد 

شعبية بعد الآن.
ليس لدى إيران ما تخسره، ولدى 
السيد والرئيس الكثير يخسرانه في 

أواخر عهديهما،  بعد أن ربطا مشروع 
الحكم والهيمنة في كلا البلدين بشخص 

كل منهما فإن غابا انهار المشروعان 
وتبددا. وحقن الغاز والنفط ليست 

مشاريع للديمومة، فهي في سياق إعادة 
ترتيب المنطقة بشكل مؤقت لا أكثر، ريثما 

يحصل خرق جدير بتحريك الأوضاع.
النفط الإيراني الذاهب إلى لبنان 

سيسير في طريق النفط اللبناني الذي 
يهرّب إلى نظام الأسد، الذي ستستمر 

حاجته إلى امتصاص قدرات لبنان 
كما كانت منذ أواسط السبعينات، بعد 
دخول جيشه إلى البلد الجار، وصولا 
إلى ما عُرف بعهد الوصاية الطويل، 

والانهيار الذي يحذّر منه ساسة لبنان 
وحكماؤه قادم حتى يتحطّم آخر معنى 
للحدود بين البلدين، تلك الحدود التي 
بقي نظام الأسد يماطل في ترسيمها 

برّا وبحرا حتى اليوم، ولن يتوقف هذا 
المسلسل من الاستنزاف حتى يتحول 

لبنان إلى محافظة سورية الحياة فيها 
تشبه الحياة في المناطق التي تسمّى 

مجازا مناطق سيطرة الأسد، وهي 
في الواقع مناطق سيطرة إيران. وقد 

صدَق الرئيس ميشال عون إذن في 
نبوءته حين ردّ على سؤال الصحافيين 

”إلى أين نحن ذاهبون؟“ فأجاب ”إلى 
جهنّم“، وهي النعيم الإيراني الذي ذاقه 
العراقيون واليمنيون والسوريون دون 

زيادة أو نقصان.

نفط إيران لإنعاش 

الأسد وحرق لبنان

ليس لدى إيران ما تخسره 

ولدى نصرالله والأسد الكثير 

يخسرانه في أواخر عهديهما 

بعد أن ربطا مشروع الحكم 

والهيمنة في كلا البلدين 

بشخص كل منهما فإن غابا 

انهار المشروعان وتبددا
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هدف إلى منع 
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سعيدة اليعقوبي

صحيح أن الوقت قد فات، ولم يبق 
من العمر ما يجوز تضييعه، إلا 

أني أرغب بالانتماء إلى إحدى المنظمات 
الإسلامية. أكثرها تطرفا لو أمكن. لأعرف 

ماذا يقرؤون. وكيف يقرؤون.
اعتقادي هو أن هذه المنظمات لديها 

مشكلة في الفهم. ومشكلة أعقد مع الفهم. 
ولهذا السبب فإن معرفة قراءاتهم ربما 

تكشف عن أسرار تلك المشكلة.
كل ما أعرفه عن قراءاتهم، هو 

بالأحرى قراءات عن تلك القراءات. أي 
أنها صورة عن الأصل، وليست الأصل 

نفسه.
أن تمُسك بكتاب ”معالم في الطريق“ 

أو ”في ظلال القرآن“ للسيد قطب وتقرأه، 
ليس كمثل أن تُتلى عليك مضامينه في 
الاجتماعات داخل المنظمة. هناك ينشأ 
فهم مختلف. تنشأ مناورة تجعل الفهم 

مقدسا، فيُصبح عدم فهم.
عندما كنت شيوعيا، كنت أقرأ لينين 
وكارل ماركس. وكنت، كغيري، أقدّم فهما 

معيّنا لما أقرأ. ولقد احتاج الأمر عشر 
سنوات على الأقل بعد تحرري من هذا 
الانتماء، لكي أفهم أني لم أفهم شيئا، 
وأني بحاجة إلى أن أقرأ ماركس من 

جديد، لأرى مكمن الرؤية الثاقبة التي 
جعلت ”رأس المال“ واحدا من أهم الكتب 

في مناهج التعليم في كليات الاقتصاد في 
العالم الرأسمالي نفسه. كنا نقرأ ماركس 

مقدسا. فلم نستوعبه. وفعلنا الشيء 
نفسه مع ”ما العمل“ للينين، وبقينا لا 

نعرف ما العمل.
الشيء نفسه يحصل عندما تقرأ 
”الخلافة والملك“ أو ”نظام الحياة في 

الإسلام“ لأبي الأعلى المودودي.
أحد أهم وجوه المشكلة في الفهم، هي 
أن الإسلاميين يعتقدون أن القضية الأهم 
هي ”مَنْ يحكم“. والمودودي يقول إن الله 

هو من يجب أن يحكم.

ولكن هناك ما يبرّر الاعتقاد بأن 
المشكلة ليست مشكلة ”مَنْ يحكم“، الله أو 

واحد من عباد الله، لا يهم، ولكن ”كيف 
يحكم“.

في القراءة المقدسة، سوف ترى أن 
الشريعة، طبعا، هي ما يُجيبك على 

السؤال: ”كيف يحكم“. ولكن في القراءة 
”غير المقدسة“ سوف ترى شيئا آخر 

مختلفا، من قبيل: كيف يتصرف الحاكم 
في قضايا الناتج الإجمالي والميزان 

التجاري.
هذه فهم. وتلك فهم آخر. ومن هناك 

تبدأ المشكلة مع الفهم. بمعنى: أن ما يتاح 
لديك من أدوات للفهم، ما إن يأخذ بك في 
طريق، حتى لا تعود قادرا على رؤية أي 

شيء في الطريق الآخر. وفي الوقت نفسه 
سوف تظن أنك على حق دائما.

سوف تسأل نفسك: هل من المعقول 
أن تكون الشريعة على خطأ؟ ولسوف 

تجيبك نفسك بالقول: وهل من المعقول أن 
تتحمل العيش مع أي أحد يتحدث معك، 

بدلا منها، عن آلية تفاقم مشكلة التضخم؟ 
وأثرها على صادرات البلاد من البضائع؟ 

وما قد ينتج عنها من بطالة وفقر وغير 
ذلك؟

بالطبع لن تتحمل. ولو أتيح 
لك أن تحمل مسدسا، فسوف تقتله، 
لأنه كافر. وهو ما يعني أن المشكلة 
مع الفهم تظل تكبر وتتفاقم إلى ما 

لا رجعة فيه.
أنظر إلى حركة طالبان. لقد 

حققت نصرا عسكريا 
مؤزرا. ولكنها تحقق 

لنفسها كل 
يوم هزيمة 

منكرة. 
سببها تلك 

المشكلة مع الفهم.
هذه الحركة 

تريد أن تقيم ”إمارة 
إسلامية“. قال المؤمنون، 

حسنا. انحلت المشكلة مع ”مَنْ 
يحكم“. ولكن ماذا بعد؟

الآن، هات كل كتب الشريعة، وقل لي 
من أين ستدفع طالبان رواتب الملايين من 

الموظفين الذين قالت إنها عفت عنهم.
أغلب الظن، أن إعدامهم أسهل من 

تركهم يتضورون جوعا. الإعدام، يمكن أن 
نجد له تبريرا في الشريعة. ولكن كيف 
تجد، في علاقات الاقتصاد والمجتمع، 

تبريرا لتجويعهم؟
أليست هذه مشكلة؟

ثم ضع كل التفاسير أمامك، واشرح 
لي كيف سوف يتدبّر ”أمير المؤمنين“ 

هبة الله أخوند زادة، الفارق الشاسع بين 
الموارد المتاحة وميزانية الحكومة. الفرق 

هنا يبلغ نحو 8 مليارات دولار سنويا، 
كانت الولايات المتحدة ودول أخرى هي 

التي تسدده.
لا توجد دول أجنبية (كافرة ولا 
مؤمنة) مستعدة لتمويل العجز في 

الموازنة العامة الأفغانية. وصندوق النقد 
الدولي ليس كمثل مغارة ”علي بابا“، 

تقول له: افتح يا سمسم، فيفتح أبواب 
الرزق.

الرزق نفسه، قصة لها معنيان. واحد 
تتعرف عليه عندما تقرأ ”ثروة 

الأمم“ لآدم 

سميث، والآخر تتعرف عليه عندما 
تقرأ ”سعة الرزق“ للدكتور محمد راتب 

النابلسي، أو ”الرزق“ للشيخ محمد 
متولي الشعراوي.

أن تحكم ليس هو المشكلة. الذين 
انسحبوا أمام تقدم طالبان، قالوا لها 
من الناحية الواقعية، 

تعالوا لتحكموا. ولكن 
ها أنتم في مواجهة 

مباشرة بين فهم 
وآخر. أحدهما 
يكتفي بتفاسير 

وتأويلات الشريعة، 
والآخر يتعلق بتفاسير 

وتأويلات البطالة 
والتضخم.

هذا حكم، وذلك حكم 
آخر.

طالبان تملك فكرة عن 
إدارة الموارد، إلا أنها فكرة ريفية 

مبسّطة. وهي لا تكفي لإدارة حكومة، 
جيش موظفيها لا يزرع شيئا.

لقد حكمت طالبان أفغانستان لـ15 
سنة بين العام 1996 والعام 2001، ولكنها 

حتى في ذلك الوقت كانت تستفيد من 
منافذ الدعم التي أتاحها الصراع بين 

القوتين العظميين. هذه المنافذ أغلقت الآن. 
لم يعد الصراع بين القوتين العظميين هو 

مصدر الرزق. وبات من الضروري للأرزاق 
أن تنشأ في أعمال غير زراعة الخشخاش.
صناعة التعدين التي يتوقع أن تكون 
هي مصدر الثروة الأهم، تتطلب حكومة 
تفهم أنها صناعة طبقتين اجتماعيتين 

مختلفتين. هما طبقة عمال، وطبقة 
مهندسين وخبراء وفنيين. والعلاقة 
مع هاتين الطبقتين ليست كالعلاقة 

مع الفلاحين. إنهما طبقتا حقوق وقيم 
ومعايير اجتماعية مختلفة. وما لم تكن 

قادرا على العثور على تلك الحقوق 
والمعايير في كتاب ”زبدة الفوائد“ لابن 

تيمية، فلسوف تكون مضطرا إلى قراءتها 
في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وإلا 

انقلبت عليك زبدة المواجع.
وتقول طالبان إنها تريد إقامة 

”حكومة شاملة“، ولا أعرف أين عثرت 

على هذه الإمكانية في كتب التفسير، إلا 
أنها لم تتوصل إليها لأنها آمنت بـ“العقد 

الاجتماعي“ لجان جاك روسو.
المشكلة مع كل حركات الإسلام 

السياسي، هي أنها، عندما تكون في 
المعارضة، لا تريد أن تفهم. ولا يناسبها 

أن تفهم. وعندما تأتي إلى السلطة تتفاجأ 
بما لم تفهم. فتجد نفسها في ورطة مع 

الميزان التجاري.
وما من سبيل لكي تجعلها تجد فائدة 

في قراءة كارل ماركس وآدم سميث إلى 
جانب ابن تيمية وأبوالأعلى المودودي، من 

دون قدسية.
فالمشكلة قد لا تكون في الشريعة 

أو ما حولها، وإنما في مصانع الإنتاج 
والديون والفقر وتردي التعليم وفشل 
البنية التحتية. والكثير منها يتطلب 

”استثمارات“ والصلوات لا تكفي 
لتوفيرها.

إدارة الصلوات شيء، وإدارة 
الاستثمارات شيء آخر.

وربما أكون على خطأ. ولكن لو أتيح 
لي أن أنتمي إلى تنظيم متطرف، فقد أجد 

طريقا لفهم كيف أنه لا يريد أن يفهم، 
ولماذا ظل ”الإسلاميون“، مثل إخوتهم 
الشيوعيين، يتقلبون بين فشل وفشل.

طلب انتماء إلى تنظيم إسلامي متطرف

عندما دعت إحدى كتائب لواء 
الصمود بمصراتة سلطات طرابلس 

إلى إخراج عناصر تنظيم داعش من 
سجن قاعدة معيتيقة والدفع بهم إلى 

الحدود التونسية لتتسلل منها إلى 
الجارة الشمالية الغربية، لم تكن تتحدث 

من فراغ. فتلك الكتيبة تخضع إلى 
زعامة صلاح بادي مهندس ”فجر ليبيا“ 
والمعروف بقربه من المخابرات التركية، 
وهو إلى جانب ذلك صدى صوت مفتي 
الإرهاب الصادق الغرياني الذي لا يزال 

زعيما روحيا للميليشيات ورئيسا فعليا 
لدار الإفتاء الرسمية رغم إقامته الدائمة 

في أنقرة، ورغم قرار عزله الصادر عن 
مجلس النواب في نوفمبر 2014، كما 

هاجم التدابير والإجراءات الاستثنائية 
التي اتخذها الرئيس التونسي قيس 

سعيّد في 25 يوليو الماضي، وكذلك فعل 
ابنه سهيل الذي زعم أن تلك التدابير 

محرّمة شرعا واعتبرها انقلابا، مستشهدا 
بإغلاق مقر مكتب قناة ”الجزيرة“ واصفا 

قوات الأمن التونسية بالعصابات.
علينا الاعتراف بوجود مزاج عام لدى 

إسلاميي ليبيا وقياداتهم وميليشياتهم 
تصب في العداء للرئيس قيس سعيّد 

وللسلطات التونسية عموما بعد الحركة 
التصحيحية، وفي الدفاع المستميت عن 

الإخوان وحلفائهم. وحتى قبل 25 يوليو، 
كان موقفهم ينحو إلى تقسيم التونسيين 

بين حلفاء يستحقون الدعم في إشارة 
إلى حركة النهضة وائتلاف الكرامة، 
وبين قوى ينعتونها بالثورة المضادة 
ويتهمونها بالعداء للإسلام. تضم كل 

القوى الوطنية الأخرى وبخاصة الحزب 
الدستوري الحر بقيادة عبير موسي، 
وتشمل الأغلبية الساحقة من الشعب 

التونسي، وهو موقف يتسقون فيه مع 
تيارات الإسلام السياسي في المنطقة 

والعالم، والتي تعتبر أن قضيتها واحدة، 
ومن يختلف مع جزء منها إنما هو عدو 

لجميعها.
ولعل رئيس مجلس الدولة 

الاستشاري خالد المشري كان أبرز من 

اعتبروا إجراءات 25 يوليو في تونس 
انقلابا، وسار على منواله تابعوه 

والدائرون في فلك الإخوان، ولم يخرج 
ذلك عن اتجاه عام لدى المسؤولين 
الأتراك، ومنصات الإعلام القطري، 
وما يسمّى بالاتحاد العالمي لعلماء 

المسلمين والأحزاب الإسلامية، وبالتالي 
تم تصنيف تدابير الرئيس سعيّد على 

أنها جزء من صراع المحاور في المنطقة، 
وأنها جاءت بتخطيط من المحور المعادي 

للإخوان.

في 29 يوليو، أرسل المجلس الرئاسي 
الليبي عضوه عن إقليم طرابلس عبدالله 

اللافي، المحسوب بدوره على جناح 
الإخوان والميليشيات والنفوذ التركي، 
إلى تونس للاجتماع بالرئيس سعيّد. 

ووفق ما أورده بلاغ الرئاسة التونسية، 
فإن اللافي أكد الدعم المطلق من المجلس 
الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في 
ليبيا لقرارات رئيس الجمهورية. لكن 
المتأمل في التصريح المصور يلاحظ 

أنه كان يحسب كلماته جيّدا، حيث قال 
إن اللقاء مع الرئيس التونسي ”كان 
أخويا وتناول العديد من المواضيع 

الإقليمية والدولية الهامة ومنها الوضع 
في تونس“، وأن ”تونس جارة لليبيا 

وما يهمنا هو الاطلاع على الأمور فيها، 
ويهمنا استقرارها بما يتطلبه الشعب 

التونسي في هذه المرحلة“. وأضاف 
”أخبرنا الرئيس سعيّد بأن الأمور تسير 

بشكل دستوري سليم، وطمأننا بأنه 
حريص على استكمال المرحلة الانتقالية“، 

معتبرا أن ”تونس شقيقة ليبيا ونحن 
شعب واحد في دولتين، نتمنى الاستقرار 

والأمن لدولة تونس وشعبها“.
لم يسجلّ اللافي بصوته الموثّق 

موقفا واضحا من التدابير الرئاسية في 
تونس، وحاول المجلس الرئاسي وحكومة 

الوحدة الوطنية أن يكونا حذرين في 
توصيف الوضع في الدولة المجاورة، 
فهما خاضعان لوضع صعب، يهيمن 

عليه ميدانيا من يعتبرون أنفسهم رموز 
ثورة 17 فبراير وعنوان الربيع العربي 
في نسخته المحلية، والغرب الليبي هو 

امتداد للمحور التركي القطري الإخواني 
رغم تحركات محمد المنفي وعبدالحميد 

الدبيبة الإقليمية والدولية وسعيهما 
لإحداث توازنات مزعومة وحديثهما 

الدائم عن الحل السياسي والمصالحة 
الوطنية وطي صفحة الماضي.

فعلى الأرض، هناك ميليشيات 
وجماعات متشددة فارّة من ضربات 
الجيش في الشرق والجنوب وقوات 

تركية ومرتزقة وتجاذبات على السلطة 
واستعدادات دائمة للدخول في حرب 

جديدة مع الطرف المقابل، وهو الجيش 
الوطني الذي يُنظر إليه على أنه امتداد 

للمحور المعادي للإخوان. وبالتالي 
فإن ما قام به الرئيس سعيّد يصب في 
خدمته، أما استبعاد حركة النهضة عن 

السلطة فهو يعني ضربة موجعة لحليف 
موثوق طالما كان جزءا من التحالف 

الإخواني الداعم لفجر ليبيا وسلطات 
السراج والتدخل التركي وحروب 

الميليشيات.
في مايو 2020، كانت مكالمة من راشد 
الغنوشي بصفته رئيسا للبرلمان لتهنئة 

فايز السراج بسيطرة ميليشياته المدعومة 
من الطيران التركي (والأميركي وفق ما 
أعلنه حفتر لاحقا)، كافية لتفتح أبواب 

المواجهة ضده، حيث تم اعتبارها تعدّيا 
على صلاحيات الرئيس سعيّد في إدارة 

المواقف والعلاقات الخارجية، وإعلانا عن 
محاولة للدفع بتونس إلى صراع المحاور.
في الثامن من يوليو الماضي، كانت 

هناك دعوات قد انتشرت في تونس 
للتظاهر يوم 25 من الشهر ذاته تزامنا 

مع عيد الجمهورية، وكان هناك قرار 
ليبي من طرف واحد بإغلاق الحدود مع 
الجارة الغربية، وبدأ تنفيذه فعليا دون 

إنذار مسبق، وذلك بزعم العمل على منع 
انتشار فايروس كورونا، وهو ما أثار 
جدلا واسعا على توقيت اتخاذ القرار 

وفجائيته وعدم التنسيق حوله مع 
السلطات التونسية.

في الأثناء كان الدبيبة يرسل وعوده 
جزافا بدعم تونس لمواجهة الأزمة 

الصحية، لكن لا شيء من ذلك حصل. كل 
ما تم فعلا هو إرسال حكومة الوحدة 
الوطنية وفدا إلى تونس للبحث في 

إمكانية تسلم مبالغ مالية احتجزتها 
السلطات المحلية من أمن وجمارك خلال 
السنوات الماضية بعد العثور عليها لدى 

أمراء حرب ومهرّبين وغاسلي أموال 
كانوا قد دخلوا الأراضي التونسية 

دون تقدير للقوانين المحلية التي تفرض 
التصريح بها في المعابر.

ومنذ أيام، خاطب إنتربول 
تونس نظيره الليبي بتوفر معطيات 
استخباراتية لديه تتحدث عن وجود 
العشرات من الإرهابيين التونسيين 

في قاعدة الوطية يتأهبون للتسلل إلى 
البلاد للقيام بعمليات إرهابية. وفيما 

نفى الطرف الليبي ذلك في رسالة موثقة 
صادرة عن وزير الداخلية خالد مازن، 
كانت هناك أطراف أخرى تؤكد وجود 

الإرهابيين، وأغلبهم ممن كانوا يقاتلون 
في شمال سوريا قبل أن تجلبهم 

تركيا إلى الغرب الليبي ضمن جحافل 
المرتزقة التي نقلتها ضمن صفقة مع 

حكومة السراج لا تزال حكومة الدبيبة 
تصرّ على تنفيذ مختلف بنودها. تدرك 

سلطات طرابلس أنها لا تسيطر على 
مناطق نفوذ الأتراك أو الميليشيات، ولا 

حتى على فك الاشتباكات بين الجماعات 
المسلحة عندما تندلع في العجيلات أو 

الزاوية أو ورشفانة.
خلال السنوات الماضية، ولاسيما 
منذ 2014، سعت تونس لاتخاذ جانب 

الحياد في علاقاتها مع الوضع في 
ليبيا، مع ميل واضح مؤثر من حركة 
النهضة لدعم سلطات طرابلس ضد 

سلطات الشرق، ولدعم الميليشيات ضد 
الجيش، وكان إخوان ليبيا ينظرون إلى 

إخوان تونس على أنهم المثل الأعلى 
لهم، وعادة ما يستشيرونهم في كل 

الخطوات التي يخطونها، ولكن بعد 
25 يوليو 2021 شعر إخوان طرابلس 

بيُتم سياسي وأيديولوجي، واعتبروا 
أن الخناق بات يضيق حولهم، لذلك 

اتجهوا إلى إعلان مواقفهم مما 
نعتوه بالانقلاب، ولم يفكروا في 

الشعب التونسي وإنما في الجماعة 
التي يشاركونها المرجعية والمواقف 

والتحديات.
لا يمكن الحديث عن فصل حكومة 

الدبيبة عن الإخوان والميليشيات 
والباب العالي، فهي تابعة لذلك 

المحور رغم ما تزعمه من البحث عن 
توازنات إيجابية في مواقفها الداخلية 
وعلاقاتها الخارجية، ومحور الاعتدال 

العربي بات يدرك ذلك جيّدا، ويعلم 
أن حكومة الوحدة الوطنية لا تختلف 
في شيء عن حكومة الوفاق الوطني، 

وإنما هي امتداد عملي لها، ولكن 
بنزعة تنحو إلى التذاكي في توجيه 

الخطاب وفق ما يبتغيه المستمع، كما 
أنها تعكس عمليا توجهات ورؤى 

مجلس الدولة وللنفوذ الإخواني داخل 

ملتقى الحوار، ومرتبطة بمصالح 
لوبيات معينة تخدم مصالح فئوية 

وشخصية خاضعة لمزاج أنقرة. 
وانطلاقا من ذلك، تدور في فلك الإسلام 
السياسي سياسيا وإعلاميا وتكتيكيا 
واستراتيجيا، وبالتالي فإنها ملتزمة 

واقعيا باعتماد موقف الإخوان غير 
المحايد مما يدور في تونس.

قد تحاول حكومة الدبيبة التظاهر 
بالحياد، ولكنها في الواقع جزء من 

المحور الذي يدعم إخوان تونس، الأمر 
لا يتعلق بوزراء أو أجهزة، ولكنه يتعلق 

أساسا بالدائرة الضيقة في رئاسة 
الحكومة وبماكنة الإسلام السياسي 

وأمراء الحرب وقادة الميليشيات 
وباللوبي التركي المتنفّذ الذي يعكس 

وجهة نظر أنقرة، حيث اعتبرت الرئاسة 
والخارجية والبرلمان والحزب الحاكم أن 

ما قام به الرئيس سعيّد هو خروج عن 
الدستور والديمقراطية.

هل تستطيع سلطات طرابلس الحياد 

في علاقتها بالوضع التونسي؟

حكومة الدبيبة قد تحاول 

التظاهر بالحياد ولكنها في 

الواقع جزء من المحور الذي 

يدعم إخوان تونس، الأمر لا 

يتعلق بوزراء أو أجهزة ولكنه 

يتعلق بالدائرة الضيقة في 

رئاسة الحكومة وبماكنة 

الإسلام السياسي

لا توجد دول أجنبية كافرة ولا 

مؤمنة مستعدة لتمويل العجز 

في الموازنة العامة الأفغانية، 

وصندوق النقد الدولي ليس 

كمثل مغارة {علي بابا} تقول 

له افتح يا سمسم فيفتح 

أبواب الرزق

عن آلية تفاقم مشكلة التضخم؟
لى صادرات البلاد من البضائع؟ 

تج عنها من بطالة وفقر وغير 

ع لن تتحمل. ولو أتيح
مل مسدسا، فسوف تقتله، 
وهو ما يعني أن المشكلة 
تظل تكبر وتتفاقم إلى ما

يه.
إلى حركة طالبان. لقد 

صرا عسكريا
كنها تحقق 

ل
ة

ك
الفهم. ع
لحركة

”إمارة قيم
. قال المؤمنون، 

”مَنْ  حلت المشكلة مع
بعد؟ ماذا لكن

الرزق.
الرزق نفسه، قصة لها معنيان. واحد
تتعرف عليه عندما تقرأ ”ثروة

لآدم الأمم“

من الناحي
تعالوا ل
ها أنت
مباش
وآخر
يكتفي
وتأويلا
والآخر
وتأويلات
والتضخم.
هذا حك

آخر.
طالبان تملك
إدارة الموارد، إلا أنه
مبسّطة. وهي لا تكفي
جيش موظفيها لا يزرع ش
لقد حكمت طالبان أفغا
1996 والعام سنة بين العام
حتى في ذلك الوقت كانت
منافذ الدعم التي أتاحها ا
القوتين العظميين. هذه المن
القوتين بين الصراع يعد لم

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

علي الصراف
كاتب عراقي
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 بيــروت – حملـــت تحذيـــرات خبـــراء 
الاقتصاد في لبنان، المقرونة بالمؤشـــرات 
الدوليـــة التـــي ترصـــد مجمـــل الحياة 
الاقتصاديـــة فـــي البلد الـــذي يعاني من 
أزمة مالية تاريخية، في طياتها انطباعا 
أكثر تشاؤما قد يجعل من فرضية انهيار 

الدولة مسألة وقت لا أكثر.
ولم يعـــد خافيا أن البلـــد يمر بأزمة 
اقتصاديـــة ومصرفيـــة هي الأســـوأ في 
تاريخـــه، وقد صنفها البنـــك الدولي بين 
الأزمات الثلاث الأســـوأ فـــي العالم منذ 

منتصف القرن التاسع عشر.
وعانـــى لبنان، ومـــا زال يعاني ، من 
عدة أزمات مثـــل أزمة كورونا وتلك التي 
سببها انفجار مرفأ بيروت، إلا أن الأزمة 
الاقتصادية كان لها الأثر الســـلبي الأكبر 

على حياة اللبنانيين.
وشـــهدت الدولة التي تعاني من أكبر 
دين عـــام في الدول الناميـــة خلال العام 
الماضي كســـادا ســـبّبه انكمـــاش النمو 
بنســـبة 20.3 فـــي المئـــة، بالإضافـــة إلى 
وصول نســـب التضخم لأكثر من 100 في 
المئـــة فضلا عن أن ســـعر صـــرف الليرة 
يشـــهد تدهـــورا غير مســـبوق ومعدلات 

الفقر تتزايد بشكل حاد.
وبـــات أكثر مـــن نصـــف اللبنانيين 
تحت خط الفقر، وفقـــدت الليرة أكثر من 
90 في المئة من قيمتها أمام الدولار، فيما 
ارتفعت أسعار المواد الأساسية إلى أكثر 

من 700 في المئة.
والأمر الأكثر لفتا للانتباه هو القلق 
الدولـــي المتصاعـــد مـــن انعـــدام الأمن 
الغذائي للســـكان بعدما وضعت منظمة 
الأغذيـــة والزراعة (فاو) البلد على لائحة 

الدول الساخنة.
وصنـــف تقريـــر مكافحـــة الأزمـــات 
الغذائيـــة الصـــادر عـــن الأمم المتحـــدة 
مؤخـــرا لبنان ضمـــن 23 منطقة معرضة 
لتدهـــور وانهيـــار الأمن الغذائـــي فيها 
ومن بينهـــا ســـوريا واليمـــن وإثيوبيا 
وأفغانستان وأنغولا وجمهورية أفريقيا 

الوسطى.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الرســـمية 
اللبنانيـــة إلـــى الأمـــين العـــام لاتحـــاد 
المصـــارف العربيـــة وســـام فتـــوح قوله 
إن ”مـــع نهايـــة الحـــرب الأهليـــة، كان 
الاقتصـــاد اللبنانـــي يعانـــي تشـــوهات 
كبيرة جداً، بالإضافة إلى دمار شبه كامل 
الإنتاجية  والقطاعـــات  التحتية  للبنيـــة 

الأساسية“.
”لذلك،  الاقتصـــادي  الخبير  وأضاف 
كان مـــن الصعب جداً إعـــادة بناء البنية 
التحتيـــة وإعـــادة عجلـــة الدولـــة إلـــى 

الدوران بالقدرات المحلية فقط“.
وشهد الاقتصاد اللبناني خلال العقد 
الذي ســـبق انفجار الأزمـــة الاقتصادية 
الحاليـــة تباطؤا واضحا فـــي النمو، مع 
تفاقم العجز في الحساب الجاري نتيجة 

لتراجـــع التدفقات المالية إلى لبنان وبدء 
الخروج التدريجي للأمـــوال منه، ولذلك 
سجل الحســـاب الجاري عجزاً بمتوسط 
ســـنوي بلغ 24.4 في المئة بين عامي 2010 

و2019.
بالإضافة إلى ذلك شـــهدت المؤشرات 
الاقتصاديـــة الأخرى تراجعـــاً ملحوظاً، 
حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموّا 
ســـنويا بنســـبة 1.2 في المئة فقط خلال 
الفتـــرة المذكورة، وتم تســـجيل عجز في 
الموازنة بنســـبة 8.4 فـــي المئة من الناتج 
المحلـــي الإجمالي، فيمـــا زاد الدين العام 
كنســـبة من الناتج المحلـــي الإجمالي من 
136.8 فـــي المئة عـــام 2010 إلى 174.3 في 

المئة عام 2019.
أمـــا الأخطـــر فهـــو بدايـــة تراجـــع 
المركـــزي  لبنـــان  مصـــرف  احتياطـــات 
الأجنبيـــة بدءا مـــن يوليـــو 2018، حيث 
مســـتمراً  تراجعـــاً  مـــرة  لأول  ســـجلت 
ومتواصـــلاً بلـــغ 15 مليـــار دولار بعدما 

كانت عند نحو 40 مليار دولار.

السياســـات  علـــى  فتـــوح  ويعيـــب 
الاقتصادية والمالية للحكومات المتعاقبة 
بالتخطيـــط  تحظـــى  لا  كانـــت  أنهـــا 
الســـليم وبتحديد الأولويـــات ولا تمتلك 
وطويلـــة  ومتوســـطة  قصيـــرة  خططـــا 

المدى.
ولكـــن الأســـوأ مـــن ذلك هو تفشـــي 
الفســـاد وضعـــف الحوكمـــة والإنفـــاق 
الخارج عن الأصول القانونية الذي فاقم 
عجـــز الموازنـــة العامـــة وأدى إلى تزايد 
الدين العـــام، بحيث أصبـــح لبنان أحد 

أكثر الدول مديونية في العالم.
ويعتبـــر الخبير الاقتصادي جاســـم 
عجاقـــة أن هـــذه الســـنة كانت الأســـوأ 
بالنســـبة إلى الاقتصاد اللبناني بعد أن 
بدأت منذ عام 2019 سلســـلة من الكوارث 
علـــى الصعيد الاجتماعـــي والاقتصادي 

والمالي والنقدي.
كانـــت  الأزمـــات  ”تلـــك  إن  وقـــال 
الصعيـــد  علـــى  خطيـــرة  تداعياتهـــا 
الاجتماعي إذ ارتفعت نسبة الفقر بشكل 
كبير جداً حيـــث بلغت عام 2019 نحو 30 
في المئة لتفوق 50 في المئة العام الماضي، 
وهذه الســـنة ســـتصل على الأقل إلى 75 

في المئة“.

ورجـــح عجاقة أن تصل نســـبة الفقر 
المدقـــع، الـــذي يعنـــي أن نســـبة الدخل 
اليومـــي أقـــل مـــن 1.9 دولار، إلى 30 في 
المئـــة بنهاية العام بعدما كانت عند نحو 
23 في المئة العام الماضي وعند حوالي 8 

في المئة في عام 2019.
وبسبب تآكل القدرة الشرائية لم تعد 
هنـــاك قدرة لـــدى اللبنانيين على شـــراء 
المـــواد الغذائية التي ارتفعت أســـعارها 

بشكل جنوني.
وبحســـب تقريـــر لليونيســـيف فإن 
أكثر من 77 في المئة من الأســـر اللبنانية 
ليست لديها القدرة على تحقيق الاكتفاء 
الغذائـــي وأن 30 فـــي المئة مـــن الأطفال 
ينامـــون وأمعاؤهم خاويـــة، وهذا الأمر 
يعني أن الوضع متدهـــور ويجعل البلد 
على الخارطـــة الاجتماعية فـــي المنطقة 

الحمراء.
وأشـــار عجاقـــة إلى أننـــا ”مهددون 
اجتماعياً بأمور أخرى كالمحروقات التي 
هي عنصر أساسي في الحياة بالإضافة 

إلى أزمة الكهرباء والغاز“.
وعلـــى الصعيـــد الاقتصادي تقســـم 
الماكينـــة الاقتصادية إلى قســـمين، الأول 
يضـــم من يصدرون إلى الخارج ويشـــمل 
الصناعيين وقســـما مـــن المزارعين، وكل 
هؤلاء متضررون بشكل لم يسبق له مثيل.
أما القســـم الثاني فيضـــم الموردين، 
أي التجـــار، ومعظم ما يتـــم إنتاجه من 
صناعـــة وزراعة والذي يقـــدر بنحو 3.5 
مليار دولار سنويا ويصدر إلى الخارج، 
ممـــا يجعـــل من مســـألة تغطيـــة الطلب 
المحلي أمرا صعبا بينما يتم استيراد كل 

شيء من الخارج تقريبا.
وقال عجاقة ”بعد مرور عامين تقريباً 
على بدء الأزمة لم نســـتطع أن نخفف من 
اســـتيراد المواد الغذائية وغيرها، وهذا 
أمر كارثي فلا أحد يســـتثمر والكثير من 
المواطنـــين فقدوا أعمالهم بســـبب إقفال 
الشـــركات وأزمة المحروقـــات، وبالتالي 
ارتفعت نســـبة البطالة بشكل كبير وهذا 

يؤدي إلى ارتفاع نسبة الهجرة“.
ومن المؤكد أن اســـتمرار هذه الأزمة 
أمر مضر بلبنان فالمالية العامة لا يمكنها 
حل هـــذه المشـــكلة دون خطة بمشـــاركة 
صندوق النقد الدولي، وهذا الأمر يتطلب 

تشكيل حكومة جديدة.
واعتبـــر ممثل منظمة فـــاو في لبنان 
موريس ســـعادة فـــي مقابلة مـــع وكالة 
الأنبـــاء الكويتيـــة قبـــل أيـــام أن ”لبنان 
يســـتورد نحو 80 فـــي المئة من الســـلع 
الغذائيـــة ويحتـــاج ذلـــك إلـــى العملـــة 
الصعبة التي لم تعد متوفرة للاستيراد، 
ما أدى إلى تدهور الوضع بسرعة بسبب 
الأزمـــة الاقتصاديـــة الخانقـــة وبســـبب 
التضخم وتدهور ســـعر صـــرف العملة 

المحلية مقابل الدولار“.
وشـــدد علـــى أن فـــاو تركـــز بشـــكل 
أساســـي على دعم المزارعـــين اللبنانيين 
والإنتـــاج الزراعـــي، إلا أن زيادة الإنتاج 
لا تحل المشـــكلة بسبب اســـتيراد لبنان 
للقسم الأكبر من المواد الغذائية ولا يمكن 
للزراعة مهما تطورت وتمددت أن تســـد 

هذا النقص.

 أنقــرة – تجتمـــع تحليـــلات الخبـــراء 
مع مؤشـــرات المؤسســـات المالية ووكالات 
التصنيف الدولية علـــى حقيقة مفادها أن 
التحديـــات المختلفة التي تواجه الاقتصاد 
التركـــي تـــزداد حـــدّة يوما بعد يـــوم رغم 
مكابـــرة المســـؤولين بأن البـــلاد تجاوزت 
محنتها، خاصة إذا ما تعلق الأمر بســـرعة 

تراكم الدين العام.
ولئن كانت مســـألة تضخم الدين العام 
في الأســـواق الناشـــئة، كما هو الحال مع 
تركيا، أمرا يبدو عاديا بالنســـبة إلى شق 
من المحللين، إلا أن السياسات الاقتصادية 
التـــي يتبعها الرئيس منذ توليه الســـلطة 
تجعـــل النظـــرة مختلفـــة إلـــى تركيا كون 
محـــددات قيـــاس تعافـــي النـــاتج المحلي 

الإجمالي لا تسير على النحو الأمثل.
وتظهـــر بيانـــات وزارة المالية التركية 
أن الديـــن العام للحكومة زاد بنســـبة 109 
في المئة خلال 3 ســـنوات منذ تطبيق نظام 
الحكـــم الرئاســـي الذي تطالـــب المعارضة 

بإلغائه والعودة إلى النظام البرلماني.
عنـــد  للحكومـــة  العـــام  الديـــن  وكان 
مســـتوى 970 مليار ليرة (115 مليار دولار) 
فـــي يونيو 2018 وهو تاريـــخ الانتقال إلى 
النظـــام الرئاســـي، وقـــد شـــكلت الديون 
بالعملـــة الصعبـــة نحـــو 42 فـــي المئة أي 
ما يعـــادل 409 مليارات ليـــرة (48.7 مليار 

دولار).
وفـــي الإجمال تبلـــغ ديـــون الحكومة 
التركيـــة الداخلية نحـــو 1.9 تريليون ليرة 
تركية (نحو 250 مليار دولار)، وتشكل هذه 
الديون نسبة 36 في المئة تقريباً من الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي، وهي مقارنـــة بالدول 
النامية تُعتبر نسبة غير مرتفعة، لكن بقية 
الدول النامية تتمتع بسهولة في الوصول 

إلى ديون خارجية وبأسعار فائدة أقل.
كما أن 58 في المئة من الديون الداخلية 
باتت بالدولار وليس بالليرة، والسبب في 
ذلك الفســـاد المالي، كما تقول المعارضة، إذ 
أن أهم مســـتحقيها هي شركات إنشاءات 
كبرى أصحابها رجـــالُ أعمال مقربون من 
أردوغان لقاء مشاريع خدمية لبناء جسور 

وطرق.

ووفـــق بيانـــات وزارة الخزانـــة فـــإن 
الحكومة مطالبة هـــذا العام بتدوير ديون 
داخلية بقيمة 55 مليار دولار و10 مليارات 

دولار من ديونها الخارجية.
ويقـــول محللـــون إن عدم الاســـتقرار 
الاقتصـــادي من أكبر المشـــاكل فـــي تركيا 
التـــي شـــهدت تغيـــرات فـــي العديـــد من 
المجـــالات مع النظـــام الجديـــد، فقد زادت 
التقلبات الحادة في ســـعر صـــرف العملة 
المحليـــة التـــي فقدت نحـــو ربـــع قيمتها 
فـــي الســـنوات الثلاث الأخيـــرة من ديون 
بشـــكل الخـــاص  والقطـــاع  الحكومـــة 

 كبير.

ومـــا يعكس حجم الأزمـــة الاقتصادية 
رغـــم توقعـــات الحكومة بنمـــو الاقتصاد 
بأكثـــر من 5 في المئة بنهاية العام الجاري، 
اضطرار أنقرة للحصول على زيادة قدرها 
6.4 مليـــار دولار بفضـــل برنامـــج حقوق 
الســـحب الخاص الأخير التابع لصندوق 
النقد الدولي، مما سيزيد من أعباء الديون 

وفوائدها.
وتبدو موازنة 2021 غير منطقية، فهي 
تعتمد على رفـــع الضرائب وزيادة الديون 
الداخليـــة، ومع تدهور الوضـــع التجاري 
المحلـــي فإن هذا لا يـــدع للحكومة مخرجاً 

سوى زيادة الديون الداخلية مجددا.
وهناك طرفان فقط يُقبِلان على شـــراء 
ســـندات ديون الخانة التركية محليا هما 
صنـــدوق المعاشـــات التقاعديـــة والبنوك 

التجارية المحلية.
وبسبب الجائحة استخدمت الحكومة 
التـــي  المعاشـــات  صنـــدوق  احتياطـــات 
انخفضت بســـبب ذلك بنسبة 25 في المئة، 
وبالتالي فإن هذا الكيان لن يكون بإمكانه 
شراء المزيد من سندات الخزانة هذا العام، 

وســـيكون هنـــاك فقـــط البنـــوك التجارية 
المحلية التي تستدين منها الحكومة.

لكـــن البنوك المحلية أيضـــا تعاني من 
صعوبـــة ســـداد وتحصيـــل ديونهـــا على 
المواطنـــين والمؤسســـات، وعليـــه فإنه ما 
لـــم تحصل على مصدر للديـــون والتمويل 
الخارجـــي فإنهـــا هـــي الأخـــرى ســـتجد 
صعوبـــةً بالغة في شـــراء ســـندات ديون 

الخزانة هذا العام.
الأعوام  خـــلال  الحكومـــة  واعتمـــدت 
الماضيـــة علـــى مصادر دخـــل إضافية لمرة 
واحـــدة، وإصـــدار عفـــو عـــن المخالفـــات 
العقاريـــة مقابـــل غرامـــات ماليـــة وهذه 
ســـد  فـــي  الحكومـــة  ســـاعدت  المصـــادر 
مديوناتهـــا الداخلية بنســـبة ما، ولذلك لم 
يبق في يد الحكومة هذا العام أي من هذه 

الخيارات.
وقـــد تلجأ الحكومـــة إلى الخصخصة 
مجـــددا، خصوصاً في مشـــاريع التصنيع 
وكذلك مشـــاريع البناء مثل مشـــروع قناة 
إسطنبول المثير للجدل لكن لا توجد شهية 
لـــدى المســـتثمرين الأجانـــب للدخول في 
مشاريع الخصخصة بسبب عدم الشفافية 
وتراجع ســـعر الليـــرة، وحاليـــاً فإن قطر 
والصين همـــا الطرفان الوحيـــدان اللذان 
أبديا اهتماماً بمشاريع الخصخصة هذه.

وبلـــغ حجـــم الديـــون المعدمـــة وغير 
المســـددة لـــدى البنوك المحليـــة نحو 19.3 
مليـــار دولار، أي 4.15 في المئة من مجموع 
الديون المســـتخدمة والمقدمـــة محليا، لكن 
هـــذا الرقم غيـــر حقيقي وفق مؤسســـات 
المتابعة المالية المســـتقلة، خاصة إذا ما تم 
الأخذ بعـــين الاعتبار حجم الديون الكبيرة 
التي تم منحها بأسعار فائدة مخفضة من 

قبل البنوك الحكومية.
ورغـــم العلاجـــات التـــي يقـــوم بهـــا 
أردوغـــان، ينتقد خبراء الاقتصاد وأحزاب 
المعارضـــة الحكومة لقيامهـــا ببيع مكثف 
لاحتياطيات المركزي من العملات الأجنبية 
فـــي عامـــي 2019 و2020 فـــي محاولة غير 
مجدية لدعم الليرة دون اللجوء إلى زيادة 
أســـعار الفائدة التي تقبع الآن عند 19 في 

المئة.
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للبلاد منذ العام 2018 وفق وزارة 

المالية التركية

الأزمات الحالية

تحمل تداعيات

خطيرة جدا اجتماعيا

جاسم عجاقة

من الصعب إعادة عجلة 

الدولة إلى الدوران 

بالقدرات المحلية فقط

وسام فتوح

ــــــرى محللون ومتابعون للشــــــأن الاقتصــــــادي اللبناني أن انســــــداد الأفق  ي
السياسي في البلاد ينذر بهزات مالية واجتماعية أكبر خلال الفترة المقبلة، 
في الوقت الذي تتصاعد فيه تحذيرات المنظمات والمؤسســــــات المالية الدولية 

من اتساع خارطة الفقر بسبب التدهور السريع لقدرة السكان الشرائية.

انسداد الأفق ينذر بهزات مالية

واجتماعية أكبر في لبنان
الاقتصاد يعاني تشوهات كبيرة جدا يصعب إصلاحها

 لنــدن – وضعـــت ســـرعة الطلب على 
الســـلع وارتفاع أســـعارها الجنوني في 
أعقاب تخفيف العديد من البلدان القيود 
علـــى التنقل بعد حملات التطعيمات ضد 
فايروس كورونا تكاليف الشحن البحري 
في مسار متصاعد يتوقع معظم المحللين 

أنه سيستمر لبعض الوقت.
ولعـــل أكبـــر دليـــل على ذلـــك ما تم 
تســـجيله الاثنين الماضي مـــن زيادة هي 
العاشرة على التوالي في مؤشر البلطيق 
الجـــاف، وهـــو معيار لقيـــاس تكلفة نقل 
الســـلع التي ارتفعت إلى أعلى مســـتوى 

منذ 11 عاما.
ورغـــم أن الأســـعار المرتفعـــة تمثـــل 
مصدر أرباحٍ كبيرة لعمالقة قطاع الشحن 
البحري، بما في ذلك ميرســـك الدنماركية 
هولدنغـــز  شـــيبنغ  كوســـكو  وشـــركة 
الصينيـــة، إلا أنهـــا تزيـــد مـــن صعوبة 
استيعاب المستوردين للتكاليف المرتفعة.

ويقـــوم بعـــض المســـتوردين برفـــع 
أســـعار التجزئة، مما يزيد من الضغوط 
التضخميـــة التـــي تشـــكل مصـــدر قلق 
بالنســـبة إلـــى البنـــوك المركزيـــة، بينما 
المرتبطـــة  العـــرض  اختناقـــات  تعيـــق 
بالجائحة النشاط الاقتصادي في الوقتّ 

ذاته.
ونســـبت وكالـــة بلومبـــرغ إلـــى يان 
ريندبو الرئيس التنفيذي لشركة الشحن 
الجاف دي.أس نوردن، والتي تشغل أكثر 
من 500 سفينة، قوله إنه ”في بداية العام 
كان الناس يعتقدون أنَّ قفزة الأسعار هي 
هـــم الآن يرونها  زيـــادة قصيرة الأمد، لكنَّ

زيادة هيكلية طويلة الأمد“.
ـــق الطلـــب علـــى شـــحن المواد  وحقَّ
الخام، مثـــل الفحم، وخـــام الحديد قفزة 
خـــلال العـــام الحالـــي، متجـــاوزاً نمـــو 
أســـطول النقل مـــع انتعـــاش الاقتصاد 
بعـــد الضـــرر الناجم عـــن الجائحة. كما 
فاقمت الاضطرابـــات المرتبطة بالجائحة 
أيضاً مشـــكلة نقص المعروض من ســـفن 
الشـــحن، مما جعل مالكيها يتحكمون في 

السوق.
البلطيق  بورصـــة  لبيانـــات  ووفقـــا 
قفزت أجـــور ناقلات البضائع الســـائبة 

العملاقة 2 فـــي المئة إلى 50.7 ألف دولار، 
وهو أعلى مســـتوى تبلغه منذ عام 2014 
رغم أن العقود الآجلة تشير إلى استمرار 

عات المتفائلة. التوقُّ
ومـــن المرجـــح أن ترتفع الشـــحنات 
المنقولـــة بحرا في تجـــارة خام الحديد 4 
فـــي المئة إلى 1.56 مليـــار طن خلال العام 
الحالي، فـــي أكبر زيادة منـــذ 2017، كما 
تشير إلى ذلك شركة كلاركسون لخدمات 
البحـــوث التابعة لمجموعة كلاركســـون، 
وهي أكبر شـــركات الخدمات الملاحية في 

العالم.
تجـــارة  تزيـــد  أن  المحتمـــل  ومـــن 
الشحنات الجافة بشكل عام بنحو 4.2 في 
المئة على أساس سنوي في العام الحالي 

ثم بنسبة 1.7 في المئة خلال عام 2022.
في المقابل ســـيتخلَّف نمو أســـطول 
النقل البحري على الأرجح عن معدل نمو 
الشحنات، إذ ستنمو الطاقة الاستيعابية 
بنســـبة 3.3 في المئة خلال العام الحالي، 
وبنســـبة 1.4 فـــي المئة في نهايـــة العام 

المقبل.
وقال يورغن ليان، محلل الأسهم لدى 
بنك دي.أن.بي بانك، ”تبدو الحياة وردية 
للغاية بالنسبة إلى عالم الشحن الجاف، 

ن منذ الصيف  بدأ هـــذا الانتعاش يتكـــوَّ
الماضي، وتســـارعت وتيرتـــه خلال العام 
الحالي بســـبب تعافي حركة التجارة في 

مرحلة ما بعد كوفيد – 19“.
ويرى إيريك هافلدســـن، محلل قطاع 
الشحن لدى شـــركة باريتو سيكيوريتيز 
النرويجية، أنه إذا استمرت سوق السلع 
الأولية قوية فإن أســـعار الشحن قد تظلُّ 
مرتفعة خاصة مع اقتراب فصل الشـــتاء 
والطفـــرة التي شـــهدها مجال اســـتيراد 

الفحم.
ويأتي هذا الأمر فيما أعلنت بكين عن 
عـــودة محطة حاويات ميشـــان في ميناء 
نينجبو الصيني، ثالث أشد موانئ العالم 
ازدحامـــا، إلى العمل الأربعـــاء بعد نحو 
أســـبوعين من الإغلاق في إطار إجراءات 

منع انتشار الجائحة.
ويقول خالد هاشـــم، العضو المنتدب 
في شركة بريشاس شيبين في مقابلة مع 
تلفزيـــون رويترز إنَّ ”الطلـــب على المواد 
الخام يتزايد، ولم يصل إلى ذروته بعد“، 
لكنـــه رجح أن تســـتمر أســـعار الشـــحن 
فـــي التحليـــق، إذ يقلل ازدحـــام الموانئ 
ال للســـفن  الصينيـــة مـــن العـــرض الفعَّ

الناقلة.

تكلفة نقل باهظة

علاجات أردوغان الاقتصادية

تفاقم معضلة ديون تركيا

قفزة الأسعار عالميا تضع تكاليف

الشحن البحري في مسار متصاعد

معاناة للحصول على رغيف الخبز



 الرباط – تدفع التحولات التكنولوجية 
في إدارة الأنشطة الاقتصادية دول منطقة 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا أمام 
فرصة تعزيز التحول الرقمي وخاصة في 
قطاع التعدين للرفع من كفاءته باعتباره 
محركا مهما للقطاعات المرتبطة به ومدرا 

للأرباح على الشركات والحكومات.
ويقـــول محللـــون إن وفـــرة الثروات 
المعدنيـــة وتنوعها في المنطقـــة العربية 
لأن  مهمـــا،  اســـتراتيجيا  بعـــدا  تمثـــل 
المعادن تعتبر الشريان المغذي للصناعات 
التحويلية وتدخـــل منتجاتها في جميع 

المستلزمات والاحتياجات الحياتية.
وهـــذا الأمر يقتضي اليـــوم مضاعفة 
الجهود للتغلب على معوقات تنمية قطاع 
الاســـتثمارية  البيئة  وإيجـــاد  التعديـــن 

الملائمة وتعزيز التكامل الاقتصادي لهذا 
القطاع.

ويعتقـــد عـــادل الصقر المديـــر العام 
الصناعية  للتنميـــة  العربيـــة  للمنظمـــة 
والتقييـــس والتعديـــن، التـــي تتخذ من 
العاصمـــة المغربية الرباط مقـــرا لها، أن 
تعزيـــز التحول الرقمي لدعم الاســـتدامة 
في قطـــاع التعدين بالـــدول العربية بات 
أمـــرا لا مفر منـــه اليـــوم وذلـــك بالنظر 
للتطـــورات الحاصلة فـــي مجمل الأعمال 

الصناعية.
وأكـــد الصقـــر فـــي تقريـــر حديـــث 
نشـــرته المنظمـــة علـــى ضـــرورة تعزيز 
قطـــاع التعدين بالدول العربية بوســـائل 
الابتـــكار والتكنولوجيـــات الحديثة بما 
فيهـــا التحـــول الرقمي الذي يعـــد رهانا 

المستدامة  للتنمية  واستراتيجيا  حقيقيا 
ومساهما في التنمية الاقتصادية وخلق 

جاذبية لتحسين مناخ الأعمال.
وقـــال ”إن التحـــول الرقمي في قطاع 
التعدين يعد حافزا لابتكار طرق ومناهج 
حديثة لبناء منشـــآت صناعيـــة تعدينية 
ذكية، متصلة وفعالـــة، من خلال تصميم 
البنية التحتية الرقمية وتعزيز مكوناتها 
الحديثـــة  التكنولوجيـــات  واســـتخدام 
وتوظيـــف تقنيـــات الثـــورة الصناعيـــة 
الرابعـــة لإعادة هيكلة الأعمال التعدينية، 

بدءا من الاستكشاف حتى الإنتاج“.
وتحتاج المؤسسات العاملة في قطاع 
التعديـــن إلى دعم قدراتها من خلال خلق 
توأمـــة رقمية تســـمح بتســـجيل وإنتاج 
نســـخة رقمية لعمليات البحث والتنقيب 

عن الخامات المعدنية.
وليـــس ذلك فحســـب، بـــل أيضا في 
عمليات التشـــغيل المنجمي أو المحجري 
وأعمـــال التصنيع التي تعـــزز من القيمة 
المضافة لهـــذه الخامات، وذلـــك من أجل 

توفير البيانات والعمل على تحليلها.
ومـــن بين أهـــم المعـــادن المتوفرة في 
المنطقة العربية هناك الذهب الذي يشكل 
جـــزءا مهمـــا فـــي الاقتصاد الســـوداني 
وأيضا الفوسفات لكل من المغرب وتونس 
والأردن وكذلك معادن أخرى مثل الحديد 

والزنك والنحاس وغيرها.
وتؤكد الدراسات الدولية أن الاستفادة 
مـــن البيانـــات المتعلقة بقطـــاع التعدين 
عبر توظيف تقنيـــات البيانات الضخمة 
تمثل نســـبة ضئيلـــة جدا مـــن البيانات 
المتوفـــرة في هذا القطـــاع وهذا ما يعيق 

تقدمه.

ومـــن هذا المنطلق يعتبـــر الصقر أن 
الشركات العربية العاملة في هذا القطاع 
الحيـــوي أضحـــت مجبرة علـــى توجيه 
استثمارات مباشرة نحو تعزيز التحول 
الرقمي واللجوء إلـــى تطبيقات إنترنت 
الأشياء التي ســـتكون بالفعل لها فوائد 
كبيـــرة في المناجم والمحاجر وغيرها من 

المنشآت التعدينية.

وتعمـــل المنظمـــة العربيـــة للتنمية 
الصناعيـــة والتقييـــس والتعديـــن على 
مواكبـــة التوجهـــات العالميـــة الخاصة 
بالتحـــول الرقمـــي في قطـــاع التعدين، 
مـــن خـــلال توفيـــر طلبـــات وبيانـــات 
ذات  العاملـــة  والشـــركات  المصانـــع 
الاســـتخراجية  بالقطاعـــات  العلاقـــة 

والتحويلية.
ومن بين تلـــك القطاعات الصناعات 
الإنشـــائية  والصناعـــات  التعدينيـــة 
ومـــواد البنـــاء والصناعـــات المعدنيـــة 
وصناعات الأســـمدة، بالإضافة إلى أكثر 
من 17 قطاعا صناعيـــا آخر في 21 دولة 

عربية.
وكانت بعـــض الدول العربية المنتجة 
خطـــوات  اتخـــاذ  إلـــى  ســـباقة  للنفـــط 
الســـعودية  ولعـــل  المنـــوال  هـــذا  فـــي 
ومصـــر والمغرب تأتـــي فـــي طليعة تلك 

البلدان.
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 تونــس – تراجعت إيرادات تونس من 
تصديـــر زيـــت الزيتون منـــذ بداية العام 
بســـبب عدة عوامل، مـــن بينها انخفاض 
الإنتـــاج في الموســـم الماضـــي إلى جانب 
قيـــود الإغلاق جراء وبـــاء كورونا والتي 

أثرت على حركة التجارة العالمية.
وبلغت قيمة صـــادرات زيت الزيتون 
نحـــو  الماضـــي  يوليـــو  شـــهر  بنهايـــة 
1.37 مليـــار دينـــار (490 مليـــون دولار) 
بعـــد تصدير نحـــو 166 ألف طـــن مقابل 
عوائـــد بحوالـــي 540 مليـــون دولار، أي 
بتراجـــع بواقع 27 في المئة على أســـاس 

سنوي.
نشـــرتها  إحصائية  بيانات  وأظهرت 
وزارة الفلاحة والمـــوارد المائية والصيد 
البحـــري أنـــه تم تســـجيل تحســـن على 
مســـتوى معـــدل ســـعر بيـــع التصديـــر 
للكيلوغـــرام الواحـــد من زيـــت الزيتون، 
والذي تـــراوح بين 8.3 و9 دنانير (3 و3.2 

دولار) خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وتم فـــي إطـــار الحصـــة الممنوحـــة 
لتونـــس مـــن طـــرف الاتحـــاد الأوروبي 
لترويج زيت الزيتون البالغة 56 ألف طن 
تصدير أكثر من 31 ألف طن في الأشـــهر 
الســـبعة الأولى من العام الجاري، بقيمة 
إجمالية ناهـــزت 297 مليون دينار (106.5 
مليون دولار) وبمعدل سعر في حدود 9.3 

دينار (3.33 دولار) للكيلوغرام.
وتكشـــف الإحصائيـــات أن الســـوق 
الإيطاليـــة احتلت المرتبة الأولى بنســـبة 
68 فـــي المئة مـــن واردات زيـــت الزيتون 
التونسي، تليها السوق الإسبانية بنحو 
16 في المئة فالســـوق الفرنسية بواقع 12 
في المئة وبعدها السوق البرتغالية بنحو 

3 في المئة.

وشهد إنتاج تونس من زيت الزيتون 
 2021 نقصا كبيـــرا خلال موســـم 2020 – 
وصـــل إلى حدود 140 ألف طـــن بالمقارنة 
مع حصاد قياسي بلغ 440 ألف طن خلال 
موســـم 2019 – 2020، وذلك بسبب عنصر 
المعاومـــة؛ وهي ظاهـــرة معروفة لمزارعي 
الزيتون حيث تحمل الأشـــجار محصولا 
غزيـــرا في إحـــدى الســـنوات ومحصولا 

ضعيفا في السنة التالية.
ويقدر متوســـط الصادرات التونسية 
الســـنوية من زيت الزيتـــون خلال العقد 
الأخيـــر بما لا يقل عـــن 150 ألف طن، أي 
مـــا يمثل 8 في المئة مـــن الإنتاج العالمي، 
معظمهـــا يذهب إلى الأســـواق الأوروبية 
حيث تمثل الصـــادرات قرابة 80 في المئة 

من الإنتاج المحلي.

وفـــي مســـعى لزيـــادة الإنتـــاج في 
الســـنوات القادمة أنهت تونس في العام 
الماضي مخططها لزراعة 10 ملايين غرسة 
زيتون لتعزيز حضورها كواحدة من أكبر 

الدول المنتجة لزيت الزيتون في العالم.
ورغم أن البلاد تواجه أزمة نقص حاد 
فـــي المياه الصالحة للري أو الاســـتهلاك 
البشـــري، ما يجعلها أمام تحـــدّي إعادة 
النظر في خارطتها الزراعية خلال الفترة 
المقبلة، يبدو أن هناك إصرارا كبيرا على 

الاستثمار في القطاع.

490
مليون دولار إيرادات بيع زيت 

الزيتون بنهاية يوليو مقارنة بنحو 

540 مليون دولار قبل عام

هناك ضرورة لدعم 

القطاع بوسائل الابتكار 

والتكنولوجيات

عادل الصقر

طرق عمل بحاجة إلى التطوير

المنطقة العربية أمام فرصة 

تعزيز التحول الرقمي في قطاع التعدين

تراجع عوائد صادرات

زيت الزيتون التونسي

السودان يستعد لعقد مؤتمر اقتصادي دولي لجذب الاستثمار

حوافز لتشجيع رجال الأعمال والشركات العربية والأجنبية على تأسيس مشاريع في 8 قطاعات

فـــي  الســـودان  دخـــل   – الخرطــوم   
ســـابق مع الزمن لإظهار أنـــه على أهبة 
الاســـتعداد لتنفيـــذ حزمـــة جديـــدة من 
الإصلاحات الإضافية قبل المؤتمر الدولي 
للاســـتثمار الذي من المقرر أن تحتضنه 
العاصمـــة الخرطوم قبل نهاية هذا العام 
العربية  الاســـتثمارات  استقطاب  بهدف 

والأجنبية.
ومـــن المقـــرر أن يُعقـــد المؤتمـــر في 
منتصف نوفمبر المقبل بمشـــاركة رجال 
الشركات  وكبرى  والمســـتثمرين  الأعمال 
في الدول العربية ومؤسسات وصناديق 
التمويل العربية والإقليمية والمستثمرين 

من الغرف العربية والأجنبية المشتركة.

وتمكنـــت الحكومـــة الانتقالية طيلة 
الفتـــرة الماضيـــة من تجـــاوز العديد من 
العقبـــات قبـــل هذا الحـــدث الاقتصادي 
الأول من نوعه الذي تحتضنه البلاد بعد 
الإطاحة بنظـــام الرئيـــس المخلوع عمر 
البشير من خلال اعتماد ضوابط جديدة 
لتحســـين مناخ الاســـتثمار فـــي بلد هو 
فـــي أمسّ الحاجة إلـــى الأموال من أجل 

النهوض باقتصاده المشلول.
ونســـبت وكالـــة الأنباء الســـودانية 
الرســـمية إلـــى الأمـــين العـــام لاتحـــاد 
أصحاب العمل مجتبـــى خلف الله قوله 
إن ”اللجنـــة المكلفة بتنظيم المؤتمر قامت 
بجميع الاســـتعدادات وهي مقتنعة بأن 
الفرصة باتت مواتية للســـودان من أجل 
تحقيق نجـــاح ملموس لأعمـــال المؤتمر 
أرض  علـــى  اســـتثمارية  كمشـــروعات 

الواقع“.
ويعتبر الســـودان أحدث دول العالم 
التي تدخل إلى مجال رؤية المســـتثمرين 
في الأســـواق الناشئة الذين يبحثون عن 
فرص فـــي أماكن تنفتح فقـــط على رأس 
المال الأجنبي بعد سنوات ظل فيها بعيدا 
عـــن رادار أصحاب الأعمال والشـــركات 

العالمية.

والإمـــارات  الســـعودية  وتشـــكل 
والكويـــت البحرين وقطـــر وتركيا أكثر 
البلـــدان المهتمـــة بالاســـتثمار بالبـــلاد 
وهنـــاك صـــراع محموم من أجـــل الظفر 

بأكبر حصة في السوق السودانية.
وقبـــل وقت غيـــر بعيد كانـــت البلاد 
ممزقـــة في حرب أهلية وكانت متهمة من 
قبل الغرب بدعم الإرهـــاب لكن الولايات 
المتحـــدة رفعـــت حظـــرا تجاريـــا علـــى 
الخرطوم وأنهت تجميد أصول سودانية 

وألغت قيودا مالية على اقتصادها.
وشـــكل إلغـــاء العقوبـــات الأميركية 
التي فُرضت على السودان لعشرين عاما 
نقطـــة تحول في مســـار اقتصاده المنهك 
والذي فقد معظم إنتاجه النفطي خاصة 
وأن الحكومـــة كانـــت عليهـــا متأخرات 
مســـتحقة لصندوق النقد الدولي وديون 
أخـــرى لـــدول عربية ومؤسســـات مالية 
دوليـــة أخرى بلغت فـــي الإجمال حوالي 

50 مليار دولار.
وأشـــار خلف الله إلـــى أن الاقتصاد 
الســـوداني يدخل بالفعل مرحلة جديدة 
عقب شطب اسم البلد من قائمة الإرهاب 
وإعفاء الجزء الأكبر من الديون الخارجية 
وشـــروع الحكومة في تنفيذ الإصلاحات 
الاقتصادية والمالية والنقدية التي تسهم 

في دمج السودان في الاقتصاد العالمي.
وتنبـــع أهميـــة المؤتمر من مشـــاركة 
عدد كبير من الوزراء والمسؤولين العرب 
والمصارف  الشـــركات  كبـــرى  وقيـــادات 
العربيـــة والدولية ومؤسســـات التمويل 
كصنـــدوق النقد الدولـــي والبنك الدولي 
والبنـــك الإســـلامي للتنميـــة والمصرف 
العربـــي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، 
إلـــى جانـــب مشـــاركات مـــن الشـــركات 
الأجنبيـــة العاملـــة فـــي إطـــار الغـــرف 

التجارية العربية والأجنبية المشتركة.
علـــى  المؤتمـــر  أعمـــال  وســـتركز 
التحولات التي يشهدها السودان وفرص 
الاســـتثمار فـــي محاور خطـــة النهوض 
بالاقتصاد والإصلاحات المالية والنقدية 
والهيكلية والتشريعات الجديدة المرتبطة 
الجديدة  والبيئة  والاســـتثمار  بالتجارة 
للاســـتثمار ودور مؤسســـات التمويـــل 
التنموي العربية والإقليمية والدولية في 

دعم الإصلاح.

وتتمتـــع البـــلاد بمقومـــات طبيعية 
متعـــددة وبمميزات تهيّـــئ المناخ الملائم 
للاســـتثمار مع تقديم الدولة للتسهيلات 
تشـــجع  التـــي  الجاذبـــة  والامتيـــازات 
فـــي  والأجانـــب  العـــرب  المســـتثمرين 
العديد مـــن المجالات وخاصـــة الزراعة، 
لاسيما وأن هناك دعما أميركيا لمساعدة 

السودان.
جـــذب  إلـــى  الخرطـــوم  وتهـــدف 
اســـتثمارات أجنبيـــة مباشـــرة بقيمـــة 
بـــدل  ســـنويا  دولار  مليـــارات  عشـــرة 
مليـــار دولار حاليا في قطاعـــات الطاقة 
التقليديـــة والمتجددة والزراعة والتعدين 
والبنـــى التحتية والصناعات التحويلية 
والخدمـــات بالإضافة إلى آفاق الصناعة 

المصرفية والمالية.
وسعت الحكومة طيلة الفترة الماضية 
إلى إصـــلاح الاقتصاد رغم الأزمات التي 
أثرت على البنية الأساسية للبلاد، وذلك 
من خلال تنفيذ سلســـلة مـــن الإجراءات 

الهيكليـــة لتهيئة مناخ الاســـتثمار عبر 
سياسة تحرير ســـعر الصرف، الذي يعد 
إحدى الخطـــوات المهمة لتحســـين بيئة 

الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب.

وإلى جانـــب ذلك، تم إلغـــاء الدولار 
الجمركـــي في يونيو الماضي، وهو ما قد 
يعطي دافعا كبيرا للمســـتثمرين رغم أن 
الخطوة تثير حفيظة الشـــركات المحلية 
التـــي بما تشـــكو مـــن ضعف المنافســـة 

مستقبلا.
كما نفذت وزارة الاستثمار والتعاون 
الدولـــي حزمـــة مـــن التدابيـــر لجـــذب 

الاستثمارات الأجنبية عبر إجازة قانون 
الاستثمار الجديد وإجازة قانون الشراكة 
ما بـــين القطاع الخـــاص والقطاع العام 
وإجازة قانون النظام المصرفي المزدوج.

ويقـــدر البنك الدولـــي الناتج المحلي 
الإجمالي الســـنوي للبـــلاد عند 96 مليار 
دولار، وهو رقـــم مرتفع كثيرا مقارنة مع 
كينيا وإثيوبيـــا وهما دولتان أفريقيتان 

أكثر انفتاحا على المستثمرين الأجانب.
ويصل الناتج المحلـــي الإجمالي في 
كل من البلدين إلـــى نحو 70 مليار دولار 
رغم أن عدد الســـكان في كل منهما أعلى 

من السودان.
ومثّـــل الدعم الـــذي قدمـــه المانحون 
الدوليون للسودان فرصة مهمة لشركات 
الطاقة العالمية بغية استكشـــاف الفرص 
الاســـتثمارية في قطـــاع النفـــط والغاز 

والطاقات البديلة في البلاد.
وآخـــر المنضمـــين للســـباق شـــركة 
هاليبرتـــون الأميركيـــة إذ أعلنـــت أثناء 

لقاء ممثلهـــا إيرك موتو بوزيـــر الطاقة 
والنفـــط الســـوداني جادين علـــي عبيد 
الشهر الماضي عن رغبتها في الاستثمار 

بالبلاد.
وجاءت تلك الخطـــوة بعد أن ظهرت 
خلال الأشـــهر القليلة الماضية بوادر من 
قبل عمالقة الطاقة للدخول إلى الســـوق 

السودانية.
الهـــادي  الاســـتثمار  وزيـــر  وكان 
إبراهيـــم قد أكـــد في مـــارس الماضي أن 
شـــركة لافنو فـــو الهنديـــة المتخصصة 
في الطاقة الشمســـية وحلـــول الكهرباء 
تعتـــزم إطـــلاق مشـــروع بالشـــراكة مع 
مجموعة تالين العالمية بقيمة 200 مليون 

دولار.
ووقعـــت الحكومة فـــي أكتوبر 2020 
مذكـــرة تفاهم مع شـــركة جنرال إلكتريك 
الأميركيـــة هـــي الأولى مـــن نوعها منذ 
ثلاثة عقود من الزمن بهدف زيادة توليد 

الكهرباء بما يصل إلى 470 ميغاواط.

ترتيبات لاستقطاب المزيد من المستثمرين

رمى الســــــودان بكل ثقله من أجل إنجاح المؤتمر الدولي للاستثمار المزمع 
تنظيمه بعد شهرين، وهو أكبر حدث منذ الإطاحة بحكم عمر البشير، والذي 
يرجح محللون أن يكون نقطة الانطلاق الفعلية لتغيير الخارطة الاقتصادية 
للبلد عبر تحفيز المســــــتثمرين العرب والأجانب على إنشــــــاء مشــــــاريع في 

ثمانية قطاعات استراتيجية.

الفرصة مواتية من أجل 

تحقيق نجاح ملموس 

على الأرض

مجتبى خلف الله

ر
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وجوه
{الملك زاد} الذي أعاد المتطرفين إلى الواجهة

زلماي خليل زاد 

يحمل بين يديه إخفاقين، العراق لإيران وأفغانستان لطالبان

 لندن – كان الاعتقاد السائد حتى وقت 
قريب، أن شـــخصا من البيئة ذاتها التي 
تندلع فيها النزاعات، سيكون الأقدر على 
وجهات  وتقريب  اســـتعصاءاتها  حلحلة 
النظر، وفي نهاية المطاف ”جلب السلام“ 
إلى مناطق التوتر والحروب الأهلية. لكن 
تجربة المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد، 
الملقّب في أروقة واشـــنطن بـ“الملك زاد“، 
المكـــرّرة في العـــراق وأفغانســـتان تقول 

العكس.
ســـنوات قضاها خليل زاد في العمل 
وتجريـــب  والمفاوضـــات  الدبلوماســـي 
الوصفـــات الســـحرية، إلا أنـــه ومنذ أن 
ســـيطرت طالبان علـــى العاصمة كابول، 
اختفـــى تماما ولـــم يعد يســـمع له أحد 
صوتـــا، بينما تقول المعلومـــات إنه يقيم 

حاليا في الدوحة بعيدا عن الأنظار.
الدبلوماسي البشتوني الذي ولد في 
أفغانســـتان، قبل أن يصبح أميركيا، شق 
العنـــان حـــين تولى أعلـــى منصب يصل 
إليه مسؤول أميركي مســـلم، قبل أوباما 
بالطبع، حين تم تعيينه سفيرا لواشنطن 
في الأمم المتحدة في عهد الرئيس جورج 
بـــوش الابن. ثم لم يعد أحد يتذكّر أي أثر 
له في الفترة التي شغل فيها ذلك الموقع.

في ظلال ديك تشيني 

فـــي مدينة مزار الشـــريف وفي العام 
1951 ولـــد خليـــل زاد، لأب كان يعمل في 
خدمة الحكـــم الملكي الأفغاني، ولذلك فقد 
مكّنته وظيفته من الانتقال إلى العاصمة 
كابـــول والعيـــش بين الطبقـــات الراقية. 
فأرســـل ابنه في برنامج للتبادل الطلابي 
مـــع الولايات المتحدة، ولـــم يعد. بل بقي 
أميركا ثم ســـافر للدراســـة فـــي ما كانت 
تُعرف آنذاك بسويســـرا الشرق، بيروت، 
وفـــي الجامعـــة الأميركية التـــي انطلق 
ثانيـــة منها إلى شـــيكاغو للحصول على 
الدكتـــوراه في العلوم السياســـية نهاية 
سبعينات القرن الماضي. وفي تلك السنة 
تحوّلت أفغانســـتان إلى أكبر نقطة توتر 
فـــي العالم حـــين غزاها الجيـــش الأحمر 
الســـوفييتي. فلم يعد ممكنـــا لخليل زاد 
العـــودة إلـــى بلاده فـــي أجـــواء الحرب 

ومخاطرها، فاستقر في أميركا.
فـــي الولايـــات المتحـــدة عمـــل خليل 
زاده كأســـتاذ مســـاعد للعلوم السياسية 
فـــي جامعـــة كولومبيا، ومديـــرا تنفيذيا 

لأصدقـــاء أفغانســـتان  ”مجموعـــة دعم 
للمجاهديـــن الأفغان“. ومـــن تلك اللحظة 
والتشـــويش يضرب عقل أســـتاذ العلوم 
السياســـية، حين كان يعتقد أن الوسيلة 
الوحيدة لمحاربة القوة الروسية الغاشمة 
هـــي قوة متطرفة غاشـــمة، ولـــم يدر بأن 
تلك القوة ستكبر حتى تلتهم أفغانستان 

وتمتد نيرانها إلى غيرها.
منذ تلـــك اللحظة مضى خليل زاد في 
مشـــروع الرؤية الأميركية لأفغانســـتان، 
تقـــديم  فـــي  الشـــخصي  دوره  ماحيـــا 
الخيارات واستشـــراف الغد، فتحول من 
باحث وأســـتاذ إلـــى منفْذ للسياســـات، 
وموظـــف لـــدى الإدارات المتعاقبـــة على 
البيت الأبيض، سواء أكانت جمهورية أم 

ديمقراطية.
قادتـــه خطـــاه مـــن دعـــم المجاهدين 
إلـــى العمل فـــي قلب المختبر السياســـي 
أواســـط  الخارجيـــة،  وزارة  الأميركـــي، 
الثمانينات، حين كان مستشـــارا لشؤون 
الحـــرب العراقية الإيرانيـــة فوق مهماته 
كمعني بالغزو الســـوفييتي لأفغانستان. 
وهو ابن تلك المجموعة من الهامسين في 
أذن الرئيـــس الراحل رونالد ريغان الذين 
أقنعوه بدعم المجاهدين الأفغان سياسيا 
وعسكريا وفتحوا أمامهم الأبواب للقائه. 
ويا لها من فكرة سيدفع خليل زاد وبلاده 
ثمنا باهظا لها قبـــل أن تدفع الثمن ذاته 

نيويورك في مطلع الألفية.
ليونة خليـــل زاد جعلته قـــادرا على 
المرور مـــن حقبة ريغـــان الرامبوية، إلى 
حقبة جورج بوش الأب ليصبح سكرتيرا 
ثانيا لمساعد نائب وزير الدفاع الأميركي 
للتخطيـــط السياســـي. ثـــم حلّقـــت بـــه 
ليختاره الرئيس الأســـبق بيـــل كلينتون 
كخبير سياســـي بارز فـــي معهد راند في 

واشنطن.
لـــو لم يكـــن خليـــل زاد قابـــلا للقيام 
بأدوار كالتي صبغت مســـاره، لما اختاره 
صاحـــب الأيدي الســـوداء ديك تشـــيني 
نائـــب الرئيـــس الأميركي ليكـــون ضمن 
فريقـــه، وفريـــق وزيـــر الدفـــاع دونالـــد 
رامســـفيلد، في أحلك الفترات من تاريخ 
السياسة الأميركية حيال الشرق الأوسط، 

وزمن احتلال العراق.
جميـــع مناصـــب خليـــل زاد جعلتـــه 
يقترب أكثـــر فأكثر إلى الحدث، والمناطق 
المشتعلة التي درسها بعناية بحكم تفاعله 
مع الساسة من كل اتجاه وجنسية، وهذا 

سهّل عليه تقديم خبراته كمساعد خاص 
للرئيس والمدير الأول في مجلس القومي 
الأميركي لشؤون الخليج العربي وجنوب 

غرب آسيا.

حتى جاءت لحظـــة الحقيقة، وأصبح 
خليل زاد سفيرا لواشنطن في أفغانستان، 
بعـــد غزوهـــا من قبـــل الأميركيـــين، فلمع 
نجمه، وقالت عنه الوزيرة كونداليزا رايس 
إنـــه ”يملك مقـــدرة واضحة فـــي التوفيق 
بـــين الآراء المتناحرة وفـــي تحقيق نتائج 
فـــي طل أوضاع صعبة“ رغم لســـانه الذي 
وتســـبّب  يوصف بأنه ”غير دبلوماســـي“ 
له بإشـــكالات مع زعماء دول عديدين. ولن 
يكـــون مســـتغربا بعد هذا كلـــه أن توصل 
خليل زاد أقداره ليدير شـــركة ”يونوكال“ 

النفطية الأميركية العملاقة.
رحلة خليل زاد في أفغانســـتان بدأت 
بتأسيس نظام الحكم الجديد، بعد انتصار 
أميـــركا علـــى طالبـــان والقاعدة، فأنشـــأ 
حكومة جديـــدة، وقاد جهود إعادة الإعمار 
وأشرف بنفسه على أول انتخابات رئاسية 

أجريت آنذاك.
بـــدأ أن الرجل يعيد بناء أفغانســـتان 
التـــي في ذهنـــه لا التي يريدهـــا الجميع، 
المرتبطة  الكارازيات  تحكمها  أفغانســـتان 
بخيـــوط تقبـــض علـــى أصابـــع اللاعـــب 
الأميركي. فإن انقطعت تلك الخيوط انهار 
الحكم وشخوصه، وهو ما سيحدث لاحقا 

أمام أنظار العالم.

مهندس الخراب مع سليماني

لـــم يتكتّـــم خليـــل زاد علـــى تجربته 
ومراراتهـــا حين عينّ ســـفيرا فـــي العراق 
بعد الغزو أيضا، لكنـــه أفصح عنها ”بعد 
حرفيا، في كتابه ”السفير  خراب البصرة“ 
مـــن كابول إلـــى البيت الأبيـــض عبر عالم 
مضطـــرب“ الـــذي تحـــدث فيـــه عـــن أدق 
التفاصيـــل التي شـــابت عمله، منذ أن تم 
تعيينـــه مبعوثا أميركيا خاصـــا إلى ما 
عرفوا باســـم ”العراقيـــين الأحرار“ والتي 
كانت تعنـــي آنذاك ”المعارضة العراقية في 

الخارج“.
كشـــف خليل زاد عن المخطط الإيراني 
الحثيث للســـيطرة على العـــراق من خلال 
الأحـــزاب الشـــيعية التي دعمتهـــا إيران 
بقوة، وروى كيف كانت علاقته مع قاســـم 
ســـليماني قائـــد ”فيلق القـــدس“، والذي 
قال إن مـــن رتّب العلاقة معه كان الزعيم 
الكردي الراحل جـــلال الطالباني، الذي 
شغل منصب رئيس الجمهورية لاحقا، 
وفي ذلك الوقت وجّه سليماني رسالة 

تهديد إلى خليل زاد.
يقـــول خليـــل زاد إن إيـــران ”لم 
تكـــن تعارض العنف الـــذي كان يدفع 

العرب الشـــيعة إلى الاحتمـــاء بها، فتقوم 
باســـتغلال العنـــف المتنامي فـــي العراق 
لإفهام العرب الشـــيعة بـــأن علاقتهم معها 
ضرورية لبقائهم“، وتعمل في الوقت ذاته 
على ترويض ”العرب الســـنة كي لا يتمكن 

هذا المتجمع من رفع رأسه مجددا“.
في تلك الأيام أمرت إيران فيلق القدس 
بتنفيذ عمليات قتل مســـتهدفا شخصيات 
سياســـية وضباطا ســـابقين فـــي النظام 
القـــديم، ويضيف خليـــل زاد ”ذلك العنف 
الـــذي كان يدفع العرب الشـــيعة للاحتماء 
بها، وقد بدت عازمة على إبقاء العراق في 
حالة كافية من عدم الاستقرار لردع أو منع 
الولايـــات المتحدة من القيام بأي عمل ضد 

إيران“.
قامت إيران حســـب خليل زاد، بتمويل 
شـــيعية،  عربيـــة  ميليشـــيات  وتســـليح 
و“ســـمحت بحركـــة عمـــلاء القاعـــدة عبر 
أراضيهـــا، ولـــم تكـــفّ يوما عـــن محاولة 
تقوية الأحزاب الإســـلامية الشـــيعية التي 
كانـــت جميعها موجودة فـــي إيران خلال 

حكم صدام“.
وهـــو يعتـــرف، أو يحـــاول الظهـــور 
بصـــورة من يفعل، إنـــه كان يريد أن يمنح 
العرب الشـــيعة بديلا عن إيران، وكان ذلك 
حســـب اعتقاده يحتاج إلـــى مصالحة مع 
الســـنة، ويختم بالقـــول إن هـــذا كله كان 
بهدف ”إقنـــاع جيران العـــراق من العرب 
بقبـــول الشـــيعة العراقيين كإخـــوة عرب 

لهم“.
هـــذه الكلمـــات تعكـــس بالضبط كيف 
فكّر هذا المستشـــرق الشرقي، الذي تقمّص 
شخصية الأميركي الجاهل بعوالم الشرق، 
معتبرا أن الشـــيعة العرب والسنة العرب 
في حالـــة عداء مســـبق، وأن الأمر يتطلب 

عمليات معقدة لتصحيح هذا الوضع.
فمـــا الـــذي فكّـــر خليـــل زاد بفعله في 
مواجهة هذا الوهم؟ لم يكن أكثر من تقديم 
خطّة لســـليماني نفســـه، من يشعل نيران 
الفتنة بين الفريقين مـــن العرب، والأكثر 
مـــن ذلـــك أن خليـــل زاد يشـــتكي من أن 
ســـليماني رفض الخطة. ويقـــول ”فهم 
الإيرانيـــون لعبتـــي، فبعد وقـــت قصير 
من انتخابات ديســـمبر، التقى الطالبني 
بســـليماني، وهـــو قائـــد فيلـــق القدس، 

الفيلق المســـؤول عن 
الحـــرب 

غير التقليدية والعمليات العســـكرية التي 
كانـــت إيـــران تقوم بهـــا. قال ســـليماني 
المســـؤول عـــن السياســـات الإيرانية في 
العراق لمحاوره العراقـــي إنه فهم ما كنت 
أحـــاول فعله ولن يســـمح بنجاحـــه، كما 
حـــذر الطالباني من عواقـــب خطيرة على 
العراق، وعلى مجموعـــات عراقية محددة 
إذا مـــا تعاونت مع خطتـــي“. ويزيد على 
ذلك بالقول ”علمت لاحقا أن سليماني كان 
يقول متبجحا إن خليل زاد بشـــكل خاص، 

هو أسوأ شخص في العالم“.
مـــن يســـمع كيف يصـــف خليـــل زاد 
المســـؤولين الإيرانيين الذين كان يتواصل 
معهم، سيشعر بأن هذا الرجل كان سفيرا 
لجمهورية من جمهوريـــات الموز، أو دولة 
صغيرة في مجاهل أفريقيا، وليس سفيرا 
للولايـــات المتحدة القوة الأعظـــم في عالم 
اليوم. يقـــول ”بدا لي أنهـــم (الإيرانيون) 
كانوا يعاملون العرب الشـــيعة العراقيين 
كأناس يمكـــن التضحية بهـــم، كنت أقول 
أحيانا للقادة الإسلاميين الشيعة المقربين 
مـــن إيـــران إن طهران كانـــت تريد تحويل 
العـــراق إلـــى خـــراب محترق كـــي تتمكن 
حينئذ من السيطرة عليه بسهولة ويسر“.
وبعجـــز مثير، يشـــكو خليـــل زاد من 
الســـلوك غير المنضبـــط الذي لمســـه لدى 
النظام الســـوري، في تشـــجيع العمليات 
العـــراق،  اســـتقرار  وزعزعـــة  الإرهابيـــة 
بتصدير الجماعات المتطرفة عبر الحدود، 
ويقول ”ســـمحت ســـوريا لقـــادة بعثيين 
ســـابقين ومتمردين بإقامـــة مراكز لهم في 

دمشـــق، وكان المتطرفـــون الشـــبان يأتون 
إلى مطار دمشـــق بواســـطة تذكرة أحادية 
الوجهـــة ودون أمتعة، وكان في انتظارهم 
ممثلـــون عن منظمات متمـــردة، وبعد ذلك 
كانـــوا ينقلـــون مـــن منزل آمن إلـــى منزل 
آخـــر، إلى أن يتـــم تهريبهم عبـــر الحدود 
العراقية“. فأين كان الأميركيون حينها عن 

تلك الأحداث؟

طالبان وحصة الأسد

فـــي العراق اكتشـــف خليـــل زاد، كما 
يقول، تلك العلاقـــة الوثيقة التي تربط ما 
بين إيران والأحزاب الشـــيعية، واكتشـــف 
معها أيضـــا علاقة إيـــران بالقاعدة، التي 
نسبت إليها إيران تفجير المراقد الشيعية 
في سامراء، وفي الوقت ذاته كانت تدعمها 
بكل ما تســـتطيع. تأكد خليل زاد أن إيران 
تـــؤوي عناصـــر القاعـــدة، وكان يحـــاول 
الحديـــث، كما يزعم التحـــدث مع الأحزاب 
الشيعية العراقية، للتوسّط مع الإيرانيين 
حول ذلك، لكن الرد الإيراني كان بتشجيع 

القاعدة على تنفيذ عمليات في الرياض.
أما فـــي الضفة الأخرى، حيـــث إدارة 
الرئيس بوش، فقـــد كان خليل زاد يعاني، 
علـــى حـــد وصفه، مـــن وجود سياســـتين 
متناقضتين في واشـــنطن، فهـــي ”تهاجم 
إيران علنا وترفض التحدث مع الإيرانيين، 
ولكنها في الوقت نفســـه لم تكن مستعدة 

للتصدي للأنشطة الإيرانية في العراق“.
يحـــاول خليـــل زاد تبرئة ذاتـــه، لكن 
مســـاره لاحقـــا فـــي العلاقة مـــع طالبان 
التي أوصلها إلى بســـط ســـيطرتها على 
أفغانســـتان، والمشـــهد المخـــزي لخـــروج 
التحالـــف  ودول  المتحـــدة  الولايـــات 
وتســـاقط المدنيـــين الهلعـــين مـــن 
الطائرات الأميركية كلها في رقبة 
هـــذا المهندس الذي لا يســـمع له 
أحد صوتـــا اليوم. بعـــد أن قال 
قبل ثلاثة أســـابيع فقط وعشية 
سقوط المدن والمناطق بيد طالبان 
إن الحركـــة تطالب فـــي محادثات 
الســـلام التـــي تدعمهـــا الولايـــات 
المتحدة ”بحصة الأسد من السلطة“ 
في أي تسوية سياسية. 
وكان يعرف 
ما يقول 
آنذاك.

[ خليل زاد يحاول تبرئة نفسه من خلال اتهام الإدارة الأميركية بالتناقض في العراق، لكن مسار علاقته مع طالبان التي أوصلها 
إلى بسط سيطرتها على أفغانستان، في رقبة هذا المهندس الذي لا يسمع له أحد صوتا اليوم.

[ لحظة الحقيقة الحالية في صعود طالبان تعود إلى الوقت الذي أصبح فيه خليل زاد سفيرا لواشنطن في أفغانستان، بعد غزوها، 
وحينها قالت عنه كونداليزا رايس إنه ”يملك مقدرة واضحة في التوفيق بين الآراء المتناحرة“. 

[ غموض تجربته كسفير في العراق بعد الغزو الأميركي له، لم يتكتم عليه خليل زاد، 
لكنه أفصح لاحقاً عن تفاصيل شابت عمله، ومن بينها تهديدات قاسم سليماني له.

خليل زاد هو واحد من تلك 

المجموعة من الهامسين في 

أذن الرئيس الراحل رونالد ريغان 

الذين أقنعوه بدعم المجاهدين 

الأفغان سياسيا وعسكريا 

وفتحوا أمامهم الأبواب للقائه

ية العملاقة.
 زاد في أفغانســـتان بدأت 
لحكم الجديد، بعد انتصار 
طالبـــان والقاعدة، فأنشـــأ 
، وقاد جهود إعادة الإعمار 
على أول انتخابات رئاسية 

جل يعيد بناء أفغانســـتان 
ه لا التي يريدهـــا الجميع، 
المرتبطة  الكارازيات  تحكمها 
ض علـــى أصابـــع اللاعـــب 
نقطعت تلك الخيوط انهار 
صه، وهو ما سيحدث لاحقا 

لم.

راب مع سليماني

 خليـــل زاد علـــى تجربته 
ين عينّ ســـفيرا فـــي العراق 
ا، لكنـــه أفصح عنها ”بعد 
حرفيا، في كتابه ”السفير 
ى البيت الأبيـــض عبر عالم 
ذي تحـــدث فيـــه عـــن أدق 
ي شـــابت عمله، منذ أن تم 
ا أميركيا خاصـــا إلى ما 
والتي  لعراقيـــين الأحرار“
ذاك ”المعارضة العراقية في 

ل زاد عن المخطط الإيراني 
طرة على العـــراق من خلال 
دعمتهـــا إيران  ـيعية التي
ف كانت علاقته مع قاســـم 
ـد ”فيلق القـــدس“، والذي 
ب العلاقة معه كان الزعيم 
جـــلال الطالباني، الذي 
ئيس الجمهورية لاحقا، 
 وجّه سليماني رسالة 

ل زاد.
ــل زاد إن إيـــران ”لم 
لعنف الـــذي كان يدفع 

لهم“.
هـــذه الكلمـــات تعكـــس بالضبط كيف 
فكّر هذا المستشـــرق الشرقي، الذي تقمّص 
شخصية الأميركي الجاهل بعوالم الشرق، 
معتبرا أن الشـــيعة العرب والسنة العرب 
في حالـــة عداء مســـبق، وأن الأمر يتطلب 

عمليات معقدة لتصحيح هذا الوضع.
فمـــا الـــذي فكّـــر خليـــل زاد بفعله في
مواجهة هذا الوهم؟ لم يكن أكثر من تقديم 
خطّة لســـليماني نفســـه، من يشعل نيران 
يم م م

الفتنة بين الفريقين مـــن العرب، والأكثر 
من أن  مـــن ذلـــك أن خليـــل زاد يشـــتكي
ســـليماني رفض الخطة. ويقـــول ”فهم 
الإيرانيـــون لعبتـــي، فبعد وقـــت قصير 
من انتخابات ديســـمبر، التقى الطالبني 
بســـليماني، وهـــو قائـــد فيلـــق القدس، 

الفيلق المســـؤول عن 
الحـــرب 

ويقول ”ســـمحت ســـوريا لقـــادة بعثيين 
ســـابقين ومتمردين بإقامـــة مراكز لهم في 

للتصدي للأنشطة الإيرانية في العراق“.
يحـــاول خليـــل زاد تبرئة ذاتـــه، لكن 
العلاقة مـــع طالبان  مســـاره لاحقـــا فـــي
التي أوصلها إلى بســـط ســـيطرتها على 
أفغانســـتان، والمشـــهد المخـــزي لخـــروج 
التحالـــف  ودول  المتحـــدة  الولايـــات 
مـــن  الهلعـــين وتســـاقط المدنيـــين
الطائرات الأميركية كلها في رقبة 
هـــذا المهندس الذي لا يســـمع له 
أحد صوتـــا اليوم. بعـــد أن قال 
قبل ثلاثة أســـابيع فقط وعشية 
سقوط المدن والمناطق بيد طالبان 
محادثات  إن الحركـــة تطالب فـــي
الســـلام التـــي تدعمهـــا الولايـــات 
المتحدة ”بحصة الأسد من السلطة“ 
في أي تسوية سياسية. 
وكان يعرف 
ما يقول 
آنذاك.



 تونس - عكس الجدل المتُصاعد الذي 
تعرفه تونس بشـــأن ما يُعرف بالسياحة 
الحـــلال حجم المطبات التي ســـتعترض 
التونســـيين فـــي تفكيـــك المنظومة التي 
نجح الإسلاميون لســـنوات قضوها في 

الحكم في بنائها.
فبالرغـــم مـــن أن الخصـــوم حاولوا 
حصر الصـــراع مـــع الإســـلاميين وفي 
مقدمتهم حركة النهضة، التي أمســـكت 
بزمام الأمور طيلة 10 ســـنوات، في إطار 
الصـــراع السياســـي إلا أن الإســـلاميين 
راهنوا جديـــا على خيـــارات مجتمعية 
بعينها بغية فـــرض تصورهم للمجتمع 

وطريقة عيشه. 
وتواتـــرت منذ فترة أحداث كشـــفت 
عن آثار اجتماعية تركتها تلك السنوات 
التـــي أدار فيها الإســـلاميون الحكم من 
الصعـــب محوهـــا حيث تعـــرف تونس 
العديـــد من الظواهر التـــي تبدو وكأنها 
تستهدف ترســـيخ أفكار بديلة عن القيم 
الوســـطية والمعتدلة التي جـــرى العمل 
على تكريســـها منذ قيام الدولة الوطنية 
إثر حصـــول البلاد على اســـتقلالها في 

العام 1956.

وإلـــى جانب الســـياحة الإســـلامية 
التـــي عاد الجـــدل بشـــأنها بقـــوة منذ 
أيـــام، تواجـــه تونـــس ظواهـــر أخـــرى 
على غـــرار تدريس المدرســـين في بعض 
الجهات بلباس أفغانـــي وتقديم دروس 
من خـــارج المناهج التعليميـــة المعتمدة 
حيث تم رصـــد أكثر من حالـــة في وقت 
ســـابق كشـــفت عنهـــا تقاريـــر لمنظمات 

حقوقية.
كما تم قبل أشـــهر اكتشـــاف مدارس 
قرآنيـــة فوضويـــة أحدثـــت حالـــة مـــن 
الصدمـــة، لكنها ســـلطت الضـــوء على 
محـــاولات الإســـلاميين وفـــي مقدمتهم 
سياســـية  وتكتـــلات  النهضـــة  حركـــة 
مقربـــة منها المراهنة علـــى تغيير النمط 
المجُتمعـــي فـــي البـــلاد بما يحقـــق لهم 
العديـــد من الغايـــات على غـــرار توفير 

حاضنة شعبية.

وبالرغم من أنهـــا تقول إنها فصلت 
بين الدعـــوي والسياســـي، إلا أن حركة 
النهضة الإســـلامية التـــي باتت تواجه 
مســـتقبلا يكتنفه الكثير مـــن الغموض 
بعـــد إجـــراءات الرئيـــس قيس ســـعيد 
القاضيـــة بتجميد عمـــل واختصاصات 
اســـتماتت  الحكومة،  وإقالـــة  البرلمـــان 
مؤخـــرا فـــي الدفاع عـــن اتحـــاد علماء 
المسلمين الذي له فرعان في تونس وذلك 
في مواجهة مطالبات بإغلاقهما أطلقها 
الحزب الدستوري المعارض بتهمة نشر 

التطرف.

سجالات متصاعدة

أعادت تقارير إعلامية محلية بشـــأن 
إيقاف عنصر متطـــرف وُصف بالخطير 
حضـــر جولـــة مـــن جـــولات الســـياحة 
الإســـلامية فـــي مدينـــة طبرقة شـــمال 
غـــرب تونس إلـــى الواجهة الســـجالات 
بشـــأن هـــذه الظاهـــرة التي باتـــت بعد 
ثورة الرابع عشـــر من ينايـــر 2011 التي 
أطاحت بالرئيـــس الراحل زين العابدين 
الأدوات  مـــن  أخـــرى  أداة  علـــي  بـــن 
التـــي يراهـــن عليها الإســـلاميون جديا 
لترســـيخ أفكارهم بما يخدم مشاريعهم 

السياسية.
ويُشـــير مصطلح ”السياحة الحلال“ 
إلى الفنادق والمنتجعات السياحية التي 
لا تقدم ما يتعارض والشريعة الإسلامية 
علـــى غـــرار الخمـــر، وتعـــرف مواقـــع 
واســـعا  ترويجا  الاجتماعي  التواصـــل 
لشركات السياحة الإسلامية التي تضع 
على ذمـــة رواد تلك المنصـــات خدماتها 

وكل ما يريدون معرفته عنها.
وقالـــت وســـائل إعـــلام محليـــة إنه 
لوحـــظ أداء ما لا يقل عن 528 شـــخصا 
للصـــلاة علـــى مقربـــة من المســـبح في 
مدينة طبرقة، وانتشر فيديو على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي انتشـــار النار في 
الهشـــيم حيث فجـــر جدلا واســـعا بين 
مؤيدين لهذا الشكل الوافد من السياحة 

ورافضين له.
ولـــم تتـــردد العديـــد مـــن الأطراف 
فـــي الإعراب عن مخاوفهـــا من أن تكون 
الظاهـــرة تســـتهدف أخونـــة المجتمـــع 
فـــي تونس، خاصـــة أنهـــا ترافقها عدة 
مظاهـــر أخـــرى علـــى غـــرار المـــدارس 
القرآنية التي تم رصدها في الســـنوات 
الأخيرة التي شهدت استقطابا حادا بين 
الحاملين للـــواء الدفاع عن مدنية الدولة 

والإسلاميين.
وســـارع المرصد الوطني للدفاع عن 
مدنية الدولة إلـــى الإعراب عن قلقه إزاء 
هـــذه الظاهرة قائلا في بيـــان له ”يُتابع 
المرصـــد الوطنـــي للدفـــاع عـــن مدنيـــة 
الدولة بانشـــغال كبير ظاهرة ما يُسمّى 
بالسياحة الإسلامية أو السياحة الحلال 
المتُمثّلة في تنظيـــم دورات دعويّة داخل 

بعـــض النـــزل فـــي جهـــات مختلفة من 
البـــلاد، يبثّ خلالها مُتشـــدّدون دينيّون 
خطـــاب العنف والتكفيـــر وهو ما يبعث 
علـــى القلـــق إزاء تزامن عـــودة الخطب 
الدعوية مع اســـتيلاء حركة طالبان على 
السلطة في أفغانستان ومحاولات إعادة 
الروح إلى الكيان الإخواني المتطرف في 

تونس“.
وأضـــاف المرصد أنه ”يُجـــدّد نداءه 
بإيـــلاء الأهميّة القصـــوى للقضاء على 
كافة مظاهر المتاجرة بالدين واســـتعمال 
الإســـلام والقـــرآن فـــي غيـــر محلّهمـــا 
لأغراض سياســـية تهدف، طبق أجندات 
خارجيـــة معروفة، إلى تقويض أســـس 
الدولـــة الحديثـــة، بواســـطة الأجهـــزة 
الموازية الســـرّية، والتي تُشجّع على بثّ 
الفكر التكفيري العنيف المعُادي للســـلم 

ووحدة الوطن والتقدّم“.
الإســـراع  ”وجـــوب  علـــى  وشـــدد 
بغلـــق كافـــة المواقـــع التـــي يجـــد فيها 
الإرهابيّـــون مرتعا لبثّ ســـمومهم بدءا 
بالنّزُل التي تُنظّم حلقات دعوية باســـم 
’الســـياحة الإســـلامية‘، وبغلـــق المنابر 
العديـــدة الداعية لهـــذا التوجّه باســـم 
الإســـلام، على غـــرار الأحـــزاب التي لا 
وتســـتعمل  الجمهورية  بمبـــادئ  تُؤمن 
الدســـتور والقانون لصالحهـــا، وبغلق 
مقرّي ’الاتحاد العالمي لعلماء المســـلمين‘ 
الإرهابـــي فـــي تونـــس وفـــي صفاقس، 
والمئات مـــن المدارس وريـــاض الأطفال 
التي تحمل عبثًا اسم القرآن والتي تبثّ 
في الواقع الرهبة وروح العنف في نفوس 

الأطفال“.
ودعا المرصد إلى التصدّي لتدخّلات 
الســـاعية  الأجنبيـــة  الجهـــات  بعـــض 

لعودة الإســـلام السياســـي إلى السلطة 
في تونـــس، خدمة لمصالحهـــا ولضمان 

مواصلة نفوذها في المنطقة.
ونجحـــت مثل هـــذه الظواهـــر، أي 
انتشار السياحة الإسلامية، في التسرب 
إلى تونس غداة الإطاحة بنظام الرئيس 
الراحـــل بن علي في 2011 حيث اســـتغل 
الواقفـــون خلفهـــا مناخ الحريـــة وعدم 
ســـيطرة  وكذلك  المؤسســـات  اســـتقرار 
الإسلاميين عليها للقيام بأنشطتهم بكل 

حرية.
وتقـــول إيهـــاب الطرابلســـي عضو 
المرصـــد الوطنـــي للدفـــاع عـــن مدنيـــة 
الدولـــة ”منـــذ 2011 أصبحـــت الدولـــة 
المدنيـــة فـــي تونـــس فـــي حالـــة خطر 
داهم فعليا بســـبب مثل هـــذه الظواهر، 
أصبحنا نجد خطابـــات دينية متطرفة، 
شـــيوخ يكفرون هذا ويحلون دم الآخر، 
يتحدثون عن أمـــور يزعمون أنها فقهية 
ويخوضـــون مع الخائضين في مســـائل 
معقدة تستوجب تريثا وعلما كبيرا قبل 
البـــت فيها بتّا يعتمد العقل والنقل معا، 

لا النقل فقط“.

أخونة المجتمع

بالرغم من أنها لم تعلق على الحادثة 
إلى حـــد الآن، إلا أنه بات جليا أن حركة 
النهضـــة الإســـلامية التـــي تحتفل هذا 
العـــام بمـــرور 40 عاما على تأسيســـها 
وســـط غموض يكتنف مســـتقبلها، أبرز 
المراهنـــين علـــى مثـــل هذه الممارســـات 

للعديد من الاعتبارات.
تاريخيـــا، راهنـــت النهضـــة علـــى 
الدعوة ســـواء فـــي المســـاجد أو غيرها 
من أجل تعزيز شـــعبيتها رغم الملاحقات 
التي كانـــت تتم لقياداتها التي تســـعى 
لتسريب أفكارها إلى المجتمع بما يخدم 
مشروعها السياسي الذي يقول منتقدوه 
إنه يســـتهدف في نهايـــة المطاف أخونة 

المجتمع.
واعتبرت الطرابلســـي فـــي تصريح 
لـ“العرب“ أن ”السياحة الإسلامية تجسد 
محاولة من محاولات أخونة الدولة، لقد 

ازدهـــرت مثل هـــذه الظواهر منذ 
قـــدوم راشـــد الغنوشـــي رئيس 

حركة النهضة الإســـلامية إلى 
تونس في 2011 في ســـياق ما 

سمي بالربيع العربي“.
وبالفعـــل كان الغنوشـــي 
الـــذي يـــرأس أيضـــا البرلمان 
المجمدة أعماله واختصاصاته 
بقرار من الرئيس قيس سعيد 
فـــي الخامس والعشـــرين من 
يوليـــو الماضي، قد دشـــن في 
في  يونيو 2018 ”نـــزلا حلالا“ 

مدينـــة الحمامات في خطوة 
أثارت وقتها سجالات واسعة 

النطاق.
أن  مراقبـــون  ويـــرى 

كما  التونســـية  الســـلطات 

الكيانـــات والأشـــخاص الذيـــن يتبنون 
فكرا تقدميا سيكونون في مواجهة أفكار 
ســـامة نجح الإســـلاميون في ترسيخها 
عبر سنوات من خلال استغلال المساجد 

والسياحة الإسلامية وغيرها.
وقالت الطرابلســـي إن ”الإسلاميين 
تركـــوا لنا تركة ثقيلة وحملا كبيرا تنوء 
به الجبال من جهل بالدين ومن تناقض 
في الخطاب ومن ازدواجية“، مضيفة أن 
”حادثة الســـياحة الإســـلامية قد تشكل 

بداية عودة الاســـتقطاب بين الإسلاميين 
والعلمانيين في البلاد“.

مخاوف الإرهاب

المخاوف  الإسلامية  السياحة  تحُيي 
من أن تُعيد الجماعات التي اســـتقطبت 
الآلاف من الشباب في تونس بعد الثورة 
ودفعـــت بهم في إلـــى ســـوريا وغيرها 
من بـــؤر التوتر نفســـها خاصة أن هذه 

الجماعـــات لم تتوان فـــي الاعتماد على 
منابر المســـاجد وغيرهـــا لتعبئة هؤلاء 

الشباب.
وبالرغـــم مـــن أن النزعـــة الجهادية 
لدى قطاع من الشـــباب التونسي ليست 
وليدة اللحظة حيث شاركت أعداد منهم 
فـــي الحـــرب الأفغانيـــة إذ انتظم هؤلاء 
في صفـــوف أحزاب إســـلامية للتصدي 
للغزو السوفييتي (1979 – 1989) أو غزو 
العراق مـــن قبل القـــوات الأميركية، إلا 
أن الظاهرة انتعشـــت بشكل لافت وأرق 

التونسيين بعد 2011.
 وفي 2015 أشـــار تقرير لمنظمة الأمم 
المتحـــدة إلى أن فريقا من خبراء المنظمة 
توصلـــوا إلى أن التونســـيين هم الأكثر 
انضماما إلـــى التنظيمات الإرهابية في 
ليبيـــا وســـوريا والعراق، فقـــد زاد عدد 

هؤلاء عن 5500 شاب. 
ودعا المســـؤولون بتونـــس إلى منع 
التحـــاق المزيـــد مـــن مواطنيهـــا بهذه 
التنظيمات. وأكد التقرير أنه وخلال هذه 
الزيارة تم إعلام فريـــق العمل بـ“وجود 
4000 تونســـي في سوريا، وما بين 1000 
و1500 في ليبيـــا، و200 في العراق، و60 

في مالي و50 في اليمن“.
كما أشار تقرير نشره معهد واشنطن 
لسياســـة الشرق الأدنى في 2018 إلى أن 
المقاتلين التونســـيين كانوا هم أكبر فئة 
للمقاتلين الأجانب المنخرطين في سوريا 
والعراق، وذكّر التقرير بمشـــكلة تواجد 
المقاتلين التونسيين في ليبيا واعتبرها 

مشكلة مقلقة.
واعتبـــر الأمين العام لحـــزب التيار 
الشـــعبي زهير حمـــدي أن ”الســـياحة 
الحـــلال أو غيرهـــا مـــن الظواهر تمثل 
مفـــارخ حقيقيـــة للتطـــرف والإرهـــاب، 
والهـــدف واضح من مثل هذه التحركات 
هو تقسيم التونسيين، ما معنى سياحة 
إســـلامية وبقية الأنشطة 

غير إسلامية؟“.
في  حمدي  وتابـــع 
لـ“العرب“،  تصريح 
”للأسف هذه الظواهر 
اعتقدنا أنها انتهت 
منذ ســـنوات لكن 
بدأت تُطل برأسها من 
جديد في تونس ما 
يعني أن الأزمة أعمق 
ممـــا نتصور وأن 
مجتمعنـــا وحياتنا 
السياسية يتطلبان 
إصلاحات جذرية عميقة 
للقطع مع هذه الظواهر 

الغريبة على التونسيين“.
واستنتج أن ”هذه الظاهرة تنال من 
مدنية الدولة فـــي تونس، هي مظاهر 
يمنعهـــا القانون، لا توجـــد فضاءات 
عموميـــة للكفار وأخرى للمســـلمين، 
أو مدارس للمسلمين وأخرى للكفار، 
هذا فيـــه تمييز وتقســـيم للمجتمع 

الذي نظمه الدستور“. 

واجه مخلفات حكم الإسلاميين
ُ

السياحة الحلال: تونس ت
تحذيرات متصاعدة من تحركات تستهدف إعادة التونسيين إلى مربع الانقسامات

ســــــلط الكشــــــف عن وجود فنادق في تونس تستضيف ما يُعرف بالسياحة 
الحــــــلال الضوء مجددا على حجم تغلغل الإســــــلاميين في المجتمع والآثار 
التي تركوها بعد ســــــنوات قضاها هؤلاء في الحكم، فمن المدارس القرآنية 
إلى تقديم دروس خــــــارج المناهج التعليمية التي تعتمدها وزارة التربية في 
بعض المدارس وصولا إلى السياحة الإسلامية بدأت تتكشف المظاهر التي 
راهــــــن عليها الإســــــلاميون لتحقيق غايات مختلفة أبرزهــــــا توفير حاضنة 
شــــــعبية لمشــــــاريعهم السياســــــية عبر أنشــــــطة دعوية تنبه منها العديد من 

المنظمات في تونس.  

تقسيم التونسيين
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سياسي

صغير الحيدري

ُُ

صحافي تونسي

توفير حاضنة شعبية

السياحة الحلال أو 

غيرها من الظواهر تمثل 

مفارخ حقيقية للتطرف

زهير حمدي

السياحة الإسلامية 

تجسد محاولة من 

محاولات أخونة الدولة

إيهاب الطرابلسي

الغنوشي الذي يرأس 

حركة النهضة الإسلامية 

والبرلمان كان قد دشن في 

يونيو 2018 «نزلا حلالا» في 

مدينة الحمامات في خطوة 

أثارت وقتها سجالات 

واسعة النطاق لملاحقات 
تســـعى 
بما يخدم 
منتقدوه 
ف أخونة 

تصريح 
ة تجسد 
ولة، لقد 

نذ 
 

مفـــارخ حقيقيـــ
والهـــدف واضح
هو تقسيم التون
إس

الغريبة ع
واستنتج أن
مدنية الدولة 
يمنعهـــا القا
عموميـــة للك
مدارس لل أو
هذا فيـــه تم
ا نظمه الذي

ق و



الخميس 2021/08/26 14

السنة 44 العدد 12160 سينما

 صور (عمان) – يستمد الفيلم الوثائقي 
شـــرعيته من الحياة نفسها، فالأيام هي 
التي تشـــكل مادتـــه الخـــام الأولى بما 
تحملـــه من أحـــداث يعود المخـــرج إلى 
وضعهـــا ضمـــن رؤاه الفنية بأســـاليب 
متعددة، لهـــذا فالفيلـــم الوثائقي يمُكن 
اعتباره عالما مصغرا، يتقرّر الطريق إلى 
رسائله بأسلوب مختلف مع كل مشاهدة 

جديدة.
وهـــذه الوســـيلة فـــي التعبير يعود 
تاريخهـــا إلـــى الأفـــلام الأولـــى التـــي 
صنعهـــا الإخوة لوميير عـــام 1895، تلك 
الأفلام التـــي قامت على فكرة تســـجيل 
الصـــورة المتحركة، أي التقـــاط اللحظة 
أمـــام  تقديمهـــا  وإعـــادة  الزمـــن  مـــن 
الجمهـــور، لحظـــات كانت حاســـمة في 
صناعـــة الســـينما، حيث كانـــت إعلانا 
بالانتقـــال إلى عصر الصـــورة المتحركة 
بعـــد أن فقـــدت الصـــورة الفوتوغرافية 
الدهشـــة التي قابلها بهـــا العالم لحظة 

حدوثها.

لكن الأفـــلام الوثائقية يمكنها أيضا 
أن تكون وســـيلة للحفاظ علـــى التراث، 
حيث باتت من الأساليب المتبعة لتوثيق 
عناصـــر ثقافيـــة ماديـــة وغيـــر مادية، 
ولحفظها من التلف والنسيان، وإضافة 
إلى ذلك باتت تمثل وثائق بصرية يمكن 
الاســـتفادة منهـــا بالاطـــلاع أو البحث 
والتثقيف والتعليـــم، وهو ما انتبه إليه 
مجموعـــة من الشـــباب العمانيين الذين 
استغلوا السينما الوثائقية في التوثيق 

للتراث.

حكايات من صور

يتواصل العمل في إنتاج سلسلة من 
الأفلام الوثائقية القصيرة بعنوان ”حكاية 
صوريـــة“ والتي توثق التاريخ الشـــفوي 
المـــروي من قبل كبار الســـن والمعاصرين 
عن تاريخ ولاية صور، وهي ضمن مبادرة 
شبابية من أبناء ولاية صور للحفاظ على 
تاريخ ولايتهم وعراقتهـــا، وقد تم إنتاج 

حلقتين من الحكاية.
وقـــال علي بن ناصـــر العريمي أحد 
الشـــباب المبادريـــن في العمـــل إن فكرة 
هذه المبادرة تمثل تجسيدًا لدور التراث 
الثقافـــي غيـــر المادي، وهـــي تهدف إلى 
حفظ التراث العُماني المروي من النسيان 
والسهو في خضم تسارع وتيرة الحياة.

ويعد إنتاج الأفـــلام الوثائقية، وفق 
العريمـــي، إحـــدى الوســـائل والأدوات 
التي تحقق حفظ هذا التراث المروي كما 
أنهـــا تعيد تصوير الأحـــداث التاريخية 
ســـهلة  بوســـيلة  البصريـــة  والذاكـــرة 
الاستفادة  ويمكن  والانتشـــار  التسويق 
منها كمرجـــع تاريخي موثـــق للأجيال 

القادمة.
يقـــول العريمـــي إن ”المبـــادرة تأتي 
تحـــت إشـــراف وزارة الثقافة والرياضة 
والشـــباب العمانيـــة ممثلـــة بالمديريـــة 
العامة للشباب ضمن برنامج ’يشهدون‘ 
حيث تركز السلسلة الوثائقية على إبراز 
الشخصيات المعاصرة وتوثيقها وإنتاج 
مـــادة علمية ومرجـــع تاريخـــي لتزويد 
والمهتمين  والكليـــات  المـــدارس  مكتبات 
والمختصـــين والعمل علـــى الحفاظ على 
في  المســـتخدمة  والمفردات  المصطلحات 
تلك الفتـــرة وتوثيق المعالـــم التاريخية 
الاندثـــار  قبـــل  الباقيـــة  والشـــواهد 

والنسيان“.

ويؤكد أن السلســـلة الثقافية تهدف 
إلـــى إنتـــاج 15 حكاية صوريـــة، يتم من 
خلالها التركيز على الجوانب التاريخية 
لمدينة صور والقصـــص والمعالم الأثرية 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  والحيـــاة 
والمصطلحـــات  والتقاليـــد  والعـــادات 
والطقوس التي تتفرد بها الولاية وأبرز 
الشـــخصيات التي أســـهمت في نســـج 

تاريخها.
ويوضح أن العمل يقوم على طاقات 
شباب الولاية وهممهم، كما قامت الشركة 
العُمانيـــة للنقل البحري ”أســـياد“ بدعم 
أربع حلقات من السلســـلة تتناول تاريخ 
صور البحري تأكيدًا على أصالة التراث 
البحري العُماني وريـــادة العُمانيين في 

الملاحة البحرية قديمًا وحديثًا.
ويمكن اعتبار هـــذه الوثائقيات من 
الأفلام التاريخيـــة التي تلتزم بالصورة 
الوثائقيـــة، وتجعل التاريـــخ ماثلا أمام 

المشـــاهدين ويمكن معايشـــته من خلال 
الصـــور الناطقـــة التي تقدمـــه بصيغة 
يؤســـس  مـــا  وهـــو  بصـــري“،  ”ســـرد 

للتاريخ المرئي أســـوة بالتاريخ الشفهي 
والمكتوب.

عمل فني احترافي

الحلقـــة  أن  إلـــى  العريمـــي  يشـــير 
الأولى من السلسلة تأتي بعنوان ”نزغة 
الشـــراع“ لتتحـــدث عـــن طريقـــة إعداد 
الســـفينة وتجهيزهـــا للإبحـــار وكيفية 
اختيـــار البحـــارة وتوزيـــع الأدوار ثـــم 
انطـــلاق الرحلة إلـــى الشـــمال باتجاه 

البصرة.
 أمـــا الحلقـــة الثانية فهـــي بعنوان 
”دورة البنديـــره“ وتتحـــدث عـــن تنقـــل 
الســـفن من البصـــرة باتجاه ســـواحل 
باكســـتان والهنـــد وصولاً إلـــى زنجبار 

وتتنـــاول البضائـــع والســـلع المتبادلة 
وأهـــم الموانئ التي ينـــزل فيها النوخذة 

الصوري.
عنـــوان  الثالثـــة  الحلقـــة  وحملـــت 
الهيـــكل  عـــن  وتتحـــدث  ”المجدمـــي“ 
الأدوار  وتوزيـــع  للســـفينة  التنظيمـــي 
وأهميـــة المجدمـــي على ظهر الســـفينة 
وآليـــة اختيـــاره، فيمـــا جـــاءت الحلقة 
الرابعـــة بعنـــوان ”رحلـــة المنجـــروف“ 
وتحكـــي عـــن رحلة نهـــر ســـيبورانجا 
وأهمية تجارة خشب المنجروف بالنسبة 
إلـــى الســـفن الصورية ومما أســـهم في 
بناء المنازل والتبـــادل التجاري مع دول 

الخليج.
ولضمان إيصـــال الحكاية إلى الفئة 
المســـتهدفة مـــن الشـــباب والمختصـــين 
والمهتمـــين يقـــول العريمـــي ”لقـــد تمت 
الاســـتعانة بمخرج العمل أنور الرزيقي 
الحاصـــل على عـــدة جوائز فـــي إنتاج 

حيث  القصيـــرة،  الســـينمائية  الأفـــلام 
عكـــف المخرج على التركيـــز لإنتاج عمل 
فني احترافي مشـــوق ســـهل الانتشـــار 
ومعاصريـــن  بمؤرخـــين  والاســـتعانة 
لوصف المشـــاهد بشـــكل دقيـــق والعمل 
على إعادة تمثيل لبعض المشاهد المهمة 
بالإضافة إلى الاســـتعانة بفريق تصوير 

عالي الجودة من شباب الولاية“.
ويتابـــع ”إلـــى جانـــب ذلـــك قمنـــا 
بالاهتمام بالترجمة والمونتاج والتعليق 
الصوتي من قبـــل مختصين في المجال، 
وأمـــا في ما يخص المعالجـــة والتوثيق 
التاريخـــي فتمـــت الاســـتعانة بالكاتب 
خالد بن علي المخينـــي (قبطان متقاعد) 
ومؤلـــف كتـــاب الطريـــق إلـــى صـــور 
لعلميـــات التوثيـــق التاريخي والحفاظ 
علـــى منهجيـــة العمل ودقـــة المعلومات 
المطروحـــة والإضافـــة عليها مما يضمن 

أصالة العمل وجودته“.

 لاس فيغــاس (الولايــات المتحــدة)  – 
يسعى قطاع الســــينما الرازح تحت وطأة 
الجائحة للنهــــوض من كبوته، معوّلا على 
إنتاجــــات ضخمــــة قُدّم البعــــض منها في 
مهرجان ”سينماكون“ لمتخصصيي المجال 
في لاس فيغاس، لجــــذب الجمهور مجدّدا 

إلى الصالات.
وبسبب وباء كوفيد – 19 ألغيت نسخة 
العام الماضي من هذا المهرجان الذي توفد 

عــــادة الأســــتوديوهات الهوليوودية كبار 
نجومهــــا إليــــه للتودّد إلــــى أصحاب دور 

السينما.
وبعدمــــا فتحت قرابــــة 90 في المئة من 
الصــــالات أبوابها في أميركا الشــــمالية، 
بــــدأت ”ســــوني بيكتشــــرز“ تمهّــــد طريق 
العودة بعرض الشــــريط الترويجي للجزء 
الجديد مــــن مغامرات الرجــــل العنكبوت 
تحت عنوان ”سبايدر مان: نو واي هوم“، 

وقدّمت العــــرض الأولي من الجزء الجديد 
وهي  من سلســــلة أفلام ”غوستباســــترز“ 
تتمّة لفيلم 1984 بعنوان ”غوستباســــترز: 

آفترلايف“ عابقة بالنوستالجيا.
وقال جوش غرينســــتاين الذي يرأس 
قســــم الســــينما في العملاق ”سوني“ إنه 
”خــــلال الأشــــهر التســــعة عشــــر الماضية، 

ســــادت الأفكار المتشــــائمة والســــوداوية 
إلــــى حــــدّ بعيد. لكننــــا على يقــــين من أن 

صــــالات الســــينما ســــتتغلّب علــــى هــــذا 
الوضع“.

أيضا فــــي جملة  وعرضت ”ســــوني“ 
العــــروض التــــي قدّمتهــــا فــــي المهرجان، 
من  بعض المشــــاهد مــــن ”باليــــت تراين“ 
بطولة بــــراد بيــــت وفيلما آخــــر للأبطال 
هو تتمّة للسلسلة  الخارقين ”موربيوس“ 

التي أطلقت بـ“فينوم“.
ومــــن الأعمال الأخــــرى المعروضة في 
المهرجــــان، مقتطفــــات من ”ايــــه جورنال 
من إخراج دينزل واشــــنطن  فور جوردن“ 
ونسخة ســــينمائية مقتبســــة من الرواية 
الشــــهيرة ”ويــــر ذي كرودادز ســــينغ“ من 

إنتاج ريس ويذرسبون.
وتولّــــى المخــــرج جايســــون رايتمــــن 
تقديم الجزء الجديد من ”غوستباســــترز“ 
إلــــى جانــــب والــــده إيفــــان الــــذي أخرج 
الفيلــــم الأصلــــي قبــــل حوالى 40 ســــنة. 
وأبقــــي على الحبكة طــــيّ الكتمــــان، لكن 
العمــــل يتتبّــــع مغامرات أحفــــاد صائدي 

الأشباح.
وأصــــرّ القيّمــــون على ”ســــينماكون“ 
علــــى تنظيم الحدث في موعده رغم ازدياد 
الإصابات بالمتحــــورة دلتا، غير أن الكثير 
من النجوم فضّلوا عدم الحضور إلى لاس 
المعتمدة  فيغاس رغم ”الشهادة الصحية“ 

لهذه الفعاليات.
وغابــــت ”ديزنــــي“ عن هــــذا المهرجان 
الــــذي حضرتــــه الأســــتوديوهات الكبيرة 
الأخرى على غرار ”وورنر“ و“يونيفرسال“ 
و“باراماونــــت“. ومنذ بدء تفشّــــي الوباء 
اســــتعانت هذه الأخيرة، كلّ على طريقته، 
بمنصّــــات الفيديــــو عنــــد الطلــــب لعرض 
أعمالهــــا، مثيــــرة اســــتياء مشــــغّلي دور 

الســــينما الذين يخشــــون على مســــتقبل 
قطاعهم.

الأستوديو  وهي  ”ســــوني“،  وتعهّدت 
الهوليــــوودي الضخــــم الوحيــــد الذي لم 
يطلق بعد خدمة للبثّ التدفّقي، بـ“الحفاظ 
على حصريــــة دور الســــينما وحمايتها“ 
قبــــل نقل الأفلام إلى ركائــــز أخرى، مثيرة 

تصفيقا حارّا في قاعة المهرجان.

وقال غرينستاين إن ”مشاهدة الأفلام 
فــــي الصالات وفي المنازل على حدّ ســــواء 

هي بمثابة ضربة قاصمة لقطاعنا“.
واستشهد المدير العام للمجموعة توم 
روثمان بنجــــاح الفيلــــم الكوميدي ”فري 
غــــاي“ من إنتاج المنافســــة ”ديزني“. فهذا 
العمــــل ”حقّق أداء لامعا لأنه فيلم رائع من 
جهــــة ولأنه من غير الممكن مشــــاهدته في 

المنزل من جهة أخرى“، على حدّ قوله.
ومــــن ناحية أخرى أثار مقتطف طويل 
المقبل عرض  من فيلــــم ”جيمــــس بونــــد“ 
الثلاثاء في مهرجان ”سينماكون“ في لاس 
فيغاس حماسة متخصصي القطاع الذين 
يبحثــــون عن وصفــــات لإحياء الســــينما 
والصالات التي تضررت بشدة من الوباء.

ويظهــــر المقطع الذي تبلغ مدته تســــع 

دقائق مــــن فيلم ”نو تايم تــــو داي“، وهو 
آخر فيلم يؤدي فيه دانيال كريغ شخصية 
العميــــل الســــري جيمس بوند، يســــتعيد 
وعيه بعد انفجار في قرية إيطالية خلابة، 
قبــــل الانطلاق في سلســــلة مــــن مطاردات 

السيارات والدراجات النارية.
وتستأنف القصة بعد فيلم ”سبيكتر“ 
الذي صدر نهاية العام 2015، ويلقي بظلال 
من الشك على إخلاص حبيبة بوند مادلين 

سوان التي أدت دورها ليا سيدو.
وواجه الفيلم الخامس والعشرون من 
سلســــلة ”جيمس بوند“ تأخيرات متكررة 
بسبب الوباء وسيبدأ عرضه في لندن في 
الثامن والعشــــرين من سبتمبر. وسيؤدي 
دورا حاسما في إعادة المشاهدين إلى دور 

السينما.
وقال مدير اســــتوديوهات ”إم.جي.إم“ 
مايكل دي لوكا ”نحن نعلم أن الانتظار قد 
طــــال، لكن كان من المهم بالنســــبة إلينا أن 
نطلق هذا الفيلم في وقت يستطيع محبو 
هذه السلسلة رؤية جيمس بوند بالطريقة 
التي يجب أن يكون عليها: على الشاشــــة 

الكبيرة“.
ولــــم يتطــــرّق إلــــى عملية اســــتحواذ 

”أمازون“ على أستوديوهات ”إم.جي.إم“.
وأكد منتجا ”جيمس بوند“ الرئيسيان 
باربــــرا بروكولي ومايكل ج. ويلســــون أن 
الأفــــلام المقبلة من السلســــة سيســــتكمل 
عرضهــــا في دور الســــينما. لكــــن العلامة 
التجاريــــة لأفلام ”جيمــــس بوند“ هي درة 
التاج في صفقــــة بلغت قيمتها 8.45 مليار 
دولار تهــــدف إلى تعزيز حضور ”أمازون“ 
فــــي ســــاحة البــــث التدفقي مع اشــــتداد 

التنافس في هذا المجال. فيلم يعيد الأمل لصالات العرض

«سوني» الأستوديو 

الهوليوودي الضخم الوحيد 
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الذي لم ينخرط في البث

قي ينادي بحصرية دور 
ّ
التدف

السينما وحمايتها

ماني
ُ

«حكاية صورية» أفلام وثائقية لحفظ التراث الع

توثيق لتاريخ عريق

يظل الفيلم الســــــينمائي الوثائقي فيلما يقاوم الزمن، ووثيقة يعاد اكتشــــــافها 
في وقت لاحق، ويبقى التناوش بين مصطلحي ”التســــــجيلي“ و“الوثائقي“ لكن 
استعمالاته تبقى بجوهر واحد، إذ تسهم هذه النوعية من الأفلام في الحفاظ 
على التراث الثقافي المادي وغير المادي، وهو ما تفطن له مجموعة من الشباب 

العمانيين الذين يحاولون رصد تراثهم الشفوي وتوثيقه عبر السينما.

عمانيون يرصدون تراثهم الشفوي ويدونونه عبر السينما

قطاع السينما يعول على إنتاجات ضخمة للنهوض من كبوته

إنتاج الأفلام الوثائقية 

إحدى الوسائل لحفظ 

التراث المروي كما أنها تعيد 

تصوير الأحداث التاريخية 

والذاكرة البصرية
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 أبوظبي – اســـتقبلت جائزة الشـــيخ 
زايـــد للكتـــاب فـــي مركز أبوظبـــي للغة 
العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة 
– أبوظبي ألف ترشـــيح مـــن حول العالم 
فـــي مختلـــف فروعهـــا منـــذ فتـــح باب 
الترشـــح فـــي يونيـــو الماضـــي للدورة 

السادسة عشرة.
وجـــاءت الأعمال المقدمـــة حتى الآن 
والإســـبانية  والإنجليزيـــة  بالعربيـــة 
والفرنســـية،  والألمانيـــة  والإيطاليـــة 
وشـــهدت ارتفاعا، نســـبة إلى الدورات 
الســـابقة، في الأعمال المرشـــحة باللغة 

الروسية.
وكشـــفت لجنـــة القـــراءة والفرز في 
الجائزة عـــن هذا الرقم بعـــد اجتماعها 
السادســـة  للـــدورة  الأول  الافتراضـــي 
عشرة والذي استهلته بمراجعة وتقييم 
وســـتواصل  المقدمـــة،  الترشـــيحات 
ترشـــيحات  ودراســـة  مراجعة  اللجنـــة 
الـــدورة الحاليـــة حتـــى نهايـــة فتـــرة 
الترشـــح فـــي الأول من أكتوبـــر القادم، 
وذلـــك لتقييـــم مـــدى اكتمال الشـــروط 
العامـــة للكتب المتقدّمـــة واختيار الكتب 
القوائـــم  إلـــى  بالوصـــول  الجديـــرة 

الطويلة.
وتـــرأس اجتمـــاع اللجنـــة الدكتور 
علي بن تميم، أمـــين عام الجائزة رئيس 
مركز أبوظبي للغة العربية، وبمشـــاركة 
أعضـــاء اللجنة الأســـتاذ الدكتور خليل 
الشيخ عضو الهيئة العلمية للجائزة من 
الأردن، وســـلطان العميمي عضو الهيئة 
العلمية للجائـــزة من الإمارات والدكتور 

علي الكعبي من الإمارات.
وأكـــد بـــن تميـــم خـــلال الاجتمـــاع 
مواصلـــة جائزة الشـــيخ زايـــد للكتاب 
تعزيز حضورها علـــى الصعيد الدولي، 
وقال ”نشـــهد المزيد من الترشيحات من 
مختلف أنحاء العالـــم وبلغات متنوّعة، 
وهذا مؤشر على المكانة التي تحظى بها 
الجائـــزة على الســـاحة الدولية، والدور 
الحيـــوي الذي تلعبه كجســـر ثقافي في 

التواصل والحضور“.
وأضاف ”أشكر أعضاء لجنة القراءة 
والفرز على جهودهم الدؤوبة وإسهامهم 
في إنجاح عملية الفرز بموضوعية ودقة 
وشـــفافية، فخورون بوجود هذه النخبة 
من المختصين الذيـــن يتمتعون بخبرات 
طويلـــة فـــي الثقافـــة والأدب، ونتطلّـــع 
لمواصلة العمل معهم لتقييم الترشيحات 
واختيار الأعمال التي تستحق الوصول 

إلى القوائم الطويلة“.
 وسيتم الإعلان عن القوائم الطويلة 
في نوفمبـــر 2021 لتبدأ لجـــان التحكيم 
أعمالهـــا لدراســـة وتقييم الترشـــيحات 
وفـــق المعاييـــر المعتمدة، والتي تشـــمل 
التخصـــص المعرفي، ومســـتوى عرض 
المادة المدروسة، ومدى الالتزام بمنهجية 
فيهـــا،  المتبعـــة  والتركيـــب  التحليـــل 
وجماليـــات اللغـــة والأســـلوب، وكفاية 
وشـــمول ومعاصرة وأهميـــة وموثوقية 
المصـــادر والمراجع العربيـــة والأجنبية، 
والأمانة العلمية في الاقتباس والتوثيق، 
والأصالة والابتكار في اختيار الموضوع، 
والتصـــدي له بحثا ودراســـة، فضلا عن 
جماليات النشـــر والإخراج الفني في كل 

مشاركة.
عملها  التحكيـــم  لجان  وســـتواصل 
حتـــى نهايـــة يناير 2022، علـــى أن تبدأ 
اللجنـــة العلميـــة خـــلال شـــهر فبراير 

بدراســـة تقاريـــر المحكمـــين، ومـــن ثـــم 
الإعلان عن القوائم القصيرة في مارس، 
والتي ســـتخضع لتقييم الهيئة العلمية 
ومجلس الأمناء لاعتماد أسماء الفائزين 

للإعلان عنهم في أبريل 2022.
وســـجلت جائزة الشيخ زايد للكتاب 
فـــي دورتهـــا الأخيرة عددا قياســـيا من 
الترشـــيحات بلغ 2349 ترشـــيحا من 57 
دولـــة، في زيـــادة بلغت 23 فـــي المئة عن 
الدورة الرابعة عشرة من الجائزة، وذلك 
فـــي فروعها التســـعة؛ الآداب والترجمة 
والتنمية وبناء الدولة والثقافة العربية 
في اللغات الأخرى وأدب الطفل والناشئة 
والفنون والدراســـات النقديـــة والمؤلف 
الشـــاب والنشـــر والتقنيـــات الثقافيـــة 
وشـــخصية العام الثقافية، وبذلك يصل 
إجمالـــي عدد الترشـــيحات التي تلقتها 
الجائـــزة منـــذ دورتهـــا الافتتاحية إلى 

19095 ترشيحا.
وتشـــرف علـــى الجائزة لجنـــة عليا 
ومجلـــس  العامـــة  سياســـتها  ترســـم 
استشـــاري يتابع آليـــات عملها. وتقوم 
على أســـس علمية وموضوعيـــة لتقييم 
العمـــل الإبداعـــي، تعتبر الأكثـــر تنوعا 
وشـــمولية لقطاعات الثقافـــة مقارنة مع 

الجوائز العربية والعالمية الأخرى.
و“الهيئة  ويشـــرف ”مجلس الأمناء“ 
مراحـــل  كل  علـــى  للجائـــزة  العلميـــة“ 

حة. التحكيم للأعمال المرشَّ

وفي كل دورة تقوم ”الهيئة العلمية“ 
ـــخصيات  باختيـــار مجموعـــة مـــن الشَّ
الثقافية؛ الإقليميـــة والعالمية، المرموقة، 
للعمـــل في ”لجـــان التحكيم“، بحســـب 

فروع الجائزة المعلنة.
ويتـــم تنســـيب ثلاثـــة إلى خمســـة 
مـــين لكل فـــرع من فـــروع الجائزة،  محكِّ
على أن تبقى هويتهم سرية، حفاظا على 

مصداقية عملية الاختيار ونزاهتها.
في  كمـــا تقـــوم ”الهيئـــة العلميـــة“ 
ظـــر في مقترحـــات ”لجان  الجائـــزة بالنَّ
والموافقـــة عليها، ومن ثم يتم  التحكيم“ 
لإقرارها،  عرضها على ”مجلس الأمناء“ 
ليتـــم إثرها تكـــريم الفائزيـــن في فروع 
الجائزة التســـعة، في حفـــل يتزامن مع 
”معرض أبوظبـــي الدولـــي للكتاب“ في 

كل عام.
ويذكر أن جائزة الشيخ زايد للكتاب 
هي جائزة مستقلة تمُنح كل سنة لصناع 
الثقافة والمفكرين والمبدعين والناشـــرين 
والشـــباب عن مســـاهماتهم في مجالات 
التنمية والتأليـــف والترجمة في العلوم 
الإنســـانية التي لها أثر واضح في إثراء 
الحياة الثقافيـــة والأدبية والاجتماعية، 
وذلك وفق معايير علميـــة وموضوعية. 
وقد تأسســـت هـــذه الجائـــزة بدعم من 
أبوظبي“  ”دائرة الثقافـــة والســـياحة – 
ورعايتهـــا، وتبلغ القيمـــة الإجمالية لها 

سبعة ملايين درهم إماراتي.
ولا يـــزال باب الترشّـــح للجائزة في 
دورتها السادســـة عشـــرة مفتوحا حتى 
غـــرة أكتوبـــر، وذلـــك من خـــلال الموقع 

الإلكتروني للجائزة.

 منذ أن اجتاح فايروس كورونا العالم 
أواخــــر العــــام 2019 وأوائل العــــام 2020 
توجهــــت الفعاليــــات الثقافية في مختلف 
الدول العربية إلى الفضاء الإلكتروني عبر 
والآن  ومنصاتها،  الافتراضية  الوســــائط 
والأمســــيات  والندوات  الملتقيات  نشــــهد 
تقام عبر مختلف المنصــــات التي تقدمها 

زوم وغيرها.
ونتســــاءل هنــــا إلــــى أي مــــدى يبلغ 
ويصــــل تأثير إقامــــة الفعاليات على هذه 
المنصات على الجمهور المســــتهدف؟ وهل 
يمكــــن أن تكون يوما ما بديلا حقيقيا عن 
المواجهة الحقيقية مع جمهور مشاهدين؟

حلول اضطرارية

بدايــــة يحــــدد الكاتب والمــــؤرخ خالد 
عزب رؤيته في ثلاث نقاط كاشــــفة، يقول 
”أولا هذه اســــتجابة رسمية من السلطات 
الثقافيــــة تحــــت ضغــــط فعــــل ضــــرورة 
التواجــــد. ثانيا النخــــب التي تتحدث مع 
نفســــها عبر هذه المنصــــات في ندوات أو 
مؤتمرات مغلقة تتحدث إلى نفســــها عبر 
وســــائط جديــــدة بالنســــبة إلــــى جمهور 
المتلقين ســــواء من الكتــــاب أو المثقفين أو 
عمــــوم المهتمين من المتلقــــين. ثالثا هناك 
واقــــع ثقافي جديد يتشــــكل منذ 2001 من 
أجيال جديدة ذاع أمرها واشــــتهرت ولها 
متابعــــون كانــــوا قليلــــين والآن بالآلاف. 
وبناء علــــى ذلك فإن الاســــتجابة هل هي 
رد فعــــل أم فعل ثقافي حقيقي؛ في حقيقة 
الأمــــر هــــي رد فعــــل وبالتالــــي بقي على 
الإعــــلام البحث عن النخبــــة الجديدة بدلا 
مــــن اللهــــاث وراء نخب طواهــــا الفضاء 

الرقمي والزمن“.

عصــــام  المســــرحي  الناقــــد  ويــــرى 
أبوالقاســــم أن اللقاء الحي ســــيبقى هو 
الأهــــم للبشــــر كمــــا كان دومــــا تحت كل 
الظروف، خاصة في مجال المسرح. وهذه 
الخاطرة ترد إلى البال عند تأمل ما جرى 
مع اســــتخدام هذه المنصــــات الإلكترونية 
خــــلال الفتــــرة الماضية، فلقــــد كان حجم 
التفاعــــل الجماهيري ضئيــــلا جدا، وكان 
البث متعثرا والصورة متقطعة أو باهتة 

والمتكلم مشوشا أو مرتبكا.
ويضيف ”صحيح هذه مشكلات يمكن 
أن تحصل حتى على مســــتوى العروض 

الواقعية أو المباشــــرة، ولكنها تبدو أثقل 
مــــع هــــذه الوســــائط الافتراضيــــة. تبدو 
مجســــمة ومهولــــة ومحرجــــة أكثــــر، لقد 
استخدمت هذه الوسائط وسوف تستخدم 
في ظروف استثنائية ربما تستثمر بشكل 
إبداعي لتكــــون ملمحا من نشــــاط ما في 
المســــتقبل، لكنها لن تكون بديلا لأســــباب 
عدة منهــــا: تفضيــــل النــــاس الفضاءات 
العامة والانتقال بــــين الأمكنة، واللقاءات 
الحية والفرص والمصادفات غير المتوقعة 
واختبار تجــــارب جديدة ومغايــــرة الخ. 
وكذلك هناك بعض الأسباب التقنية فهذه 
المنصات تستلزم بنية تحتية تفتقر إليها 
العديد من البلدان العربية، وفي المستقبل 
لا أحد يعلم كم ســــيكون سعرها وإلى أي 
حد يمكن أن تصل شــــروط اســــتخدامها 

والتنفع بها“.
أمــــا الروائي عمــــار الثوينــــي فيقول 
”تشــــكل المنصات الإلكترونية التي برزت 
بشــــكل كبير فــــي الأزمــــة التــــي عصفت 
بالعالــــم بســــبب جائحة كورونا وشــــلت 
تقريبــــا الحــــراك الــــدؤوب ســــابقا كمــــا 
هــــو معــــروف الخيــــار العملــــي الوحيد 
تقريبــــا لديمومة الفعاليــــات الاقتصادية 
واســــتمرارية اللقــــاءات والمؤتمرات. كان 
خيــــارا اضطراريــــا فهــــذا العالــــم الــــذي 
كان يســــير بســــرعة البرق لن يتوقف أو 
يستسلم مهما كانت الجائحة شرسة لذلك 
فتحت التقنيات الجديــــدة التي أنجبتها 
تبعات فايروس كوفيد ـ 19 كوة في الجدار 

الموصود بقوة“.
ويتابع ”شــــخصيا وجــــدت أن معظم 
هذه الفعاليــــات المقامة عن بعد قد حققت 
لدرجة كبيــــرة النتائج المرجوة ربما ليس 
علــــى صعيد المــــردود الاقتصادي بل على 
صعيــــد الحضور والتفاعــــل، فبعض هذه 
للجمهور  متاحــــة  أصبحــــت  الفعاليــــات 
للوصــــول إليهــــا ومشــــاهدتها والتفاعل 
معها مجانا، وبشكل مباشر مع المنظمين. 
أضــــف إلى ذلك أســــهمت هــــذه المنصات 
مثــــل زووم في توفير خيــــار فعال وعملي 
جــــدا للكثيريــــن وشــــجعتهم علــــى إقامة 
اللقاءات والحوارات والنقاشات بكل يسر 
وســــهولة، وفي الأوقات الملائمة فالأمر لا 
يحتاج إلى قاعات وأماكن حجز ودعوات 
وبروتوكولات ودعاية وإعلان. فكل شــــيء 
يجــــري في فضاء الإنترنــــت الرحب وعبر 
روابــــط متاحة فــــي صفحــــات التواصل 
الاجتماعي المتعددة مثل فيسبوك وتويتر 

وإنستغرام“.
ويشير المسرحي المغربي عبداللطيف 
فردوس إلى أن الإنســــانية عاشت ابتداء 
مــــن ينايــــر 2020 تحــــت وطــــأة جائحــــة 
كورونــــا. تحولــــت حياتنــــا إلــــى متابعة 
وتعلــــق بالأرقام: عــــدد الإصابــــات، عدد 
الحــــالات الحرجــــة، أعداد الموتــــى الذين 
يدفنــــون تحت إجــــراءات خاصــــة منعت 

الميــــت،  ومرافقــــة  العموميــــة  الجنائــــز 
تباعــــد، كمامات، تجنــــب المصافحة، منع 
للتجمعات والأعراس والحفلات والمسرح 
والســــينما، وتوقيف المقابلات الرياضية، 
دون  كانــــت  عــــادت،  إن  وبعــــد  وحتــــى 
جمهور. الســــفر أصبح مشروطا برخصة 

للتنقل.
ويلفــــت إلــــى أنــــه بالرغــــم مــــن هذا 
لزمــــن  كان  الرهيــــب  النفســــي  الضغــــط 
كورونا إيجابيات منها أن هذا الفايروس 
وطــــد العلاقــــات الإنســــانية الافتراضية 
عبــــر مواقع التواصــــل الاجتماعي. كثرت 
اتصالاتنا، وتعددت الورشات التكوينية، 
والمحاضــــرات، والنــــدوات، والوصــــلات 
الفنيــــة، والعــــروض المســــرحية عن بعد 
عبر هــــذه المنصات، وإن كنا لا نعرف عدد 
المتتبعين الحقيقيين ولا نستطيع أن نميز 

نوعية تتبعهم لهذه الأنشطة.
المهم، في رأيه، أن الإنســــان استطاع 
أن يجــــد وســــائل لكســــر الحجــــر الــــذي 
فرضــــه عليه الوبــــاء، وإن كنــــا لحد الآن 
لســــنا متأكدين مــــن أن اللجــــوء إليه كان 
عاملا أساســــيا في محاصرة الفايروس، 
لكــــن الأكيد أنه حاصرنــــا وكاد أن يخنق 

أنفاسنا.

رب ضارة نافعة

يميل المفكر الســــوري شــــادي كسحو 
للتعامل مع أســــئلة المرحلة المربكة بكثير 
مــــن الحــــذر، يقــــول ”الإبــــدالات الجديدة 
التــــي أتاحها الفضاء الافتراضي في زمن 
الوباء تحمل عدة مســــتويات للقراءة. لقد 
حقق التواصل الافتراضي عبر الكثير من 
المنصات الشــــهيرة نجاحــــا حقيقيا، فلا 
يمكن تجاهل هذا الإشهار المجاني والفعّال 
للذات الذي خلق لحظة تواصل مباشر مع 
الجمهور، وأتاح بدائل افتراضية للتفاعل 
والحوار. يمكن القول بطريقة أخرى: لقد 
دخلنا مع منصــــات التواصل الاجتماعي 
لحظــــة جديدة من ’الشاشــــاتية’ حيث كل 
شــــيء مباشــــر وفوري ويجري عبر النقر 

واللعب الحي فوق السطح الافتراضي“.
ويضيــــف ”نعــــم، لقــــد أتاحــــت لنــــا 
التقنيات الجديدة التي تتزامن مع تفشي 
وباء كورونا فرصة غيــــر معتادة للظهور 
والتأثير، لكن الأمر ليس بهذه البســــاطة 
أيضا، فلقد أصبحت الشاشات ومنصات 
التواصل فــــي كثير من الأحيــــان امتدادا 
لأنفســــنا ذاتها وهذا بدوره يطرح أسئلة 
بمنتهــــى الإلحــــاح والخطــــورة: فمن هي 
الذات التــــي يتم تمثيلها عبر المنصة؟ هل 
هناك فرق بين ما أنا عليه وبين ما يجب أن 
أمثله وأكونه؟ لا يمكن الإجابة عن أســــئلة 
كهذه باســــتعجال، ولكن يمكن القول: لقد 
أعادت منصــــات التواصل خلق الزمن من 
جديد وقامت باســــتحداث سرعات جديدة 

للفهــــم والإدراك. إن الانتقــــال مــــن عالــــم 
صلب قائــــم على الحــــوار الفيزيائي إلى 
عالــــم ليزري يُنظر إليه عبر الشاشــــات لا 
بد أن يترك أثرا كبيرا على رؤيتنا ووعينا 
بأنفسنا، بل ولا بد أنه سيسهم في إعادة 
تعريــــف وفهم معنــــى المشــــاهدة ومعنى 

الحوار ومعنى الحقيقة ذاتها”.
ويرى الشاعر اليمني أحمد عباس أنه 
ربما نســــتطيع هنا أن نطلــــق عبارة ”رب 
ضــــارة نافعــــة“ ونحن مطمئنــــون تماما، 
فعلى الرغم من حالة القطيعة التي خلقها 
كورونا بين البشر، إلا أنهم لم يعجزوا عن 
إيجاد البدائل التي تمكنهم من التواصل 
فــــي مختلــــف مناحــــي الحيــــاة، وفي ما 
يخص الحالــــة الثقافية العربية، وبالرغم 
من إصابتها بحالة الشلل شبه التام التي 
توقفت على إثرهــــا الفعاليات والمنتديات 
الثقافيــــة العربية، إلا أننــــا وجدنا بارقة 
أمــــل مــــن خــــلال النــــدوات والفعاليــــات 
والأمســــيات الافتراضية التي بدأت على 
اســــتحياء، وما لبثت أن توسعت لتشكل 
بديلا حقيقيا يغني عن التواصل المباشر 

مع الجمهور.
 ويتابــــع عبــــاس ”يمكننــــا المقارنــــة 
هنا بين جمهور الســــينما الذي ســــيذهب 
لمشــــاهدة الفيلم وقت نزوله في الصالات 
والذي مهمــــا كان عدده فلا يمكن مقارنته 
بعــــدد المشــــاهدين لنفــــس الفيلــــم عندما 
يعرض في التلفزيون، لن تنتهي الندوات 
الحقيقية وســــتعقد أمام جمهور حقيقي، 
لكنهــــا ســــتصبح ثانوية أمــــام العروض 
الافتراضيــــة التــــي تصل لجمهــــور أكثر 

وتوفر المال والجهد والوقت أيضا“.
ويقــــول الشــــاعر والمترجــــم عاطــــف 
عبدالمجيد إنه في ظل التقدم التكنولوجي 
المتســــارع، لا ينبغي أن نستصعب حدوث 
أي شــــيء، أو أي تغييــــر فــــي طقــــوس 
وتفاصيــــل حيــــاة البشــــر عمومــــا. ربما 
تكون اللقــــاءات الحية وجها لوجه مفيدة 
وحيويــــة، لكن حين نرى أنــــه بإمكاننا أن 
يأتــــي كل شــــيء إليك حتى مقعــــدك الذي 

تجلس عليه في بيتك.
ويتابــــع ”خذ مثلا لــــو أنك تعيش في 
مدينة مزدحمة كالقاهرة عليك أن تستهلك 
ثلاث ســــاعات على الأقل فــــي المواصلات 
لكي تحضــــر أمســــية أو فعاليــــة معينة، 
دون الخوض في التعــــب والإرهاق الذي 
سينال من الشــــخص حين يفعل هذا. في 
ظل هذا يبدو الجلوس في المنزل وحضور 
مثــــل هذه الفعاليات أكثــــر راحة وتأثيرا. 
ثم لا ننسَــــى أن القادم هــــو زمن الإنترنت 
والعزلــــة. بالطبع ليس بعيــــدا أن تصبح 
المنصات الإلكترونيــــة بديلا حقيقيا قويا 
عن المواجهــــة مع الجمهور، خاصة وأنها 
أكثــــر راحــــة وتوفيرا للجهــــد والنفقات.. 
نحن الآن في عصر الشاشــــات ولسنا في 

عصر المناضد”.

 الترشيحات من مختلف 

أنحاء العالم مؤشر 

على مكانة الجائزة

علي بن تميم

مثقفون: الوسائط الافتراضية اضطرار ولا بديل عن الواقع الحي

الوسائط الافتراضية تستخدم في ظروف استثنائية (لوحة للفنان علي رضا درويش)

ــــــا اتجهت  في ظــــــل جائحــــــة كورون
ــــــر مــــــن المؤسســــــات الثقافية  الكثي
والفنية العربية إلى شــــــبكة الإنترنت 
ومحبي  ــــــر  الجماهي مــــــع  للتواصل 
ــــــون، ووفرت  المعرفــــــة وعشــــــاق الفن
ــــــة أروقة ثقافية  المنصات الافتراضي
هامة ومفتوحة وحرة للجميع، ولكن 
ــــــى الافتراضي على  هذا الانتقال إل
أهميته فإنه ربما لن يكون مؤقتا، إذ 
يتخوف الكثير من المثقفين والمبدعين 
ــــــاب الفعاليات  ــــــر مــــــن غي والجماهي
الواقعية التي تبقى هي الأصل. حول 
هذه التســــــاؤلات وغيرها استطلعت 
ــــــاب ومثقفين عرب  ”العــــــرب“ رأي كت

ومصريين فكان هذا التحقيق.

العالم الافتراضي مكان مؤقت أم دائم

 للأنشطة الثقافية والفنية

جائزة الشيخ زايد للكتاب

 تستقبل ألف ترشيح عربي 

ودولي في دورتها الجديدة

اجتماع افتراضي للجنة القراءة

محمـد الحمامصي
كاتب مصري

هناك واقع ثقافي 

جديد يتشكل منذ 

2001 من أجيال 

خالد عزب

الفعاليات المقامة 

عن بعد حققت لدرجة 

كبيرة النتائج المرجوة

عمار الثويني

البدائل الافتراضية 

للتفاعل والحوار أدخلتنا 

إلى لحظة تساؤل

شادي كسحو

أحمد عباس

الانتقال إلى الفعاليات 

الافتراضية رب 

ضارة نافعة



الإضـــاءة  مديـــر  انتهـــى  دمشــق –   
والتصويـــر عبـــاس شـــرف أخيـــرا من 
تصوير أولى تجاربه الإخراجية في عالم 
الدراما الســـورية عبر عشارية ”روز“ من 
تأليف الفنان طلال مارديني الذي ســـبق 
له أن كتب للدراما التلفزيونية مسلسلات 
”أيـــام الدراســـة“، ”فتت لعبـــت“، ”رجال 
بجزأيه  العز“، ”حـــدك مدك“، ”خاتـــون“ 

الأول والثاني و“أحلى أيام“.
و“روز“ الـــذي اشـــتغل علـــى كتابته 
مارديني لمـــدة ثلاثة ســـنوات من بطولة 
كل من باســـم ياخور ومريم علي ونادين 
تحسين بيك ويارا قاسم وطلال مارديني 

وفاتح سلمان ويزن خليل وجلال شموّط 
بـــرازي  وأميـــر  قويـــدر  وعبدالرحمـــن 

وآخرون.
ويقول شرف عن عمله الأوّل كمخرج 
”المسلسل بوليسي يطرح تنوّعا صريحا 
بين الخيانة والحب والعطاء والتضحية 
والكثيـــر مـــن التناقضـــات الإنســـانية 
المتشعّبة، وما يميّز العمل وأحداثه ذاك 
التباين الصريح في بنية الشـــخصيات 
البعـــض،  بعضهـــا  تشـــبه  لا  كونهـــا 
حيـــث بدأنـــا القصة مـــن خـــلال ذروة 
حكائيـــة واضحـــة المعالـــم، باســـتثناء 
البطلة روز التي سنمهد الطريق أمامها 

بســـردية بســـيطة قبل أن تدخل معترك 
الحدث“.

ويؤكّـــد أن المسلســـل مختلـــف عـــن 
الأعمال الطويلة أو الثلاثينية من ناحية 
الضرورة القصـــوى للتكثيف والتصعيد 
المتواتر تباعا، موضحا ”الحكايات التي 
سنقدّمها من خلال عشر حلقات، اعتمدت 
علـــى مخيلـــة الكاتـــب، ترافـــق ذلك مع 
تجاوز عنصري الزمـــان والمكان، خاصة 
أن كل شـــخصية تمثل حالة حياتية، وما 
يميّزها الصعوبة على فصل كل حالة عن 

الأخرى“.
أمـــا عـــن الصـــدام الـــذي حصل مع 
الرقابة قبل الحصول على موافقتها على 
انطلاق التصوير، فيقول ”الرقيب أحيانا 
يكون على حق، وهذا ما حصل هذه المرّة 
عندمـــا كان لديه وجهة نظـــر أفادتنا في 
تغييـــر بعض الأحـــداث لصالـــح العمل، 
وبنـــاء علـــى هـــذه التعديـــلات الطفيفة 
حصلنا علـــى الموافقة، وقـــد انتهينا من 
التصوير قبل أيام في دمشـــق، علما بأن 
حكايتنـــا لا ترتبـــط بمكان محـــدّد، إنما 
بشـــخصيّات هـــي التي تصـــوغ خيوط 

الرواية كاملة“.
وبدورها تحدّثت الفنانة يارا قاســـم 
عن تصديها لبطولة المسلســـل، إذ تؤدّي 
فيه شخصية ”روز“ بطلة الحكاية، كاشفة 
أن المدة بين اســـتلامها نص شخصيتها 
في العمـــل وبدء التصويـــر كانت يومين 
فقـــط، موضّحة ”هـــذا الأمر صعـــب، أنا 
أميل لأقرأ مرة واثنتـــين، وخمس مرات، 
لكـــن الأمر تغيّر هنا، حيث قرأت ووافقت 

على الفور“.

والســـبب أن قاســـم حلَـــت بديلة عن 
الفنانـــة كنـــدا حنا، التـــي كان من المقرّر 
أن تـــؤدّي الـــدور، لكن تضـــارب مواعيد 
و“ليلة  التصوير بـــين مسلســـلي ”روز“ 
الذي يخرجـــه زوجها ناجي  الســـقوط“ 
طعمـــي فـــي أربيـــل العراقيـــة، أدّى إلى 

اعتذار حنا عن أداء شخصية ”روز“.
وعن الأمر الذي دفعها لكسر عادتها 
في القـــراءة عدة مرّات دون الوقوف عند 
مســـألة ضيق المدة الزمنيـــة والتحضير 
السريع، تقول قاســـم ”طبيعة شخصية 
روز التي تشـــهد تقلبا فـــي كل مجريات 
الأحداث حّفزتني علـــى قبول الدور دون 
تـــردّد، وهو مـــا أفضلـــه، فأنـــا لا أحب 
الشـــخصيات التي تكون بإيقاع واحد“، 
مبيّنة أن هـــذه التفاصيل تجعل من روز 
شـــخصية مركّبـــة وصعبـــة التجســـيد، 
مردفـــة ”هـــذا النوع من الشـــخصيات لا 

أستطيع أن أقول لا أمامها“.
وتخوض قاســـم مـــن خـــلال ”روز“ 
بطولتهـــا المطلقة الثانية، بعد مسلســـل 
”قارئـــة الفنجان“ للمخـــرج محمد جمعة 
عن قصة لهاني سرحان ومن تأليف إياد 
صالـــح، وعـــن دخولها تجربـــة البطولة 
المطلقة بهذا التوقيت من عمرها المهني، 
تقول ”لو أنني اشـــتغلت روز في بدايتي 
المهنية، من الممكن أن أفشل، كما كان من 
الممكن ألاّ أوافق علـــى القيام بالدور، إلاّ 
أنني في حاجة إلى تجربة مماثلة تطوّر 

من قدراتي التمثيلية“.
ويجسّـــد النجم باســـم ياخـــور في 
”روز“ دور والـــد قاســـم الـــذي تجتمع به 
طول فراق، وعن المشـــهد تقول ”في هذا 

المشهد تلقى روز والدها بعد زمن طويل، 
فـــكان المشـــهد صعبـــا، ولأول مرة أضع 
عينـــي بعين ياخـــور مباشـــرة، فلم يكن 
سهلا بالنســـبة لي أبدا“، وتابعت ”كنت 
متوترة، وأقف ولا أعرف ماذا أفعل، لكن 

النتيجة كانت جيدة“.
وعمّـــا إذا كان يخيفهـــا أن مخـــرج 
العمـــل عباس شـــرف يخـــوض تجربته 
الإخراجيـــة الأولـــى في مجـــال الدراما، 
أكّدت الفنانة الســـورية الشـــابة أن هذا 
الأمر غير مطروح في ذهنها، خاصة وأن 
شـــرف تميّز قبل خوضه تجربة الإخراج 
في عمله السابق كمدير تصوير وإضاءة 
في عشرات الأعمال المرجعية كـ“حرملك“ 
بجزأيـــه و“المهلـــب بـــن أبـــي صفـــرة“ 

و“قناديل العشاق“ وغيرهم.
وأضافت ”أنـــا أتّبع إحساســـي في 
كل عمـــل أنجـــزه، والأشـــخاص والنص 
يجعلونـــي أحـــسّ، وعندمـــا اجتمعـــت 
بعباس شـــرف لدراســـة شـــخصية روز 
قبل انطـــلاق التصوير، أحسســـت أني 
متفائلة ومتحمســـة للدور والعمل ككل، 
وهذا ما ســـيراه المشُـــاهد متجسّدا على 

الشاشة“.
وتعمل حاليا قاسم على تعلم العزف 
علـــى البيانـــو، مؤكّـــدة ”هنـــاك أمرين 
أحـــب فعلهما، عـــزف البيانـــو والغناء، 
وهذان الأمران مكمّلان لي كإنســـانة أولا 

وكممثلة ثانيا.
وعن الـــدور الجريء الـــذي أدّته في 
مسلســـل ”دون قيـــد“ عـــن قصـــة لرافي 
وهبي وسيناريو باســـم بريش وإخراج 
أمـــين درة في بداياتها، وإن كان يزعجها 

ربط اســـمها به بشـــكل دائم على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، بيّنـــت أنـــه لم 
يزعجها الأمر ”أصبح بالنسبة لي شيئا 
موجودا في حياتي ولا أســـتطيع رفضه 

أو إنكاره“.”

وكان مقـــرّرا للفنانـــة الســـورية من 
أصل فلســـطيني لورا أبوأسعد أن تعود 
إلى الدرامـــا التلفزيونية عبر مسلســـل 
”روز“، وذلك بعد غيـــاب امتد إلى ثماني 
سنوات لأســـباب عائلية، لكنها اعتذرت 
عن المشـــاركة في العمل وذلـــك قبل يوم 
واحد مـــن انطلاق التصوير، إثر كســـر 
تعرّضـــت له في قدمها، ممّا أجّل عودتها 
للدرامـــا التلفزيونيـــة، وذهـــب دورهـــا 
للفنانة نادين تحســـين بيك التي تجسّد 
فيه شـــخصية رئيســـة عصابة متخفية 

بستار سيدة أعمال.
ويعدّ مسلسل ”حدود شقيقة“ (إنتاج 
2013) آخـــر عمل ظهرت فيه أبوأســـعد، 
وهـــو من تأليف حازم ســـليمان وإخراج 
أســـامة الحمـــد، وهـــي التي ســـبق لها 
المشاركة في العديد من الأعمال الدرامية 
و“مرايا“  الناجحة على غرار ”البواسل“ 
و“أهل الغرام“، بالإضافة إلى العديد من 
المسلســـلات التركيـــة والهندية المدبلجة 

إلى العربية. ة تجمع بين طلال مارديني ويارا قاسم
ّ
قصة حب متشعب
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عا 
ّ
المسلسل يطرح تنو

صريحا بين الخيانة والحب 

والعطاء والتضحية

عباس شرف

ب

حكاية {حتة مني}.. المرض 

والخيانة وجهان لألم واحد

{روز} دراما اجتماعية سورية بإيقاع بوليسي

إلهام شاهين تدعم قضايا المرأة المصرية 

في دراما واقعية ملهمة

 القاهــرة – بحثــــت الفنانــــة المصرية 
إلهام شــــاهين عن عمل درامي يناســــبها 
منذ تقديم الجزء الســــادس مــــن الملحمة 
ولم  الدرامية الشــــهيرة ”ليالي الحلمية“ 
تجد، فمكثت نحو خمس ســــنوات تنتظر 
قصة مثيرة تعيدها إلى الشاشة الصغيرة 
بمقاييس فنيــــة جديدة، لأن الجزء الأخير 
مــــن ”ليالــــي الحلمية“ لم يحقّــــق الرواج 
المطلــــوب وبدا أقل من الأجزاء الخمســــة 
الســــابقة التــــي دشّــــنت شــــاهين كفنانة 
متميزة في الأعمــــال الدرامية، وكانت من 

تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة.
عندما عُرضــــت حكاية ”حتــــة (جزء) 
منــــي“ على إلهام شــــاهين تحمّســــت لها 
كثيــــرا، ووجدت فيها مــــا يعكس التوافق 
النفســــي والدرامــــي ما جعلهــــا تبدع في 

مع أبطال العمل،  تقديم شخصية ”حياة“ 
أحمد وفيق وســــارة الشامي ونهال عنبر 
وإينــــاس كامــــل ومؤمن نور، مــــن تأليف 

شهيرة سلام، وإخراج حسام علي.
وحاول كل منهم توظيف كل مســــاحة 
فنية ممكنة للكشــــف عن طاقات فنية ربما 
لــــم تظهر مــــن قبل، لاســــيما مؤمــــن نور 
وسارة الشامي اللذان أظهرا تميزا وخفة 
دم في أدائهما لــــدور زوجين يعانيان من 

بعض المشكلات الأسرية.

تقلبات درامية

دخلت إلهام شاهين في سباق ضمني 
مــــع الفنانة ليلــــى علوي التي شــــاركتها 
في حكاية ”ســــت  مسلســــل ”زي القمــــر“ 
الهوانم“، فكلاهما حاولت تأكيد التمسّك 
بالشاشــــة الصغيــــرة، علــــى الرغــــم مــــن 
انتشارهما في السينما، وعدم انقطاعهما 
طوال الســــنوات الماضية عنهــــا، وقدّمت 
إلهام وليلى أفلاما تحســــب لهما وعزّزتا 

من خلالها أن لكل عمر رونقه الخاص.
كانت شـــخصية ”حيـــاة“ في حكاية 
”حتة منـــي“ مليئة بالتقلبـــات الدرامية 

التي أجادتها إلهام شـــاهين، لأن عمرها 
في الحكاية يقترب من عمرها الحقيقي، 
فلم تتصاب أو تدّعي أنها لا تزال شـــابة 
فـــي مقتبل العمر، فأدّت دور زوجة لرجل 

أعمال ولديها أبناء وأحفاد.
اقتربــــت الحكايــــة من مشــــاكل المرأة 
بالتفــــاؤل  وحفلــــت  المؤلمــــة  المصريــــة 
مواجهــــة  علــــى  والقــــدرة  والانتصــــار 
التحديات وظهــــر تعامل حياة مع زوجها 
”أحمد“ الذي جسّــــده الفنــــان أحمد وفيق 
بعد اكتشــــاف خيانته واقعيــــا، وهو أمر 
يمكن أن يحدث لأي ســــيدة تمرّ بالتجربة 
ذاتهــــا، كما ظهــــر تعاملها مع اكتشــــاف 
إصابتها بمرض سرطان الثدي متسقا مع 
المحنة التي قلبت حياتها رأسا على عقب.
مـــن موضع الألـــم (الثدي) نســـجت 
الحكايـــة خيوطهـــا الدراميـــة وجـــرى 

هـــذه  وتداخلـــت  عنوانهـــا،  اســـتلهام 
الأزمة بشـــكل كبير مع شـــعور الخيانة 
وانعكاســـاته المريـــرة، وكأنهمـــا أزمـــة 
واحدة تتفرّع وتنكمـــش الأحداث فيها، 
غير أنهـــا في النهاية تصـــبّ في بوتقة 
واحـــدة، وهـــي طريقة تعامـــل حياة مع 

محنتي الخيانة والألم في آن واحد.
بدت الخيانة نمطية في مرحلة عمرية 
متأخرة لدى زوج يبحث عن تجديد حياته 
التي اســـتهلك جزءا كبيرا منها في عمله 
وحقّق نجاحـــات فيه، فكل رجـــل تقريبا 
يبحث عن فتاة أحلام تصغره قد تشـــعره 
بأنـــه لا زال مطلوبا ومرغوبا أو تعوّضه 
انشـــغال الزوجة الأم والجدة أيضا، وهو 
ما وجده أحمد في الشـــابة ”فريدة“ التي 
جسّـــدتها الفنانة إيناس كامـــل ببراعة، 
فالمؤلفة شـــهيرة ســـلام تعمّدت أن تكون 
مـــن  وجياشـــة  حقيقيـــة  الحـــب  قصـــة 
الجانبين بعيدا عن الســـن، وكتعبير عن 

الحرمان العاطفي السابق عليها.
ونجحـــت شـــاهين فـــي التحـــوّل من 
الزوجـــة المغرمـــة التي تذوب عشـــقا في 
زوجها إلـــى الزوجة الرافضـــة له لمجرد 
أنهـــا اكتشـــفت أنـــه على علاقة بســـيدة 
أخـــرى، هنا لجأت المؤلفـــة إلى التصرّف 
الطبيعي المعتاد الذي يتناسب مع تكوين 
المرأة في مصـــر، وهو الرفض والهجران 
والإصرار على الطـــلاق، وكان الأولى أن 
تتصرّف بصورة عكســـية رشيدة، أي أن 
تلجأ إلى الاحتواء ومعالجة الأمر بحكمة 

للحفاظ على كيان الأسرة.
تعـــدّدت معالجات مشـــاكل المرأة في 
الدرامـــا المصريـــة وتطرّقت إلـــى مناطق 
مختلفة ومتشـــعبة تتناســـب مع الحياة 
العامة وهمومها المتعـــدّدة، وهو ما منح 
جانبا مـــن الواقعية  حكايـــة ”حتة مني“ 
المطلوبة والتي يتفاعل معها المشـــاهدون 
لدرجة قد يجـــد قطاع كبير منهم نفســـه 
متعاطفـــا مع الزوجة حياة والزوج أحمد 

معا.
يُحســـب التعاطف المـــزدوج للمؤلفة 
والمخرج، حيث قدّمـــا نموذجا عمليا ولم 
يضعا رتوشـــا خارجا عن السياق العام 
في الحياة يحرّف الحكاية عن مســـارها، 
فمـــن الوفاء إلـــى الخيانة والعـــودة إلى 
الوفـــاء مرة أخـــرى تلاحمـــت الكثير من 
التفاصيل التي عادت في النهاية لنبعها 
الأول الـــذي يتناســـب مع الشـــخصيات 
الســـوية عندمـــا تتعـــرّض لمحنة بشـــكل 

مفاجئ.

لم تقبل حياة عودة أحمد لها وتخليه 
عـــن غرامـــه بالشـــابة فريـــدة للوقوف 
بجوارهـــا شـــفقة وعطفا عليهـــا، حتى 
تأكّـــدت من أن ذلك ينبـــع من يقين وحب 
حقيقي، لذلـــك كان المخرج حســـام علي 
موفقا في اســـتخدام لقطـــات وتعبيرات 
وانفعالات تعـــزّز هذه القناعة لدى حياة 
بطريقة فنية غير مباشرة، استخدم فيها 
الموسيقى التصويرية والديكور والضوء 
كأدوات تعكس التحوّل الدرامي، وسخّر 
الصديقة الوفيـــة (الفنانة نهـــال عنبر) 
للوقوف بجوار صديقتها حتى تجاوزت 

آلام الخيانة والمرض.

انفعالات محسوبة

لـــم يكـــن الوصـــول إلـــى الصفـــح 
والغفران سهلا، لأن الخيانة صعبة على 
كل امرأة عاشقة لزوجها، وعندما تعاني 
من مرض عضال مثل الســـرطان تصبح 
المسألة أشـــد صعوبة، ما أدّى إلى كثافة 
في المشـــاهد التي ظهرت فيها انفعالات 
شـــاهين محســـوبة بدقـــة والتـــي تبدو 
ظاهرة من خلال نبرات الصوت المرتفعة 

وحركة الجسم المنكمشة أحيانا.

ونقـــل العمـــل الدرامـــي بإيقاعاتـــه 
الســـريعة صـــورة قريبـــة مـــن عمليـــة 
اكتشاف المرض وصولا إلى التعرّف على 
تفاصيل جلســـات العـــلاج التي يتلقاها 
المريض نفســـه، والمفاجـــآت التي تحدث 
أثنـــاء تلقي العـــلاج الكيمـــاوي الذي لا 
يزال السبيل الوحيد للمرضى في مصر، 
وجرى تصوير مشاهد مؤثرة تشير إلى 
تداعيـــات هذه الطريقة بدءا من ســـقوط 
شـــعر الرأس وحتى الحالة الاجتماعية 
وروافدها النفســـية التي تمرّ بها المرأة 
بسبب استئصال الثدي الذي يمثل رمزا 

للأنوثة.
كانت شـــاهين مفرطة في مشـــاعرها 
في حالتـــي الحب والكره مثل الكثير من 
الســـيدات اللاتي يتعرّضـــن لهذا النوع 
مـــن الأزمـــات المركّبة، الأمـــر الذي جعل 
الأداء التمثيلي يقترب من الحالات التي 

يلتقيها الناس في حياتهم.
ونجحـــت الفنانة المصريـــة في أداء 
دور مركـــب وصمّمـــت علـــى أن تكـــون 
عودتها إلـــى الدراما لافتة وتترك بصمة 
فنية تمحـــو بها الآثـــار الســـلبية التي 
خلفها إخفاق الجزء السادس من ”ليالي 
الحلمية“، وقد جعل هذا الإخفاق شاهين 

تتريّـــث إلى حـــين وجـــدت ضالتها في 
حكاية ”حتة مني“ التي قدّمت صورة من 

معاناة المرأة وقوة إرادتها أيضا.

قاد نجـــاح الحكايـــات الدرامية إلى 
زيـــادة إقبـــال شـــركات الإنتـــاج عليها، 
ما يتطلـــب البحث عـــن مؤلفين مبدعين 
ومخرجين يستطيعون توصيل رسالتهم 
الفنية في فترة زمنية قصيرة، وقد يكون 
هذا الاتجاه إشـــارة قوية لتحفيز بعض 
الفنانين على المشاركة في أعمال تتطرّق 
لقضايا متباينة، تتناسب مع كل المراحل 
العمريـــة، خاصة الفنانـــين المخضرمين 
الذين ضجروا مؤخرا من عدم مشاركتهم 
فـــي الأعمـــال الفنية بحجـــة تقدّمهم في 

العمر.

راجت المسلسلات المنفصلة المتصلة في الدراما المصرية، وباتت الحكايات 
التي تقدّم فــــــي عدد محدود من الحلقات يتراوح بين أربع إلى خمس تلقى 
استحســــــانا لدى المنتجين والمخرجــــــين والمؤلفين، والأهــــــم أن هناك إقبالا 
مــــــن الفنانين والجمهور، ما يعني أن موضة المسلســــــلات الطويلة يمكن أن 
تتراجــــــع قريبا مع الزيادة الواضحة في المنصات الإلكترونية التي تحرص 

على تقديم إنتاج خاص بها يتّسم بسرعة الإيقاع.

امرأة تواجه محنتي الخيانة والمرض بقوة وصبر

مرض عضال يقلب استقرار أسرة إلى مأساة 

إلهام شاهين أجادت في 

حكاية {حتة مني} أداء 

دور مركب مليء بالتقلبات 

الدرامية والمواقف 

الإنسانية المتشعبة

خماسية {حتة مني} اقتربت 

من مشاكل المرأة المصرية 

المؤلمة، وحفلت بالتفاؤل 

والانتصار على مواجهة 

التحديات والصعاب
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 لنــدن – ذكـــرت هيئة طبيـــة بريطانية 
أنه لا يوجد دليل حتى الآن يشير إلى أن 
لقاحات كورونا ســـتؤثر على الخصوبة 

أو القدرة على الإنجاب.
الأدويـــة  تنظيـــم  وكالـــة  وأفـــادت 
ومنتجـــات الرعاية الصحية أنه لا يوجد 
نمط من أي تقارير حتى الآن يشـــير إلى 
أن أيّـــا مـــن اللقاحـــات المســـتخدمة في 
المملكـــة المتحدة تزيد من خطر الإجهاض 

أو ولادة جنين ميت.
وأكـــدت الوكالـــة أنه لا يوجـــد دليل 
يشير إلى أن لقاحات كورونا ستؤثر على 
الخصوبة والقدرة على الإنجاب، وفقا لما 
نقلته وكالة الأنبـــاء البريطانية (بي.إيه 

ميديا) في الآونة الأخيرة.
 ولطالما كشـــفت النقاشـــات الدائرة 
حـــول اللقاحات ضـــد الوباء أن نســـبة 
ليســـت قليلة فـــي كل أنحـــاء العالم إما 
ترفـــض اللقـــاح أصـــلا أو متـــرددة من 
أخذه بســـبب مخـــاوف محتملـــة من أن 

يتسبب في العقم أو تغيير في الجينات.
وأظهر اســـتطلاع للرأي فـــي ألمانيا 
شـــارك فيـــه حوالي ٣١ ألف شـــخص أن 
٣١ فـــي المئة مازالـــوا مترددين ويريدون 
الانتظـــار للتأكد من خلوه مـــن تأثيرات 

جانبية.
ووفقا لخبـــراء الصحـــة الألمان، فإن 
المســـتجد  كورونـــا  فايـــروس  لقاحـــات 
المعتمـــدة حاليـــا في الاتحـــاد الأوروبي 
أظهرت فعالية كبيرة في مكافحة الوباء. 
وحســـب معهـــد روبـــرت كـــوخ الألماني 
للأوبئـــة، فـــإن اللقـــاح يقلـــل مـــن خطر 
الإصابة بالفايروس، لكنه أيضا قد تكون 
له أعـــراض جانبيـــة لـــدى البعض مثل 

ضيق التنفس.
وحســـب كلاوس سيشـــوتيك رئيس 
للقاحـــات  الألمانـــي  الفدرالـــي  المعهـــد 
والأدويـــة الطبيـــة الحيوية، فـــإن ربط 
لقـــاح كورونـــا بالعقـــم لا يســـتند إلى 
حقائق علميـــة ويندرج ضمـــن الأخبار 

الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة.
ويؤكد الخبراء علـــى عدم وجود أي 
مؤشر على أن اللقاحات يمكنها التسبب 
فـــي تعديل وراثي لدى البشـــر أو تغيير 
خلايا أجســـامهم بأي شكل من الأشكال. 
والتجـــارب التي أجريـــت على اللقاحات 
المرخـــص لها لـــم تظهر وجـــود أعراض 

مرتبطة بالخصوبة.

وأكـــدت الكثير من الجمعيات الطبية 
الألمانيـــة عدم وجـــود علاقة بـــين اللقاح 
والعقـــم. وتعتبـــر تلك الجمعيـــات الأمر 

مجرد شائعة لم يؤكد الخبراء صحتها.
وكانت دراسة أميركية قد فندت الادعاءات 

والتصريحـــات  لهـــا  أســـاس  لا  التـــي 
الكاذبـــة بخصوص الصحـــة الإنجابية 
والتي تنتشـــر علـــى وســـائل التواصل 

الاجتماعي.
وفحص باحثـــون الحيوانات المنوية 
لـ٤٥ رجلا، قبل التطعيـــم بلقاح موديرنا 
وبعـــده، ولـــم يجـــدوا أي تأثير ســـلبي 

للتطعيم على القدرة الإنجابية للرجال.
وأكد حســـام حســـني رئيس اللجنة 
العلمية لمكافحة فايروس كورونا بوزارة 
الصحـــة المصرية أن ”اللقاح لا يوثٔر على 

الصحة الانجٕابية للرجل أو المرأة“.
وأشـــار حســـني في تصريـــح لقناة 
”النهار“ المصرية إلى أن ”كل ما نشـــر عن 
أن هناك لقاحات مضادة لكورونا تسبب 

التجلط أكاذيب”.
وأضـــاف أن ”اللقـــاح لا يوثٔـــر على 
الصحـــة الإنجابية للرجـــل أو المرأة، ولا 
يسبب الإصابة بالفايروس لأن الفايروس 

المستخدم في تصنيع اللقاح ميت“.

 جنيــف – قالت منظمـــة الصحة العالمية 
الأربعـــاء إن قرابة 1.3 مليار شـــخص على 
مســـتوى العالم يعانون من ارتفاع ضغط 
الـــدم، وهـــو القاتل الصامت الـــذي يرجع 
سببه في الأغلب للسمنة ويزيد من مخاطر 
الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية 

وأمراض الكلى.
وأوضحـــت منظمـــة الصحـــة العالمية 
وجامعة إمبريال كوليدغ لندن في دراســـة 
مشـــتركة نُشـــرت في مجلّة ”ّذي لانســـت“ 
الطبيـــة أن ارتفـــاع ضغـــط الـــدم يمكـــن 
تشخيصه بسهولة عن طريق مراقبة ضغط 
الدم وعلاجـــه بأدوية منخفضـــة التكلفة، 
لكن نصف المصابين لا يعرفون شـــيئا عن 
حالتهـــم وهو ما يعني عدم حصولهم على 

علاج.
ولا يتلقّى أكثر من نصف الأشـــخاص 
المصابـــين بارتفاع ضغط الـــدمّ في العالم، 
أي نحو 720 مليون شخص، العلاج اللازم، 
مـــا يعرّضهـــم لمشـــاكل خطرة فـــي القلب 
والأوعية الدموية، وفق ما أظهرت دراسة.

وأشـــارت الدراسة إلى أنه في حين أن 
معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم 

لم تتغير ســـوى قليـــلا خلال 30 
عاما، فقد تحول عبء زيادة 

الحالات إلى الدول ذات الدخل 
المنخفض بعد أن تمكنت 

الدول الغنية من 
السيطرة على الأمر 

إلى حد كبير.
وقد يُنسب هذا 
الارتفاع في المطلق 

إلى ارتفاع عدد 
سكان العالم 
وتقدّمهم في 

السنّ، ولم تتغيّر 

كثيرا نســـبة الأشخاص الذين يعانون من 
هذا الاعتلال من إجمالي السكان في خلال 

30 سنة.
وفي المقابـــل، في حـــين انخفض عدد 
الأشـــخاص المصابين بارتفاع ضغط الدمّ 
في البلدان المرتفعـــة الدخل، ازداد عددهم 
أو ظـــلّ علـــى حاله في تلـــك المنخفضة أو 
المتوســـطة الدخـــل، لاســـيّما فـــي أفريقيا 
وأوقيانيـــا  الكبـــرى  الصحـــراء  جنـــوب 

وبعض بلدان آسيا.
وقـــال ماجد عزاتـــي أســـتاذ الصحة 
البيئيـــة العالمية في إمبريال كوليدج لندن 
خلال إفادة صحافية ”الأمر بعيد كل البعد 
عن كونه حالة مرضيـــة ناتجة عن الثراء، 
بـــل حالة مرضيـــة مرتبطة إلـــى حد كبير 

بالفقر“.
وقـــال إن ”أجـــزاء كثيرة مـــن أفريقيا 
جنوب الصحراء وأجزاء من جنوب آســـيا 
وبعـــض الـــدول الواقعة في جـــزر المحيط 
الهـــادي لا تحصل حتـــى الآن على ما يلزم 

من العلاج“.
ووفقا لمنظمة الصحـــة العالمية، توفي 
حوالـــي 17.9 مليـــون شـــخص في عام 
2019 بســـبب أمراض القلب والأوعية 
الدمويـــة، وهو ما يمثـــل حالة وفاة 
واحـــدة مـــن كل ثـــلاث وفيـــات على 
ارتفاع  وكان  العالـــم،  مســـتوى 
ضغط الدم عاملا رئيســـيا 
في هذه الوفيات.

الإصابـــة  معـــدلات  زادت  واشــنطن –   
بمرض الســـكري فـــي العالـــم خاصة في 
صفوف الشباب في خطوة تثير قلقا دوليا، 
حيث كشفت دراســـة حديثة أن مضاعفات 
النـــوع الثانـــي من مـــرض الســـكري لدى 
شباب هذا الجيل أخطر من تلك التي كانت 

لدى أجدادهم.
وذكرت أوســـاط صحية فـــي الأردن أن 
نســـبة الإصابة بهذا المرض زادت بشـــكل 

كبير في البلد خاصة لدى الشباب.

وحســـب موفق الحياري رئيس المركز 
الوطني للســـكري (حكومي) فإن المصابين 
بهذا المرض فـــوق ٢٥ عاما يمثلون حوالي 
٤٥ فـــي المئة وهي نســـبة عاليـــة. وأرجع 
أســـباب ارتفاع الإصابة إلى قلة النشـــاط 

البدني والنمط الغذائي وارتفاع الوزن.
وتعاني غالبية دول المنطقة من ارتفاع 
نســـبة الإصابة بهذا المرض لدى البالغين، 
وقد ارتفعت بشكل ملفت في الآونة الأخيرة 
لدى فئة الشباب خاصة في دول مثل مصر 

وتونس والسعودية.

ويعتبر الســـكري من الأمراض المزمنة 
ويحدث عندما لا ينتج البنكرياس ما يكفي 
من الأنسولين، وهو هرمون ينظم مستوى 
الســـكر فـــي الـــدم، أو عندما لا يســـتخدم 
الجســـم الأنســـولين الذي ينتجه بشـــكل 
صحيـــح. ولا يتوقف انتشـــار هذا المرض 
لدى شـــباب دول المنطقة بل يمتد إلى بقية 

العالم.
وأظهرت دراسة نُشرت الثلاثاء أن عدد 
الشـــباب الذيـــن يعانون من النـــوع الأكثر 
انتشارا من داء السكري زاد بمقدار المثلين 
تقريبـــا في الولايات المتحدة في الفترة من 

٢٠٠١ وحتى ٢٠١٧.
وأظهرت النتائج أن نســـبة الشـــباب 
الذيـــن تتراوح أعمارهم بـــين ١٠ و١٩ عاما 
المصابين بداء الســـكري من النوع الثاني 
زادت ٩٥ فـــي المئة خـــلال ١٦ عاما. وزادت 
النسبة المقدرة للشباب الذين تقل أعمارهم 
عن ٢٠ عاما والمصابين بالسكري من النوع 

الأول بنسبة ٤٥ في المئة.
إمبيراتور  جوزيبينـــا  الطبيبة  وقالت 
التي تشـــرف على متابعة المرض ومجالات 
أخـــرى فـــي المراكـــز الأميركيـــة لمكافحـــة 
”ارتفـــاع  إن  منهـــا  والوقايـــة  الأمـــراض 
معدلات الإصابة بداء السكري وخاصة من 
النوع الثاني والذي يمكن الوقاية منه، من 
الممكن أن يتســـبب في حدوث سلســـلة من 

النتائج الصحية السيئة“.

 ٣٤ أو   ١٠ كل  مـــن  واحـــد  ويعانـــي 
مليـــون شـــخص مـــن داء الســـكري في 
الولايـــات المتحـــدة. ويصـــاب نحو ١٫٦ 
مليون شخص بداء الســـكري من النوع 
الأول وهو مرض مناعي مجهول السبب 
يتطلب الحقن بالأنسولين عندما يتوقف 
البنكريـــاس عن إنتـــاج هـــذا الهرمون. 
ويعانـــي الملايين من الســـكري من النوع 
الثانـــي، وهي حالة مزمنـــة لا ينتج فيها 
الجســـم كمية كافية من الأنســـولين أو لا 

يستخدمه بشكل جيد.
ووجـــد الباحثون زيـــادات كبيرة في 
الإصابـــة بداء الســـكري بين الجنســـين 

وعبر المجموعات العرقية.
وقـــال جـــان إم. لورانـــس الباحـــث 
الرئيسي في هذه الورقة البحثية ومدير 
برنامج وبائيات داء السكري في المعاهد 
الوطنية للصحـــة إن هناك حاجة للمزيد 
من البحث لفهم أســـباب هـــذه الزيادات 

بشكل أفضل.
وأكـــد لورانـــس أن ”زيادة انتشـــار 
داء الســـكري من النـــوع الثاني يمكن أن 
يكون سببها ارتفاع معدلات السمنة لدى 
الأطفال، إضافة إلى تعرض الجنين داخل 
الرحم للسمنة والسكري لدى الأمهات أو 

زيادة فحوصات مرض السكري“.
وذكرت وكالة رويترز في تقرير سابق 
أن الوفيات الناجمة عن داء السكري في 
العام الماضي ارتفعت ١٧ في المئة لتصل 
إلى أكثر من مئة ألف. وعانى أشـــخاص 
أصغر ســـنا تتراوح أعمارهم بين ٢٥ و٤٤ 
عامـــا من أكبر زيـــادة حيـــث ارتفع عدد 
الوفيات بنســـبة ٢٩ في المئة. ويأتي ذلك 
في الوقت الذي حذرت فيه دراسة حديثة 

من أن الشـــباب المصابين بالســـكري من 
النـــوع الثاني أكثر عرضـــه للمضاعفات 

مبكرا.
وأظهرت نتائج دراســـة طويلة الأمد 
أجراها علماء أميركيون أن الأشـــخاص 
المصابين بداء السكري من النوع الثاني 
الذين تم تشخيصهم خلال فترة الشباب 
لديهم مخاطر عالية للإصابة بمضاعفات 

في سن مبكرة.
وأصبح هذا واضحا خصوصا على 
خلفية الجائحة التي تزيد من مضاعفات 
هـــذا المرض، كمـــا أن هذا الوبـــاء يحفز 

السكري.
وقـــد توصـــل الباحثـــون إلـــى هذه 
الاســـتنتاجات في إطار دراسة ”خيارات 
علاج النوع الثاني لمرض الســـكري لدى 
المراهقين والشـــباب“ التي اســـتمرت ١٥ 

عاما.
واتضح مـــن هذه الدراســـة أنه بعد 
تشخيص المرض ظهرت لدى ٦٠ في المئة 
من المشـــتركين فيها مضاعفات السكري، 

ولدى ثلثهم مضاعفات أكثر.
ونقلـــت وســـائل إعلامية عـــن ماريا 
رياس من مركز الصحة بجامعة تكساس 
في ســـان أنطونيو قولهـــا ”أدركنا خلال 
هذه الدراســـة أن النوع الثاني من مرض 
السكري لدى الشـــباب هو أكثر عدوانية 

مما كان عند أجدادهم“.
وكانـــت أعمار المشـــتركين فـــي هذه 
الدراســـة عنـــد بدايتها تتـــراوح من ١٥ 
إلى ١٧ عاما، وخلال الســـنتين الماضيتين 
شـــخصت إصابتهم بالنـــوع الثاني من 
الســـكري، وجميعهم يعانـــون من الوزن 

الزائد أو السمنة.

داء السكري يصطاد الشباب

يجب تجنب أشعة الشمس الحارقة للوقاية من المرض

داء السكري من النوع الثاني 

يستشري في صفوف الشباب
الشباب المصابون أكثر عرضة لمضاعفات خطيرة تصعب السيطرة عليها

بات مرض السكري عند الشــــــباب من الأمراض الشائعة والمنتشرة بكثرة 
في الســــــنوات الأخيرة وســــــط تحذيرات من مضاعفات خطيرة يعاني منها 
المصابون بداء السكري من النوع الثاني، خاصة أن دراسات حديثة أثبتت 

أن هذا النوع هو الأكثر عدوانية وتصعب السيطرة عليه.
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45 في المئة نسبة 

الإصابة بهذا المرض 

لدى الشباب الأردني

موفق الحياري

 برلين – قالت الجمعية الألمانية لمكافحة 
السرطان إن خطر الإصابة بسرطان الجلد 
الفاتح يرتفع خلال فصــــل الصيف؛ نظرا 
لأن الســــبب الرئيســــي للإصابة بسرطان 
الجلد الفاتح يكمن في أشعة الشمس فوق 

البنفسجية.
وأوضحت الجمعية أن أشعة الشمس 
الخصائــــص  تضــــر  البنفســــجية  فــــوق 
الجينيــــة لخلايا البشــــرة. وعلــــى الرغم 
من أن جســــم الإنســــان يمكنه تحمل هذه 
الأضرار بدرجة معينة، إلا أنه إذا تعرضت 
البشــــرة لأشــــعة الشــــمس بشــــكل مكثف 
ولفتــــرات طويلــــة للغاية فســــيحدث خلل 
بالجهاز المناعي للجســــم، ومن ثمّ تتكون 

الخلايا السرطانية.
وكلمــــا كان لون البشــــرة فاتحا، زادت 
حساســــيتها تجاه أشــــعة الشــــمس، مع 
العلــــم بــــأن كلا من الأطفال والأشــــخاص 
المصابين بأمراض تُضعف المناعة يمثلون 
الفئــــة الأكثر عُرضة للإصابة بالســــرطان. 
كمــــا يزداد خطر الإصابة بهــــذا النوع من 
الســــرطان لــــدى المرضى الذيــــن خضعوا 
لجراحــــة زرع أعضــــاء، كمــــا أن التعرض 
لحــــروق الشــــمس يزيــــد أيضا مــــن خطر 

الإصابة بسرطان الجلد.
ويعد ســــرطان الخلايا القاعدية أكثر 
أشــــكال ســــرطان الجلد الفاتح شــــيوعا، 
وهــــو عبارة عــــن ورم ينمو ببــــطء وغالبا 
ما يظهر على منطقــــة الصلع لدى الرجال 
وكذلك على أكثر المناطق المعرضة للشمس 
من الوجه، ألا وهــــي: الجبهة والوجنتين 

والأنف والأذنين.

وتتمثل أعراض الإصابة بهذا النوع 
في ظهـــور بقعة خفيفـــة الاحمرار يمكن 
أن تكـــون بـــارزة أو مســـتوية، لكـــن مع 
مـــرور الوقت تبدأ في التقشـــر ويمكن أن 
تنزف دمـــا. وعلى الرغم مـــن أنه عادة لا 
يتطـــور ســـرطان الخلايـــا القاعدية إلى 
مرحلـــة الانبثـــاث، التي تنتقـــل خلالها 
الخلايا السرطانية من العضو الرئيسي 
المصـــاب إلى أعضـــاء أخرى بالجســـم، 
إلا أنـــه قد يتســـبب في تدمير الأنســـجة 

المحيطة به.

وعلـــى الجانـــب الآخر يعد ســـرطان 
الخليـــة الحرشـــفية أقل أنواع ســـرطان 
الجلد الفاتح انتشـــارا، وتتمثل أعراضه 
في ظهور نتـــوء أحمر متقرن للغاية على 
ســـطح الجلـــد لدرجة أن ملمس ســـطحه 

يتشابه مع ملمس ورقة السنفرة.
وعلى عكس ما يحـــدث عند الإصابة 
بســـرطان الخلايـــا القاعديـــة، يمكن أن 
يتطور ســـرطان الخلية الحرشـــفية إلى 
مرحلة الانبثاث، أي أنه يتسبب في تكون 

خلايا سرطانية في أعضاء أخرى.

إذا تعرضت البشرة لأشعة 

الشمس بشكل مكثف 

فسيحدث خلل بالجهاز 
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حوالـــي 17.9 مليـــون شـــخص في عام 
2019 بســـبب أمراض القلب والأوعية 
الدمويـــة، وهو ما يمثـــل حالة وفاة 
واحـــدة مـــن كل ثـــلاث وفيـــات على 
ارتفاع  وكان  العالـــم،  مســـتوى 
ضغط الدم عاملا رئيســـيا 
في هذه الوفيات.

 إرشادات طبية



 رام االله – أدانـــت رابطـــة الصحافيين 
الأمنيـــة  الأجهـــزة  اعتـــداء  الأجانـــب، 
الفلســـطينية علـــى صحافيـــين أجنبيـــين 
يعملان لدى صحيفة ”واشـــنطن بوســـت“ 
الأميركيـــة، أثناء تغطيتهمـــا لمظاهرة في 

رام الله.
وقالـــت الرابطـــة فـــي بيـــان الثلاثاء 
إنهـــا تدين ”هذا الســـلوك الفاضح بأشـــد 
العبـــارات“، داعية الســـلطة إلـــى معاقبة 
المتورطـــين في الحـــادث والحـــرص على 
تحقيـــق وعودها الســـابقة باحترام حرية 

الصحافة.
واعتدت مجموعة من عناصر الأجهزة 
الأمنية على الصحافيين سالوان جورجي 
وســـفيان طـــه الســـبت الماضـــي، أثنـــاء 
تغطيتهما لاحتجاجات علـــى دوار المنارة 
وســـط رام اللـــه، وقامـــت بمضايقتهمـــا 

وتهديدهما وإساءة معاملتهما.
وأوضحـــت الرابطة أنـــه عندما فضت 
الأجهزة الأمنية مظاهرة خرجت للمطالبة 
بمحاسبة قتلة الناشط السياسي المعارض 
نـــزار بنات، أمســـك شـــرطي فلســـطيني 
بمصور الصحيفة خلال عمله، واســـتولى 
على الكاميرا وأمسك برقبة المصور ومزق 

شارة الصحافة الخاصة به.
وقال جورجي لرجـــل الأمن، إنه يعمل 
مع وســـيلة إعلام دولية وحاول التمســـك 
بالكاميـــرا، لكن عناصر الأمـــن أحاطوا به 

وأخذوا الكاميرا.
وقامـــت الأجهـــزة الأمنيـــة بالاحتفاظ 
بالكاميـــرا مؤقتـــا، وحذفـــت مجموعة من 
الصـــور، كمـــا ومنعـــت المصور مـــن أداء 
وظيفتـــه، وعندما أعيدت الكاميرا، أخبرت 
الأجهزة الأمنية الصحافيين أنه ســـتكون 
هناك مشكلة كبيرة إذا نشرت صور أي من 

ضباط الأمن.
لأســـاليب  الانتقـــادات  وتصاعـــدت 
قـــوات الأمن في التعامل مـــع الصحافيين 
والناشطين منذ مقتل بنات واتهمت حركة 

فتـــح التي يتزعمها عبـــاس، حركة حماس 
والفصائل السياســـية المتنافســـة في غزة 

بالوقوف وراءها.
لكن الصحافيين في رام الله يشــــتكون 
بشــــكل متواصل مــــن مضايقــــات الأجهزة 
الأمنيــــة ومنعهم مــــن أداء عملهــــم عندما 
يتعلــــق الأمر بمظاهرات ضد الســــلطة، أو 
يتعرضــــون للاعتقــــال على خلفيــــة قضايا 

نشر.
وقــــال تجمــــع المؤسســــات الحقوقيــــة 
”حريــــة“، إنه بعث بلاغا إلــــى المقرر الأممي 

الخاص المعني بالدفاع عن حقوق الإنسان 
والمقــــرر الخــــاص المعني بتعزيــــز وحماية 
الحــــق في حريــــة الرأي والتعبيــــر والمقرر 

الخاص المعنى بحرية التجمع السلمي.

وذكر التجمع في بيان صحافي الثلاثاء 
أنّ البــــلاغ جــــاء بشــــأن قيــــام عناصر من 
الأجهزة الأمنية التابعة للســــلطة الوطنية 
بحملة اعتقالات واعتداءات ضد ناشــــطين 

وكتاب وأسرى محررين في الضفة.
وأوضــــح أن هذه الخطــــوات تأتي في 
ظل سياســــة تكميم الأفــــواه التي تنتهجها 
الأجهــــزة الأمنية فــــي الضفة علــــى خلفية 
سياســــية فــــي مخالفــــة واضحــــة للقانون 
الأساســــي الفلســــطيني المعدل عــــام 2003، 
مؤكّدًا على أنّ القانون يحظر الاعتداء ضد 
حريــــة الرأي والتعبير للمواطنين تحت أي 
مبــــرر ســــواء أن كان مخالفــــا للقوانين أو 

الأنظمة الجاري بها العمل.
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 الجزائــر – تعـــززت البطالـــة بأرقـــام 
جديـــدة مـــن الصحافيـــين والفنيين في 
قطـــاع الإعلام، بعد قـــرار الحكومة غلق 
لأســـباب  خاصـــة  تلفزيونيـــة  قنـــوات 
مختلفـــة، دون اعتبار لوضعية العاملين 

في القطاع المأزوم أساسا.
ويبدو أن الوصاية التي تريد تطهير 
المشهد الإعلامي من التركة الثقيلة التي 
خلفها نظام الرئيس السابق عبدالعزيز 
بوتفليقـــة، وضعت بصمتها على شـــكل 
تعقيدات جديـــدة تنعكس على العاملين 
أكثر من المـــلاك، لأنهم يدفعـــون فاتورة 
وضـــع تأســـس فـــي وقـــت ســـابق إثر 
تواطؤ بين رجال المال والســـلطة، وهم لا 

يتحملون مسؤوليته.
ودق المجلـــس الوطنـــي للصحافيين 
(نقابة مســـتقلة) جرس الإنـــذار نتيجة 
اســـتمرار الحكومة في الغلـــق النهائي 
مملوكة  تلفزيونيـــة  لقنـــوات  والمؤقـــت 
للقطـــاع الخـــاص، ودعت فـــي بيان إلى 
”عدم تشـــريد الصحافيين“، بسبب وضع 
لا يتحملون مســـؤوليته نجم عن أخطاء 

السلطة في وقت سابق.
وأشـــار المجلـــس إلـــى أن تطهيـــر 
المشـــهد الإعلامي في البلاد، يســـتوجب 
العودة إلى العاملين فيه لبحث المخارج 
والنتائج، على اعتبار أن عملية التطهير 
التـــي تعكـــف الحكومـــة علـــى تنفيذها 
بإيعـــاز من القيـــادة السياســـية العليا 

للبلاد، تتطلب مراعاة الوضع الاجتماعي 
والمهني للموظفين والصحافيين والأخذ 
بعـــين الاعتبار هذه المســـألة عند اتخاذ 

قرارات من هذا القبيل.
خـــلال  الاتصـــال  وزارة  وأعلنـــت 
الأســـابيع الماضية، عن غلق عدة قنوات 
تلفزيونية خاصة لأسباب مختلفة، بدأت 
بتوقيف قناة ”لينا“ نهائيا، بســـبب عدم 
امتثالها لتوصيات ســـلطة ضبط نشاط 
الســـمعي البصـــري، ثم قنـــاة ”الحياة“ 
مؤقتا لأســـباب مهنية، ثم جاء الدور في 
بحر هذا الأسبوع على قناة ”الجزائرية 
وان“ نهائيـــا، وقنـــاة ”البـــلاد“ مؤقتـــا 

لأسباب مشابهة.

وخلفـــت هـــذه القـــرارات حالـــة من 
الغضـــب والخـــوف مـــن المجهـــول، في 
ظل عـــدم وضوح الرؤية بشـــأن تعاطي 
السلطة مع المشهد الإعلامي والضوابط 
التي تريد وضعهـــا، بعد عقد ما وصف 
نتيجة عدم  بـ“الفوضـــى والعشـــوائية“ 
حســـم الوصاية في الآليات والنصوص 
العمليـــة التي تؤســـس لمشـــهد إعلامي 

محلي.

ورغم انطلاق التعددية الإعلامية في 
2011، بقرار من الرئيس السابق بوتفليقة 
تحـــت ضغط موجـــة ”الربيـــع العربي“ 
آنذاك، إلا أن الوضع لا زال يراوح مكانه 
بالنســـبة لأكثر من 40 قناة تلفزيونية لا 
زالت تمارس نشاطها كمؤسسات أجنبية 
تملـــك مكاتب فقط في الجزائر، وذلك في 
ظل تعمد السلطة المماطلة في وضع أطر 
تشـــريعية وإمكانيـــات لوجســـتية، مما 
أفضى إلى إنتاج حالة فساد مقننة على 
حساب المهنية والاحترافية، حيث يسود 
الغموض حول عائدات الإعلان وتحويل 
العملـــة الصعبة إلى الخـــارج، وانتهاك 

حقوق الصحافيين والعمال.
وقـــال المجلس بأن ”قطاع الإعلام في 
الجزائـــر يعيش وضعـــا صعبا ومتأزما 
ســـواء بالنســـبة إلـــى الصحافيـــين أو 
للمهنـــة عمومـــا، وفي الوقـــت الذي كنا 
ننتظر فيه حلولا لهذا الوضع المتدهور، 
للصحافيين  الوطنـــي  المجلـــس  يتفاجأ 
الجزائريـــين، بتوالـــي قـــرارات الغلـــق 
النهائـــي لبعـــض القنـــوات، دون الأخذ 
الصحافيين  مســـتقبل  الاعتبـــار  بعـــين 

والعمال في كلا المؤسستين“.
ودعـــا فـــي بيانـــه، وزارة الاتصـــال 
إلـــى ”التدخل مـــن أجل حمايـــة حقوق 
قراراتهـــا،  ومراجعـــة  الصحافيـــين 
لمـــا فـــي ذلـــك مـــن انعكاســـات خطيرة 
علـــى الصحافيـــين والعاملـــين بهاتـــين 

المؤسستين“.
وأضـــاف ”الصحافيـــون والعمال لا 
ذنـــب لهم فـــي تحمل مســـؤولية تبعات 
الوضع القانوني الغامض الذي تعيشه 
بعـــض القنـــوات الفضائيـــة الجزائرية 
الخاضعـــة أساســـا للقانـــون الأجنبي، 
مـــن  الكثيـــر  معانـــاة  إلـــى  بالإضافـــة 
الصحافيين من التعسف الممارس ضدهم 
من قبل بعض المسيّريين، ومشكلة تأخر 

الأجور لعدة شهور“.

وتابـــع ”رغـــم أن المجلـــس الوطني 
للصحافيين الجزائريين، طرح هذا الملف 
ســـابقا على الوزارة الوصيـــة، وأكد أن 
أكثر من 700 صحافـــي جزائري يعانون 
خـــلال الســـنتين الأخيرتين ســـواء من 
عـــدم تلقي الأجـــور أو تأخرها أو فقدان 
مناصب عملهم، تفاجأنا بقرارات الغلق 
النهائي من دون الأخذ بالحسبان مصير 
الصحافيين والعاملين بكلتا المؤسستين 

(الجزائرية وان، ولينا تي.في)“.
وإذ عبـــرت النقابة عن تضامنها مع 
الصحافيين والمصورين والتقنيين الذين 
تعرضت مؤسســـاتهم للغلـــق، فقد دعت 
وزارة الاتصال إلى التكفل التام والكامل 
بهـــم، وإلى فتح باب الحوار بين الوزارة 
الوصية وملاك المؤسسات الإعلامية، من 
أجل التوصل إلى حلـــول مجدية تحفظ 
كرامـــة الصحافي وتضمن اســـتمرارية 
المؤسســـات الإعلاميـــة فـــي عملها دون 
المســـاس بالمصلحـــة العليـــا للوطن، أو 

بالصحافيين أو بأخلاقيات المهنة.
وكان بيـــان لـــوزارة الاتصال قد برر 
قـــرار غلق قناة ”الجزائرية وان“ نهائيا، 
مؤقتا، بما أســـماه ”عدم  وقناة ”البلاد“ 
احترام متطلبات الأمن العام“، بالنســـبة 
للأولـــى، و“ارتكابهـــا خروقـــات تتعلق 
بعـــدم احترامهـــا للتوصيـــات الخاصة 
بحماية الأطفال القصر والأحداث خلال 

بث برامجها“، بالنسبة للثانية.
وذكـــر بأنـــه ”مـــن منطلـــق مهامها 
الضبطية والرقابية على المشهد السمعي 
البصـــري، فإن ســـلطة الضبط ســـجلت 
خروقات مهنية من قبل قناة ’الجزائرية 
احتـــرام  بعـــدم  أساســـا  تتعلـــق  وان‘ 
متطلبات الأمن العام، وخرق أحد شركاء 
القناة لقانون النشاط السمعي البصري 
القاضي بمنع امتلاك أسهم في أكثر من 
قنـــاة تلفزيونيـــة، فضلا عـــن المتابعات 
القضائية، وصـــدور مذكرة توقيف وأمر 
بالقبض من قبـــل العدالة الجزائرية في 
حق الإخوة مالكي ومؤسســـي ومسيري 
هـــذه القنـــاة، بســـبب مخالفـــة قانـــون 
الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى 
الجزائر من جهـــة وتبييض الأموال من 

جهة أخرى“.
وبذلك تكـــون الحكومـــة قد وضعت 
يدها على إحدى نتائج الفتح العشوائي 
للقطاع منذ العام 2011، وهي ممارســـات 
كانـــت محـــل اشـــتباه وتنديد، بســـبب 
تحويل تلك القنوات إلى وسائل تحصيل 
أمـــوال بطرق غيـــر مشـــروعة (عائدات 
الإعـــلان لمؤسســـات هـــي علـــى الورق 
أجنبيـــة)، وتبييـــض الأمـــوال وتهريب 

العملة الصعبة إلى الخارج.
غير أن ذلك لا يحجب حالة الفوضى 
التي تســـود القطاع، وتوجـــه الحكومة 
إلى فرض المزيـــد من القيود، حيث يذكر 
عاملـــون فـــي القنـــوات المذكـــورة، بأنه 
كان جديـــرا ”مرافقـــة القنـــوات وليـــس 
توقيفها“، كما أن تزامن ذلك مع ســـحب 
اعتمـــادات قنوات أجنبيـــة وعربية على 
غرار ”فرانس24“، و“العربية“، يوحي أن 
الســـلطة بصدد العمل على إنتاج مشهد 

إعلامي جديد يتحرك وفق أطر محددة.

شاشة أخرى انتهت إلى العتمة

غلق القنوات الجزائرية يعمق أزمة 

البطالة في قطاع الإعلام المريض
الانفتاح العشوائي لمجال الإعلام أنتج حالة فساد مقننة 

حــــــذر المجلس الوطني للصحافيين من سياســــــة الحكومــــــة الخاصة بقطاع 
الإعلام ولجوئها إلى غلق القنوات الفضائية التي مارســــــت مخالفات مهنية، 
والذي تســــــبب بـ“تشريد الصحافيين“، بســــــبب وضع لا يتحملون مسؤوليته 

نجم عن أخطاء السلطة في وقت سابق.

معاقبة المعتدين 

على الصحافيين في رام الله 

مطالب دون استجابة

شـــركة  تســـعى   – واشــنطن   
لاســـتغلال  الأميركيـــة  مايكروســـوفت 
الأزمة القائمة بين الحكومة الأسترالية 
من جهة وشركتي غوغل وفيسبوك من 
جهـــة أخرى، فـــي محاولة للاســـتفادة 

اقتصاديّا من تلك الأزمة بكافة السبل.
ودخلـــت مايكروســـوفت علـــى خط 
الأزمـــة بعد احتـــدام الجـــدل وتصاعد 
التراشـــق بين حكومـــة أســـتراليا من 
ناحيـــة وفيســـبوك وغوغل مـــن ناحية 
أخرى، حيث اتهمت الأولى الشـــركتين 
باستخدام محتوى المنصات الإخبارية 

دون دفع مقابل ذلك.
ومـــرّرت أســـتراليا العـــام الحالي 
قانوناً يهدف إلى الضغط على فيسبوك 
وغوغـــل لعقـــد صفقـــات مـــع بعـــض 
المؤسســـات الإخبارية فـــي البلاد بعد 
مفاوضات طويلة بين الجانبين تخللها 

شد وجذب.
لكن ظهرت ثغرات في الاتفاق الذي 
عقدته شـــركة فيســـبوك مع الســـلطات 
الأســـترالية بشـــأن الدفـــع للناشـــرين 
مقابـــل المحتـــوى الـــذي تســـتفيد منه 
منصاتهـــا، حيث قـــال ثلاثة ناشـــرين 
إنّ فيســـبوك اســـتخدمت مقالاتهم في 
خدمتها الإخبارية التي أطلقتها مؤخرا 
بعدما رفضت التفـــاوض على صفقات 

الترخيص.
قانـــون  أن  الناشـــرون  وأضـــاف 
الإنترنـــت الصارم الجديـــد الذي فرض 

في البلاد فشل في حمايتهم من شركات 
الإنترنت العملاقة.

عبـــر  وغوغـــل  فيســـبوك  وتبـــث 
موقعيهمـــا بعـــض الأخبـــار العالميـــة 
المهمـــة، وهـــذه الأخبار تؤخذ بشـــكل 
مباشـــر من المواقع الإخبارية، وهو ما 
ترى الحكومة الأسترالية أنه يستوجب 

دفْع مقابلٍ.
دول  مايكروســـوفت  وشـــجعت 
الاتحاد الأوروبي على مناقشـــة قانون 
مماثل لقانون أســـتراليا، وتعاونت مع 
مجلس الناشـــرين الأوروبـــي ومنظمة 
”نيوز ميديا يوروب“ لنشـــر بيان يدعم 

الصحافيين والناشرين.
من  الاستفادة  مايكروسوفت  وتريد 
حالة التوتر بين الحكومات وشـــركات 
الإنترنت، وبشكل خاص غوغل، لعرض 
محرك بحثها ”بينغ“ محل محرك غوغل 

الشهير.
وسيفسح توتر العلاقات مع غوغل 
المجـــال واســـعًا أمـــام مايكروســـوفت 
لجذب الملايين من المستخدمين، خاصة 
مـــن ناحية محرك البحـــث الخاص بها 
والذي يعاني عالميّا من منافســـة غوغل 
بالرغم من أنه يقدم نتائج بحث دقيقة.

الصحافيين  مايكروســـوفت  وتدعم 
والناشرين بشـــكل كبير منذ بداية هذه 
الأزمة، وبالطبع لدى الشركة مبرراتها، 
إلا أن خطواتهـــا تلـــك قـــد تـــؤدي إلى 

تغييرات كبيرة في عالم التقنية.

مايكروسوفت تستغل مشاكل 

منافسيها لفرض محركها

محرك بحث يتأهب للصعود

تطهير المشهد الإعلامي 

من التركة الثقيلة التي 

خلفها نظام بوتفليقة، 

تسبب بتعقيدات جديدة 

تنعكس على العاملين أكثر 

رابطة الصحافيين الأجانب: 

ندين هذا السلوك الفاضح 

بأشد العبارات، وعلى 

السلطة تحقيق وعودها 

باحترام حرية الصحافة

صابر بليدي

نجم عن أخطا

صحافي جزائري

{هفوة إرهابية} تحرج التلفزيون الجزائري 

في وقت حساس
 الجزائــر – قدم التلفزيــــون الجزائري 
العمومــــي اعتــــذاره علــــى مــــا وصفــــه 
نشــــرة  مقــــدم  مــــن  صــــدرت  بـ“هفــــوة“ 
الأخبار بعــــد أن قرأ خلال تقرير إخباري 
أن المتهمــــين فــــي قتل الشــــاب جمال بن 
ســــماعيل ينتمون إلى ”منطقة إرهابية“ 

عوض أن يقول ”منظمة إرهابية“.
وانتشــــر مقطــــع الفيديــــو الخــــاص 
بالتقريــــر بكثافة على مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي، وســــط غضــــب الكثيــــر من 
المســــتخدمين وســــخرية البعــــض الآخر 
من مســــتوى أداء التلفزيون الرسمي، ما 
دفع بسلطة ضبط السمعي البصري إلى 
توجيه إنذار شديد اللهجة إلى المؤسسة 
العمومية للتلفزيون الجزائري. وأوضح 
بيان ســــلطة ضبط السمعي البصري أنه 

”تم في النشــــرة الصباحية ليوم الثلاثاء، 

للتلفزيون العمومي الجزائري وخلال بث 
خبر حــــول محاكمة المتهمــــين في قضية 
الشهيد جمال بن سماعيل، تسجيل خطأ 
فادح من قبل مقدم النشرة، والذي وصف 

فيه منطقة من الوطن بالإرهابية“.
الخطـــأ  هـــذا  الســـلطة  واعتبـــرت 
تجـــاوزا لا يغتفـــر خصوصـــا في هذه 
الظروف الاســـتثنائية والحساسة التي 
تعرفها البلاد، والتي تحتاج إلى الكثير 
من الحكمة والتبصر فـــي معالجة مثل 
هـــذه المواضيـــع، خاصـــة وأن الوطـــن 
يشهد حملة غير مسبوقة تستهدف أمنه 

ووحدته.
الســـمعي  ضبـــط  ســـلطة  وأكـــدت 
البصـــري في بيانها أنهـــا توجه إنذارا 

شـــديد اللهجة إلى المؤسسة العمومية 
للتلفزيـــون، وتنتظر اتخـــاذ الإجراءات 
التأديبية اللازمة في حق المسؤولين عن 

هذا الخطأ.
وذكرت في السياق ذاته بأنها تحذر 
دوما من الوقوع في مثل هذه الانزلاقات 
التـــي لا تحمـــد عقباهـــا، مؤكـــدة على 
ضـــرورة الالتـــزام بالقواعـــد الأخلاقية 
والمهنية وأنها ســـوف لن تتســـاهل في 

التعامل مع مثل هذه الأخطاء.
وأشـــار التلفزيون إلـــى أن الهفوة 
واضحـــة من خـــلال ســـياق الخبر ولا 
تترك أي مجال للشـــك، مؤكدا أنه اتخذ 
الإجراءات التأديبيـــة المنصوص عليها 
فـــي القانون الداخلي للمؤسســـة تجاه 

المذيع.



 بغــداد - أعلــــن العراقيون على مواقع 
التواصل الاجتماعي عدم ترحيبهم بزيارة 
الرئيس الإيراني إبرهيم رئيسي لبلادهم. 
وتصدر هاشــــتاغ #لا نرحب_برئيسي_
في_العــــراق الترنــــد العراقي على موقع 

تويتر.
ووجــــه العــــراق في وقت ســــابق هذا 
الشــــهر رســــالة رســــمية حملهــــا وزيــــر 
الخارجيــــة فــــؤاد حســــين إلــــى الرئيس 

ويأمــــل  رئيســــي،  إبراهيــــم  الإيرانــــي 
يحضــــر  أن  العراقيــــون  المســــؤولون 
رئيســــي الذي ينتمي إلى غلاة المحافظين 
اجتماعــــا مقرر عقده الســــبت، ويتوقعون 
حضــــور وزراء من دول خليجية من بينها 
الســــعودية والإمــــارات، لكــــن العراقيــــين 

رفضوا زيارة رئيسي لبلادهم.
ورغم عدم تأكيد حضور رئيســــي قمة 
بغــــداد، أطلق عراقيون عبــــر تويتر حملة 

إلكترونيــــة عبــــروا خلالهــــا عــــن رفضهم 
استقبال الرئيس الإيراني المفروضة عليه 

عقوبات دولية.
ونشـــر نشـــطاء عراقيـــون تغريـــدات 
ترفـــض وتحـــذر مـــن خطـــورة اســـتقبال 
الرئيس الإيراني على سمعة العراق دوليا.

ووصف عراقيون رئيســــي بـ“القاتل“ 
ضــــد  جرائــــم  و“مرتكــــب  و“الســــفاح“ 

الإنسانية“.

وغرد كاتب سياسي:

ويحاكم المســـؤول السابق بالسجون 
الإيرانيـــة حميـــد نـــوري فـــي محكمـــة 
وســـط  الســـويد،  عاصمـــة  ســـتوكهولم 
أول  باعتبارهـــا  كبيـــر  دولـــي  اهتمـــام 
محاكمة لمســـؤول إيراني ارتكب ”جرائم 
عليـــه  القبـــض  وتم  الإنســـانية“،  ضـــد 

بموجب الولاية القضائية العالمية.
وعرض الادعاء السويدي اسم وصور 
الرئيـــس الإيرانـــي إبراهيم رئيســـي في 
المحاكمـــة، مشـــيرا إلى أن رئيســـي كان 

عضوا في ”لجنة الموت“.
رســـميا  نـــوري  المحكمـــة  واتهمـــت 
بارتكاب جرائم ضد الإنســـانية وانتهاك 
القانون الدولي والقتل مع سبق الإصرار، 
لدوره في تنفيذ الإعدامات الجماعية ضد 
4 آلاف من السجناء السياسيين بسجون 

إيران في الثمانينات.
يذكر أن رئيسي متهم بانتهاك حقوق 
الإنســـان فـــي بـــلاده عندمـــا كان يتولى 
الســـلطة القضائيـــة، وفور إعـــلان فوزه 
بالانتخابـــات دعت على الفـــور منظمات 
حقوقية إلى التحقيق معه بشأن دوره في 
ما وصفته واشـــنطن وجماعات حقوقية 
بإعدامـــات خـــارج نطاق القضـــاء بحق 
الآلاف من السجناء السياسيين عام 1988.

ونشر مغردون مقاطع فيديو وصورا 
مـــن مظاهرة كبيرة لمواطنين إيرانيين في 

ستوكهولم تطالب بمحاسبة قادة النظام 
الإيرانـــي، مطلقين هاشـــتاغ بالانجليزية 
وآخـــر    ProsecuteRaisiNow# بعنـــوان 

بالعربية بعنوان#محاكمة_رئيسي.
وكتب ناشط سياسي:

ويقول مغردون إن الرئيس الإيراني 
يضغـــط على رئيـــس الـــوزراء العراقي 
علـــى  للحصـــول  الكاظمـــي  مصطفـــى 

شرعية. 
وكتبت مغردة:

وقال ناشط في نفس السياق:

وكتبت معلقة:

واعتبر معلق:

الجيــــوش  تدخلــــت  الفــــور  وعلــــى 
الإلكترونيــــة فــــي العــــراق التــــي تديــــن 
بالــــولاء لميليشــــيات إيران الناشــــطة في 
البلاد لتطلق هاشــــتاغ #أهلا_وسهلا_

رئيسي_تنور_العراق.
والجيوش الإلكترونيــــة هي مصطلح 
يطلــــق على مجموعات مدربــــة تعمل وفق 
أجندات خاصة وتهــــدف إلى التأثير على 
الخصوم، والترويــــج لوجهة نظر معينة، 
وإســــكات وتشويه ســــمعة المناوئين، إلى 
جانب ترويج الإشاعات والأكاذيب وخلق 
البلبلة، عبر حسابات بأسماء وهمية تدار 

.(Bots) عن طريق روبوتات
وتستفيد الفصائل المسلحة والأحزاب 
السياســــية فــــي العــــراق مــــن ”الجيوش 
أو كمــــا يســــميها البعض  الإلكترونيــــة“ 
”الذبــــاب الإلكترونــــي“، من أجــــل الدعاية 
والتســــويق، وأيضــــا توجيــــه الانتقادات 
وشنّ حملات ترهيب وتهديد لتكميم أفواه 

المعارضين.
ويتســــاءل عراقيون عن سبب ترحيب 
البعض بزيارة رئيس دولة تعد السبب في 
دمار العراق، معتبرين أن المرحبين ليسوا 
سوى ”مجموعة من الذيول“. وحولت إيران 
العراق إلى حديقــــة خلفية لها عاثت فيها 

فسادا.

 رومــا - أصبـــح الشـــاب الســـينغالي 
خابـــي لام الـــذي يقـــول ”أرأيتـــم؟ إنهـــا 
بهـــذه البســـاطة“! ، لكـــن دون أن ينطق 
بكلمة واحدة، بل بإشـــارة من يديه ”ملك 
الشـــبكات  علـــى  الصامتـــة“  الســـخرية 

الاجتماعية.
ويتجاوز عدد متابعي خابي على تيك 
توك أكثر من 106 مليون فيما يتجاوز عدد 

متابعيه على إنستغرام 37 مليوناً.
وخـــلال الإغـــلاق الأول فـــي إيطاليا، 
وتحديدا في شـــهر مـــارس 2020، انضم 
خابـــي إلـــى تطبيـــق تيك تـــوك وبدأ في 
تصويـــر مقاطع فيديو كوميدية لا تتعدى 
مدتهـــا دقيقـــة واحـــدة من غرفـــة نومه. 
ليصبح اليوم ثاني أكثر شـــخص متابعة 
علـــى التطبيـــق بعـــد الشـــابة الأميركية 

شارلي داميليو.

وعادة ما تستغرق قناة على يوتيوب 
ما معدله 14 عامـــا لتصل إلى 100 مليون 
مشترك فقد استغرق منشئ محتوى فردي 
مثل PewDiePie ما يقرب من 10 ســـنوات 
من مقاطع الفيديو اليومية للوصول إلى 
هـــذا الإنجاز. ولكن تم تجاوز هذه العتبة 
الرمزية في أقل من عامين على تيك توك.

ويقـــول قائمـــون علـــى التطبيق إن 
خابي لام كســـر احتكار المشاهير لسلطة 
الشـــهرة مثلمـــا فعلت شـــارلي داميليو، 
تلـــك الشـــهرة التي تبـــدأ من شاشـــتي 
الســـينما والتلفزيون، وتنتهي بوســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي، أمّـــا مـــا يتيحه 
تيك توك فهـــو العكس؛ المشـــاهير يمكن 
أن يكونـــوا عبارة عـــن أي أحد قادر على 
تقـــديم محتـــوى يتلقـــاه النـــاس وينال 

إعجابهم.

ويتميز أســــلوب خابي لام بالبســــاطة 
والموضوعيــــة، كمــــا أنه لا يتحــــدث على 
الإطــــلاق، وقــــد يكون هــــذا أحد أســــباب 
نجاحــــه وشــــهرته إذ يكتفي باســــتعمال 
إيمــــاءات جســــده ووجهه التــــي تتخطى 

حدود كل اللغات.
ويشــــبه مســــتخدمو مواقع التواصل 
أسلوب خابي بالأسطورتين شارلي شابلن 
ومســــتر بن اللذين تركا بصمــــة في عالم 
الكوميديــــا دون أن ينطقــــا بكلمة واحدة. 
ونشــــر خابــــي على فيســــبوك صورته مع 
مستر بن وشارلي شابلن وسأل متابعيه: 

ويقول خابي الذي انضم إلى تيك توك في 
الخامس عشر من شهر مارس 2020، بينما 
كانــــت إيطاليا تحت الإغلاق بســــبب وباء 
كورونا ”بدأ كل شيء خلال الإغلاق الأول؛ 
كنت قد فقدت وظيفتي، لذلك قررت أن أبدأ 

التسجيل في غرفة نومي“.
ومنــــذ شــــهرته على تيك تــــوك، حيث 
حصــــل علــــى 1.5 مليــــار إعجــــاب علــــى 
فيديوهاتــــه، توفرت له الكثيــــر من فرص 
العمل، بما في ذلك التعاون مع مستخدمي 
يوتيوب المشهورين. لكنه اختار كسب المال 
 TikTok’s Creator بشــــكل ثابت من خــــلال
Fund، وهو صنــــدوق تابع لمنصة تيك توك 

لمكافأة المبدعين بتمويل حســــاباتهم بالمال 
مقابل إنشاء مقاطع فيديو إبداعية.

وقــــد عبــــر خابي عــــن ســــعادته بدعم 
تيك توك لــــه بقوله في تصريــــح للمنصة 
الصينية ”يشــــرفني أن أحقق هذا الإنجاز 
بفضــــل مجتمع تيــــك توك. أنــــا متحمس 

للترفيه وجعل الناس يضحكون“.
لكن ســــعادة إضحاك الجمهور ليست 
مكســــبه الوحيد، إذ تتــــراوح ثروة خابي 
التي حققها الآن بين 1.3 مليون دولار و2.7 

مليون دولار، وفق تقديرات إعلامية.
وجــــاء نجاح خابي لام بعــــد أن ابتكر 
طريقــــة كوميديــــة أصبــــح لها صــــدى في 
جميع أنحاء العالم حيث يشــــير بسخرية 
إلــــى الأشــــخاص الذيــــن يعقــــدون المهام 

البســــيطة دون أي ســــبب علــــى الإطــــلاق 
بينمــــا يقــــوم هو بأدائها بشــــكل بســــيط 
مؤديــــا حركته المشــــهورة بيديــــة ليوضح 

سهولة حل المشكلة.
 وتعتمــــد مقاطــــع الفيديــــو الخاصة 
بخابــــي لام علــــى التصويــــر الخالــــي من 
المؤثــــرات فهي ليســــت مصنوعــــة بجودة 
عاليــــة أو تحتاج تكاليــــف إنتاج أو إعداد 
كبيــــر، إنها بســــيطة، يظهر فيهــــا خابي 
يجلــــس فــــي مــــكان عــــادي مثــــل المنزل، 
ويقوم بتصوير نفســــه سيلفي وهو يقوم 
بالحــــركات البســــيطة في ثوانٍ ثم يشــــير 

بيديه. وكتبت مغردة:

ونشر لام مقطع فيديو يسخر من الملكة 
إليزابيث وهي تمسك سيفا بشكل مقلوب 

لتقطيع كعكة. وعلق على المنشور قائلا:

ويعتقد خابــــي لام أن تعبيرات وجهه 
وطريقتــــه فــــي التفاعــــل تجعــــل النــــاس 
تضحك؛ إذ يعتقد أنه ليس على الناس أن 
يفهموا لغة معينة ليجدوها مضحكة، إذا 

كانت لغة الإشارة كافية.
كما يعتبر نجم هوليوود ويل سميث، 
والممثــــل الأميركي إيدي ميرفــــي، والممثل 
الفرنســــي عمر ســــي، مصادر إلهام له في 
روح الدعابــــة التي يمتلكها. ويقول خابي 
”أنــــا ممــــتن وســــعيد حيــــال ظهــــوري مع 
النجوم، لكنني سأظل متواضعاً ومخلصاً 
لفكرتــــي الأساســــية، وهي إنشــــاء مقاطع 
فيديو للاســــتمتاع وإضحاك الآخرين. أنا 

أعتبر نفسي رجلاً بسيطاً“.
وأصبح خابي مصــــدر إلهام لكثيرين 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتنتشــــر هاشــــتاغات تحمــــل اســــمه 

بجميع اللغات. ويقول معلق:

وقالت مغردة:

وتمنت مغردة:

يذكر أن رســــم غرافيتي يحمل صورة 
خابي لام شوهدي في أحد شوارع غزة. 

وقال مغرد ”خابي لام الشهير، صمته 
يصل إلى شوارع غزة“.

صمت يصل شوارع غزة

أونلاين
الخميس 2021/08/26
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أبرز تغريدات العرب

لا تنتظر العطاء حين تكون بخيلا.

كلنـــا أطفـــال بـــس مكســـوفين نبينّ، 
شـــكرا للصبارة الراقصة التي دعمت 

نظريتي.

ثلاثة أشهر تفصلنا عن الانتخابات 
والميليشيات الليبية تعبث بمكاتب 
وزارة الداخلية.. يحدث في #ليبيا.

fawaz_dr
أكـــذب النـــاس فـــي نوافـــذ التواصل 
أربع فئـــات: 1. فئـــة المتصيّدين الذين 
يدّعون توظيف الناس. 2. فئة الهالكين 
منتحلي أسماء الأمراء الذين يعرضون 
المســـاعدة. 3. فئـــة الســـاقطين الذين 
يزعمون إخراج رخـــص القيادة وأنت 
في بيتك. 4. فئة الخطّابين والخطّابات، 
وخاصة الذين يعرضون زواج المسيار.

ThamerShabeb

Nour24500654

aliwahida

فيه ناس نحترمهم لأنه أحنا محترمين 
مو لأنهم يســـتاهلون الاحترام، وهذا 

نوع من أنواع المعاناة.

shamsofficial

SalahAlelaj

عندمـــا يفقد الشـــخص ثقته بنفســـه 
يفقـــد أكثر من 90 فـــي المئة من قوته، 

الثقة بالنفس قوة عظمى.

لا ضرائب دون حكومة منتخبة يأتي 
رئيســـها عبر صناديق الاقتراع على 

الأقل ”نقدر“ نحاسبه!

Aameralswiat

106 مليون متابع لخابي لام على تيك توك 

دون أن ينبس بكلمة
السخرية الصامتة تستهوي مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم

خابي لام هو شاب سينغالي يعيش في إيطاليا يعتبر اليوم ملك السخرية 
ــــــى تطبيق تيك توك أين  ــــــة على الشــــــبكات الاجتماعية، خاصة عل الصامت
يتابعه أكثر من 106 مليون تســــــتهويهم مقاطع الفيديو التي ينشرها دون 

أن ينطق بكلمة.

خابي لام حقق نجاحه 

وشهرته على تيك توك 

باستعمال إيماءات جسده 

ووجهه التي تتخطى 

حدود كل اللغات

العراقيون يرفعون شعار #لا_نرحب_برئيسي_في_العراق

Khaby Lame
ما رأيكم في هذه الصورة؟

@Salma26164696
خابي لام ٢١ سنة سنغالي يعيش في 
إيطاليا كان شــــــغال في مصنع وقفل 
بســــــبب كورونا وفقد وظيفته قرر من 
الزهق أنه يعمل  تيك توك مبيتكلمش 
فيه بيعمل إشــــــارات وحــــــركات عن 
الناس إللي بتعقد الامور البســــــيطة 
ــــــول فظيع من  ــــــه لقى قب ســــــبحان الل
ــــــر ما يعمــــــل حــــــركات خليعة ولا  غي

يستظرف.

@ABa7get
نفسي الحظ يقف معايا زي ما وقف 

مع خابي لام كده.

@Mustafa7b5r31g0

لا  ــــــين  العراقي ــــــة  غالبي #العــــــراق، 
ــــــس الإيراني  ــــــون بقدوم الرئي يرحب
ــــــه  ــــــون ب ــــــى العــــــراق. مــــــن يرحب إل
ــــــه الســــــجاد الأحمــــــر  ويفرشــــــون ل
ــــــول فقــــــط. #لا نرحب_ هــــــم الذي

برئيسي_في_العراق.

@75suhair
مؤتمر قمــــــة دول جــــــوار العراق هو 
بمثابة شــــــاي العباس من أجل تأييد 

@EmadKasid
#قمة_بغــــــداد من أجــــــل الاعتراف 
بشرعية رئيســــــي الإيراني، وصرف 
عليهــــــا العراق أكثر من ثلاثة ملايين 
دولار، بينما طريق المطار يفتقر إلى 
نظام الســــــلامة العامة، والشــــــوارع 
ــــــة #بغــــــداد تملؤهــــــا  ــــــة لمدين الفرعي
الأوســــــاخ والقذارة كقــــــذارة الذين 
يحكمون البلد، مغتصبي الســــــلطة. 

#معا_لسحب_الشرعية.

@Zena2762543
ــــــى الكاظمي..  رئيســــــي يضغــــــط عل
على  للحصــــــول  العراق  ويســــــتخدم 
شــــــرعية النظام الإيراني بالحكم #لا 

نرحب_برئيسي_في_العراق.

@US_IQEng21Az
القتلة غير مرحب بهم في العراق #لا 

نرحب_برئيسي_في_العراق.

@rosemag_3
استقبال هذا المجرم قد يسيء لعلاقات 
ــــــة خصوصــــــا بعد  العــــــراق الخارجي
طرح اســــــمه في محاكمة حميد نوري 
والجرائم التي ارتكبها عام ١٩٨٨، لكن 
المنبطحين لا يهمهم أي شيء غير تنفيذ 
#لانرحب_برئيسي_ الرهبر  أوامر 

في_العراق.

@alhosni6666
ــــــت صعوبة الحياة لا تيأس  مهما كان

khaby00
”آســــــف أيتها الملكة، لكــــــن كان علي 
القيام بذلك. سوف آتي لزيارتك قريبا 

@AmaniAh35241797
خابي لام.. أكثر شخص أثبت لنا أن 

الصمت أبلغ من الكلام.

إيران عاثت فسادا في العراق

إذا كنت موضع ترحيب“. وحاز الفيديو 
على مشــــــاهدات تجــــــاوزت ٤ ملايين 

مشاهدة.

ــــــي لام بلغــــــت ثروته ٢  وتذكــــــر أن خاب
ــــــون دولار دون أن ينطــــــق بحــــــرف  ملي

واحد..

الحضور للســــــفاح رئيسي، وليست له 
علاقة بالعراق.



 مرســى علــم (مصــر) – تُعـــد مدينـــة 
مرســـى علم المطلـــة على البحـــر الأحمر 
والثريـــة بطبيعتهـــا الخلابـــة وتنوعها 
البيئي اللافت إحد الوجهات الســـياحية 
المصرية الرئيســـية، وهي مقصد مفضل 
للســـياح الهاربـــين مـــن صخـــب وزحام 
الحيـــاة والباحثين عن الهدوء وعشـــاق 
البحـــر ومحبـــي المحميـــات الطبيعيـــة 

والحياة البحرية بكل مكوناتها.
وتختـــزل مرســـى علم ســـحر البحر 
وجمـــال الصحـــراء، كمـــا أن محمياتها 

مصدر بهجة للسائحين القادمين من بقاع 
شتى من العالم وخاصة من أوروبا.

وقد عادت الحياة لتدب من جديد في 
المدينة التـــي تقع جنوبي محافظة البحر 
الأحمر، وفي منتجعاتها السياحية التي 
عانت كثيرا من تراجع الســـياحة بسبب 
تداعيـــات جائحـــة كورونا، وســـط ترقب 
لعـــودة أســـواق الســـياحة العالمية إلى 
تســـيير رحلاتها مجددا إلى المدينة التي 
يحتل الســـياح الألمان المرتبة الأولى بين 
زوارها، وذلك حســـب تصريحات للخبير 

الســـياحي المصـــري أشـــرف الشـــريف.
وقال الشريف إن نسبة الإشغال الفندقي 
ببعض المنتجعات الســـياحية في مرسى 
علـــم مثل منتجع ”ســـتايا“ تجـــاوزت 50 
في المئـــة، لافتا إلى أن نســـبة الإشـــغال 
المســـموح بها مـــن قبل وزارة الســـياحة 
والآثار المصرية هـــي 70 في المئة في ظل 
الإجراءات الاحترازية المقررة للوقاية من 

فايروس كورونا.
وأكد الشـــريف أن منتجعـــات كثيرة 
لا تـــزال مغلقة في انتظار عودة الســـياح 

الألمـــان، وهـــي العودة المرتقبة في شـــهر 
نوفمبر المقبل.

وتنتشـــر فـــي المدينة العشـــرات من 
المنتجعات السياحية التي تطل مباشرة 
على شواطئ البحر الأحمر وما تتميز به 

من سحر وبيئة بحرية فريدة.
ويشـــير الخبير الســـياحي المصري 
محمـــد قناوي إلـــى أنه رغم أن مرســـى 
علـــم هـــي مدينة حديثـــة نســـبيا يعود 
تاريخ تحولها إلى مقصد ســـياحي إلى 
عـــام 1995، إلا أنهـــا ســـرعان ما صارت 
مقصداً ســـياحياً عالمياً يســـتقبل زواره 
من شتى بقاع العالم، وخاصة الباحثين 
عن الهدوء، والذين يحبون الاســـتمتاع 
بممارسة رياضة الغوص، وكذلك عشاق 

البيئة الصحراوية.
وأوضح قناوي أن مرسى علم تجمع 
بـــين البيئـــة البحرية الغنية بالمشـــاهد 
الرائعة، والبيئة الصحراوية والجبلية، 
وما بهـــا من وديـــان ومناطـــق صالحة 

لسياحة السفاري.
وقـــال رئيـــس الجمعيـــة المصريـــة 
أيمـــن  والأثريـــة  الســـياحية  للتنميـــة 
أبوزيد لوكالة الأنباء الألمانية إن مرسى 
علم تتمتع بســـمعة طيبة في الأســـواق 
الـــوكلاء  ولـــدى  العالميـــة،  الســـياحية 
الســـياحيين المعنيـــين بتنظيـــم رحلات 

لعشاق السياحة الترفيهية والشاطئية.
وتحـــدث أبوزيد عن اختيـــار موقع 
”تريب أدفايزر“، وهو مـــن أكبر منصات 
الســـفر في العالـــم، مدينة مرســـى علم 
كإحـــدى أفضـــل الوجهـــات الســـياحية 
الرائجـــة علـــى مســـتوى العالم لســـنة 
2021، وذلك بحسب القوائم التي نشرها 
الموقـــع لأفضـــل الوجهـــات الســـياحية 

والأكثر رواجًا بين المسافرين، والتي يتم 
اختيارها طبقـــا للتعليقات والتقييمات 
التـــي يدونها المســـافرون عـــن الأماكن 
التي يمكن زيارتها والأنشطة التي يمكن 

ممارستها بها.
ويشـــرح أبوزيد أنـــه بالإضافة إلى 
الحيـــاة البحريـــة الغنيـــة التـــي تتميز 
بها شواطئ مرســـى علم، تتمتع المدينة 
بخلفية صحراوية فريدة في تضاريسها 
التي تجذب السياح من عشاق الصحراء 
وســـحرها، والجبال ومـــا تتمتع به من 
تكوينـــات صخريـــة متعـــددة الأشـــكال 

والألوان.

ويضيـــف بـــأن مرســـى علـــم تضم 
واحدة مـــن أجمل المحميـــات الطبيعية 
التي تجمع بين الصحراء وشاطئ البحر 
وهي محميـــة وادي الجمال، والتي يقع 
الجـــزء الأكبـــر منها في صحـــراء مصر 
الشـــرقية، بينما يمتد جزء على ســـاحل 

البحر الأحمر.
الجمـــال“  ”وادي  زائـــر  ويســـتمتع 
برؤية أحـــد أغنـــى الأوديـــة بالكائنات 
الحيـــة فـــي الصحـــراء الشـــرقية، إلى 
جانب الشعاب المرجانية والجزر الغنية 

بالسلاحف البحرية والطيور.

ويقول أبوزيد إن المكاتب السياحية 
تنشـــط في تنظيم رحلات الســـفاري إلى 
محميـــة ”وادي الجمال“، وأيضا رحلات 
الغوص في مياه المناطق الثرية بالحياة 

البحرية.
وفي كتابها ”أقاليم مصر السياحية.. 
دراســـة في جغرافية الســـياحة“، تقول 
الدكتورة محبات إمام أحمد الشرابي عن 
مرســـى علم ومناطقها الساحلية، إنه لا 
توجد منطقة في صحراء مصر الشرقية 
تعتبر ذات جذب ســـياحي سوى ساحل 
البحر الأحمـــر، وإن درجات حرارة الماء 
والهواء فيها ملائمة للنشـــاط السياحي 

على مدار السنة.
بـ“الحيـــاة  المنطقـــة  تتميـــز  كمـــا 
الحيوانيـــة والنباتية التـــي يتمتع بها 
قاع البحر وقرب الشـــاطئ وذلك لما توفر 
بمنطقة مرســـى علـــم ومختلف مناطقها 
من ظروف بيئية ملائمة لتكون الشـــعاب 
المرجانيـــة التـــي تنشـــط في مثـــل تلك 
البيئـــة من مياه صافية ودافئة ومرتفعة 
الملوحة، وهي بيئة تساعد على أن ينشط 
المرجان في تكوين شعابه في قاع البحر 
وأن تكـــون عمليـــة التكوين مســـتمرة، 
فتتكـــون مســـتعمرات ضخمـــة ترتفـــع 
من قاع البحر إلى ســـطح المـــاء (…) ولا 
غرابة في أن يزداد عـــدد هواة الغوص، 
وتكتســـب رياضـــة الغـــوص المزيد من 
الشهرة بتلك المنطقة عاما بعد عام، وأنه 
بجانـــب الغـــوص وما تحويه الشـــعاب 
المرجانية مـــن حياة بحرية متنوعة، فإن 
هنـــاك الطبيعـــة الصحراويـــة الخاصة 
التي تجذب عشاق سياحة السفاري مثل 
المرتفعات الجبليـــة والهضاب والوديان 

والسهول أيضا“.

 طرابلس – يحرم تلوث شاطئ العاصمة 
الليبية طرابلس وضواحيها على المتوسط 
الســــكان من الاســــتمتاع بموسم الصيف 
والتخفيــــف مــــن وطــــأة تــــردي الخدمات 
ولاســــيما المعانــــاة المتكررة مــــن انقطاع 

الكهرباء.
وكانــــت وزارة البيئــــة الليبية منعت 
الشهر الماضي المواطنين من السباحة في 
عدد من الشواطئ نظرا لقربها من مصبات 
الصرف الصحي التي تنقل كميات ضخمة 

إلى البحر مباشرة من دون معالجة.
ويصف عبدالباســــط الميري مســــؤول 
مسح الشــــواطئ في وزارة البيئة الليبية 

تلوث الشواطئ بأنه ”كارثي“.
ويوضــــح ”للأســــف وضــــع شــــواطئ 
طرابلــــس كارثــــي وبحاجــــة إلــــى حلول 
ســــريعة تعالــــج هــــذا الملف الــــذي يضر 

الإنسان والبيئة على حد سواء“.
وتصــــب ميــــاه الصــــرف الصحي في 
البحر منذ عقود، لكن هــــذه المياه المبتذلة 
كانت سابقاً تمر عبر محطة معالجة قديمة 
توقــــف العمل بهــــا منذ ســــنوات من دون 
إيجاد بدائل، مع تداعي المنشآت في البلاد 
بسبب النزاع الدائر منذ عقد بعد الإطاحة 

بنظام معمر القذافي في 2011.

وتقــــول ســــارة النعمــــي العضــــو في 
مجلــــس بلديــــة طرابلس ”مشــــكلة تلوث 
شــــاطئ طرابلس تكمن فــــي توقف محطة 
معالجة مياه الصــــرف الصحي، وبالتالي 
التصريف يكون باتجاه الشاطئ للتخلص 

من كميات ضخمة يومياً“.
وتصب أكثر من 600 ألف متر مكعب من 
مياه الصرف الصحي في الشــــاطئ يوميًا 
مــــن 44 مخرجًا، ملوّثة نحــــو 40 كيلومترًا 

من سواحل طرابلس وضواحيها.
وتقول النعمي ”قمنــــا بإجراء تحاليل 
لعينــــات مــــن خمســــة مواقــــع، وتبــــين أن 
الشاطئ ملوث بالكامل لاحتوائه على نسب 
عالية من البكتيريا تتجاوز 500 في المئة“.

وتوضح مســــؤولة البيئة في البلدية 
”تحدثنا مع الحكومة الســــابقة والجديدة 

أيضا حول الحاجة إلى مشــــروع متكامل 
لمعالجة مياه الصرف الصحي“.

لكنهــــا تقــــول ”يجــــب اعتمــــاد حلول 
مؤقتــــة للتخفيــــف من حجم تلــــوث المياه 
والشــــواطئ، وهي ممكنة مــــن خلال مرور 
الميــــاه الســــوداء فــــي أحــــواض خاصــــة 
لترســــيب المخلفات لتصفيتهــــا قبل نقلها 

إلى البحر“.
ولا يقتصر التلوّث البيئي على البحر 
في ليبيا على الصرف الصحي فحسب، بل 
هناك تلوث كيميائــــيّ وبتروليّ وعضويّ 
ومــــا يخلّفه المواطنــــون، خاصّة في فصل 
الصيف، مــــن تكدّس النفايــــات ومخلّفات 

الأكل والمواد البلاستيكيّة الضارّة.
وبمجرد الاقتراب من الشاطئ، يلاحظ 
وجود بقع شــــديدة التلوث تمتد لمسافات 
كبيرة على ســــطح المياه، إلى جانب تراكم 
المخلفات الصلبة بمختلف أشكالها، الأمر 
الــــذي دفع الســــلطات إلى وضــــع لافتات 
تحذيريــــة مــــن الســــباحة في مســــاحات 

شاطئية ذات معدلات التلوث الأعلى.
وتتكدس النفايات الصلبة من عبوات 
بلاستيكية ومعدنية وغيرها على الشاطئ 
ما يســــاهم في تلوث شاطئ طرابلس التي 

يتجاوز عدد سكانها المليوني نسمة.
ســــاحلاً  الليبية  العاصمــــة  وتمتلــــك 
بطول 30 كيلومترا تقريبا يطل على البحر 
المتوســــط، من إجمالي ساحل البلاد الذي 

يصل طوله إلى 1900 كيلومتر.
ورغــــم التوصــــل إلى هدنة وتشــــكيل 
حكومة قبل أشهر عدة وتحديد انتخابات 
فــــي ديســــمبر المقبــــل، لا يــــزال الليبيون 
يعانــــون في حياتهم اليوميــــة من انقطاع 
التيــــار الكهربائــــي لســــاعات طويلة ومن 

أزمة سيولة وتضخم جامح.
وتشــــكل الســــباحة في بلد يفتقر إلى 
المرافق الترفيهية متنفســــا لسكان البلاد 

البالغ عددهم سبعة ملايين نسمة.
ورغم الذهول والاســــتياء من الظروف 
الكارثيــــة للبحر هــــذا الصيــــف، يواصل 
رغــــم  الشــــاطئ  إلــــى  النــــزول  البعــــض 
الرائحــــة الكريهة، بل ويقضون ســــاعات 
وهم يســــبحون مــــع أولادهم غيــــر آبهين 
بخطورة الوضع على سلامتهم الجسدية.
ويقــــول وليــــد المولــــدي (39 عامــــا)، وهو 

جالس على كرسي بلاستيكي على شاطئ 
البحر ”صــــارت المياه ملوثة بشــــكل كبير 
بمخلفــــات المجاري (…) خلال هذا الصيف 
لــــم أدخل البحــــر للســــباحة في شــــاطئ 
طرابلس مطلقاً، فقط أجلس أمام الشاطئ 
ولفترة قصيرة وأســــارع في المغادرة نظرا 
للرائحــــة الكريهــــة التــــي تشــــتد بارتفاع 

درجات الحرارة“.
ويضيف ”يدفعني تلوث الشــــاطئ إلى 
قطع حوالي 100 كيلومتر شــــرق طرابلس، 

والهروب إلى ساحل أنظف“.
واعتبر محمــــد الكبير صديق وليد أن 
تلوث مياه الشاطئ جعل الليبيين يعيشون 
مثــــل ”الســــجن الصيفــــي“ بحرمانهم من 
الاســــتمتاع بالبحر المتوسط الذي تشتهر 

بلادهم بجماله.
تلــــوث  إن  الخبــــراء  بعــــض  ويقــــول 
العــــدوى  خطــــر  مــــن  يزيــــد  الشــــواطئ 
بالأمــــراض، فالميــــاه الملوثــــة تحمــــل عدة 
أنواع مــــن الميكروبات، وتســــبب أمراضا 
جلدية، ومشــــكلات في الجهــــاز الهضمي 

على غرار القيء والإسهال، فيما يعتبرون 
التلوث بالنفايات الصناعية أخطر أنواع 

التلوث.
وينصــــح هــــؤلاء الخبــــراء مرتــــادي 
الشــــواطئ بوضع فراش علــــى الرمل قبل 
الجلوس عليه، وتجنب السباحة في مياه 
تظهــــر على ســــطحها بقع زيــــت أو تغير 

لونها.
ويقول محمد إن أحد أقربائه نزل إلى 
البحــــر مع أطفاله الصغار لينعموا بالمياه 
قليلا لكنهم عــــادوا إلى المنزل يعانون من 
الحمى والإســــهال ونوبات قــــيء، مضيفا 
أن العديــــد من الأصدقــــاء والعائلات ممن 
قصــــدوا البحــــر خــــلال هــــذا الصيف في 

طرابلس قد عانوا من الأعراض ذاتها.
وتدعــــو الجمعيــــة الليبيــــة لحمايــــة 
الأحيــــاء البريــــة إلــــى ضرورة الإســــراع 
فــــي تــــدارك الموقــــف لخطورة الأمــــر على 
الأحياء البحرية، وارتفاع نســــبة سرطنة 
الأســــماك الموجودة في المسطحات المائية 
القريبة من الشاطئ، كما حذّرت المواطنين 

بضرورة الابتعاد عن الشواطئ، والامتناع 
عن الصيد والنشــــاطات المتعلقة بالشاطئ 

لما لها من تأثير سلبي على صحتهم.
أن  البيئيــــون  الناشــــطون  وينتظــــر 
يكــــون لــــوزارة البيئــــة دور فاعــــل فــــي 

المســــتقبلن مشــــددين على ضرورة وضع 
عقوبات صارمــــة لملوّثي البحر، والتوقيع 
علــــى اتفاقيات مناخيــــة كاتفاقية باريس 
لتخفيــــض درجة حــــرارة الكوكــــب درجة 

ونصفا على الأقل.

ــــــزداد معاناة الليبيين من أزمة تلوث مياه البحر في فصل الصيف، حيث  ت
يقضون معظم أوقاتهم على شواطئ البحر نتيجة ارتفاع درجات الحرارة 
وانقطاع التيار الكهربائي بشــــــكل متكرّر فــــــي معظم أنحاء البلاد رغم أن 
مخاطر المرض والعدوى تحدق بهم وبأطفالهم، فيما ينتظر ناشــــــطو البيئة 

التفاتة من السلطات المعنية للحد من هذه الكارثة.

الليبيون يسبحون في مياه الشواطئ الملوثة
حرارة الصيف وانقطاع الكهرباء يجبران سكان طرابلس على الهروب إلى البحر
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 برلين - يؤكــــد خبراء علم الاجتماع أن 
الرضا والقبول بمبدأ التقدم بالعمر يقيان 

من صدمة الشعور المفاجئ بالشيخوخة.
وأكد البروفيسور كلاوس روترمند أن 
المرء في ســــن الشيخوخة يحتاج إلى قدر 
كبير من الثقة بالنفس. وينصح بالتركيز 
دائما على الأمور الإيجابية، أما السلبية 
فيجب أن يتعلم الشــــخص كيفية تقبلها. 
ويضيف أن الذكريــــات الجميلة والنجاح 
الذي يحققه المرء في شــــبابه كلها أشياء 
تجعل من مرحلة الشيخوخة فترة ممتعة.
ويعــــد القبــــول بالتقــــدم بالعمر أمرا 

مهما وفقا لمجلة شتيرن الألمانية.
وقالــــت المجلة إن المرحلــــة التي نحن 
فيها الآن، والتي نخشى فيها بداية ظهور 
الشــــيب والتجاعيــــد، ســــنتمنى الرجوع 
إليها في المســــتقبل. وسننظر إلى صورنا 
في الماضي لنتحسر على شبابنا وجمالنا 
الضائــــع. لذلــــك مــــن المهم أن نقــــر بمبدأ 
التقدم بالعمر ونعتبره أمرا مقبولا يحدث 

في حياتنا.
ويخــــاف البعــــض مــــن الشــــيخوخة 
لأنه لــــم يحقق ما يريد، مثــــل العائلة، أو 
الحصول على المال، بينما يخاف البعض 

أن يذوى جماله.
ويشير الخبراء إلى أنه من الضروري 
أن يحــــدد الفــــرد مخاوفه مســــتقبلا، كي 
يســــتطيع معالجتهــــا لاحقا. فقــــد يكون 
عــــن  والابتعــــاد  والاســــتثمار  الادخــــار 
التبذيــــر حلا في مرحلة الشــــباب للقبول 
بشيخوخة ســــعيدة مستقرة. في حين أن 
الاعتناء بالبشرة وتناول الطعام الصحي 
وممارسة الرياضة ستحافظ على نضارة 
الجمــــال والحيويــــة لفتــــرات متقدمة من 

العمر.
ويخشــــى البعــــض مــــن بلــــوغ ســــن 
الشــــيخوخة، لأنه غالبا ما يرتبط التقدم 
بالعمر بكثرة الأمراض، فضلا عن حدوث 
تغير واضح في الشــــكل، كظهور الشــــيب 

والتجاعيد في الوجه.
ولا يعتمــــد العمــــر على ما يشــــعر به 
الفرد، لأنه يتقدم باســــتمرار، ســــواء كان 
الفرد مستعدا لذلك أم لا. وقد تكون مرحلة 
الثلاثينات من العمر، هي فترة الاستقرار 
وبالبنــــاء والتقــــدم، فهــــي المرحلــــة التي 
يحصد بها الفرد تعب الدراسة والتدريب 
في العشــــرينات. بيــــد أن هــــذه المرحلة، 

ســــرعان ما تنتهي، لتحــــل بعدها صدمة 
الأربعين، ومن ثم الخمســــين والســــتين، 

ويتفاجأ المرء بأنه أصبح عجوزا.
ويراود البعض الشــــعور بأنه أصبح 
عجــــوزا أو أنــــه بــــات على أعتــــاب هذه 
المرحلــــة. قد يكون الأمــــر مخيفا للبعض، 
فالدخول إلى أعتاب مرحلة عمرية جديدة 

قد لا يكون مستساغا أو متقبلا.
ويشعر الإنسان بأنه أصبح يتقدم في 
السن عندما يبدأ جسمه في التغير بشكل 
كبير وملحوظ، نتيجة ظهور تجاعيد على 
ملامحه، كما تظهر على بشرته بقع داكنة 
وينتشر في شــــعره الشيب بشكل سريع، 
فيلجــــأ إلــــى الكريمــــات ومســــتحضرات 

التجميل لإخفاء هذه التغيرات.
وحســــب موقــــع ”فوكــــوس أونلاين“ 
الجينــــات  إلــــى  فبالإضافــــة  الألمانــــي، 
واختلاف ظهور تقدم الســــن من شخص 
لآخــــر، هنــــاك عوامــــل أخرى تؤثــــر على 
ظهور تقدم الســــن من بينها نمط العيش 

والتغدية والبيئة.

كمـــا أن الاهتمـــام بالنظـــام الغذائي 
عند التقـــدم بالعمر يصبح أمراً ضروريا 
للحفـــاظ علـــى النشـــاط والتحصين ضد 
الأمراض، حسب مجلة بريغيته الألمانية.

ووفقا لخبراء التغذيـــة فإن الأغذية 
الصحيـــة لا ينبغـــي أن تغيب عن مائدة 
الطعـــام عنـــد بلـــوغ الفرد الســـتين من 
عمـــره مثـــل الأغذية التـــي تحتوي على 
ومنتجات  الحليـــب  ويأتي  الكالســـيوم 
الألبـــان علـــى رأس القائمـــة. كمـــا أن 
الأطعمـــة التـــي تحتـــوي علـــى الحديد 
والمغنيسيوم مهمة جدا من أجل الحفاظ 

على الصحة العامة.
ورصــــد باحثــــون تغييــــرات إيجابية 
في أداء المخ لكبار الســــن الذين يمارسون 

الرياضة.

الأزمـــة  تداعيـــات  أثـــرت  الجزائــر -   
جائحة  مخلفـــات  ومعهـــا  الاقتصاديـــة 
كورونا على المجتمع الجزائري، ما أنتج 
ســـلوكات جديدة لدى الأســـر الجزائرية 
التي صارت ترتاد دكاكين الطب التقليدي 

هروبا من ثقل نفقات الأدوية.
وفتحـــت هذه الدكاكين بـــاب العودة 
إلـــى الطبيعة وإلـــى أنمـــاط اجتماعية 
ســـادت عقود مـــا قبل الاســـتقلال. ولئن 
كان هنـــاك مـــا يبررهـــا في تلـــك الفترة 
فقـــد صـــارت الآن مؤشـــرا على اتســـاع 
دائرة الفقـــر وتراجع دور الطب الحديث 
لصالح العقاقير والممارسات القريبة من 

الشعوذة.
وتزايد إقبال الأســـر الجزائرية على 
دكاكـــين العقاقيـــر والطـــب البديل خلال 
السنوات الأخيرة بشـــكل مثير للانتباه، 
وذلـــك بالتزامن مع موجة النصائح التي 
رافقـــت انتشـــار وباء كوفيـــد – 19، ومن 
أبرز هذه النصائح والإرشـــادات إمكانية 
علاج الوباء أو التقليل من آثاره بتناول 
بعض العقاقير والأعشـــاب التي صارت 

مادة تنافس أهمّ المواد النفيسة.
وســـاهم الإقبال اللافت لتلك الأســـر 
علـــى اقتناء تلـــك المـــواد والعقاقير في 
ارتفاع أســـعارها ارتفاعا فاحشا، حيث 
صار ســـعر القرنفل والزنجبيل والزعتر 
البـــري والليمون يناهـــز أربعة أضعاف 
مـــا كان عليـــه في الســـابق. واتســـعت 
دائـــرة الاتجار بالعقاقير والأعشـــاب؛ إذ 
شـــمل ذلك مختلف مدن البلاد، بما فيها 

العاصمة ووهران وقسنطينة.
وبـــين الغـــلاء والوباء باتت الأســـر 
الجزائريـــة تتخبط في متاعـــب جديدة، 
انضافـــت إلـــى متاعب متراكمـــة نتيجة 
تراجع القدرة الشـــرائية واتســـاع دائرة 
الفقر، مقابل هشاشة الخدمات الصحية 
والتكفـــل الاجتماعي بالحـــالات المعقدة 
من طرف المؤسســـات الرسمية المختصة 

والمجتمع المدني.
وتصدرت دكاكين الطب البديل المشهد 
الاجتماعي والخدماتي في البلاد. وحتى 
أهم شوارع العاصمة -على غرار ديدوش 
مراد وحســـيبة بن بوعلـــي والعربي بن 
مهيـــدي- صـــارت تعـــج بتلـــك الدكاكين 
التـــي تحرص على جـــذب الزبائن ولفت 
انتباههـــم أكثر من حـــرص الصيدليات، 

وكأنها صاحبة علامـــات تجارية جديدة 
تغـــري الأفـــراد والعائـــلات الباحثة عن 
عشـــبة أو عقـــار تعالج بهمـــا مرضا أو 

تحتاط بهما من فايروس كورونا.
ويرى مختصـــون أن هـــذه الظاهرة 
تمثل امتدادا طبيعيا لما يسود العالم من 
رغبـــة في العودة إلى الطبيعة، لكنها في 
المجتمعـــات المتخلفة تتخذ أبعادا أخرى 
حيث تحيل أصحابهـــا إلى زمن الأزمات 
الصحية، لأن الظاهـــرة ترافقها روايات 
وأســـاطير قريبة من الســـحر والشعوذة 
أكثر مـــن قربها إلى الحقيقة الطبية، كما 
أن نفقـــات الأدوية أثقلـــت كاهل المرضى 
فاندفعوا إلى تلك الدكاكين اعتقادا منهم 
أن أســـعارها في المتناول لكنها في واقع 

الأمر باهظة جدا.

19 وضعف  وبـــين هـــوس كوفيـــد – 
القدرة الشرائية وسذاجة بعض المرضى 
وتأثرهم الســـريع بعبارات الإغراء يزداد 
الإقبـــال الفـــردي والجماعـــي علـــى تلك 
المحال بغية العثور على عشـــبة أو عقار 
أو خلطة ســـحرية لعلاج مرض ما، لتجد 
العائلات الجزائرية نفســـها بين سندان 
منظومة صحية هشـــة وسوق عشوائية 
استفادت من الدعاية الموازية ومن غض 
الحكومـــة النظـــر عن بعض الممارســـات 
بســـبب التفـــرغ الكلـــي لمواجهـــة وباء 

كورونا.
وبعـــد أن كانت تلـــك العائلات تعمد 
إلـــى توفيـــر صيدليتها الطبية تحســـبا 

للحـــالات الطارئة أو النوبـــات المفاجئة 
الخفيفـــة صـــار الاهتمـــام الآن منصبـــا 
على صيدلية غير مألوفة قوامها عقاقير 
وأعشـــاب تلبي مـــا يتداول في الشـــارع 
من روايـــات حول دور هذا العقار أو تلك 
العشـــبة في علاج كورونـــا أو أي مرض 
آخر، حتى لو كانـــت وصفة الدواء أقرب 
إلى الخرافة أو تنطوي على أضرار وآثار 

جانبية خطيرة.
وبغـــض النظر عن مصـــدر وجدوى 
الجزائريـــون  كان  التـــي  الوصفـــات 
يســـتعملونها خـــلال عقود الاســـتعمار 
وأوبئـــة  أمـــراض  لمعالجـــة  الفرنســـي 
كالجـــدري والحصبة، فإن هناك وصفات 
مشـــابهة عادت إلى الواجهة في الآونة، 
لعـــلاج فايـــروس  كاســـتعمال ”النفـــة“ 
كورونـــا وبعـــض الأبخرة التـــي لا أحد 
والأعشـــاب  النباتـــات  أنـــواع  يعـــرف 
وحتـــى أوراق الأشـــجار المســـتعملة في 

تكوينها.
وفيمـــا كان النشـــاط منحصـــرا في 
المناطـــق الداخليـــة المعزولة والأســـواق 
الشـــعبية الأســـبوعية -حيـــث يســـتغل 
ســـذاجة  الانتهازيين  المتمرســـين  بعض 
النـــاس لبيعهـــم أوهامـــا صحيـــة، وهم 
تجار مميـــزون توارثوا الحرفـــة أبا عن 
جـــد ولهـــم مـــن الفصاحـــة والبداهة ما 
يقنـــع ضحاياهم- انتشـــرت فـــي الآونة 
الأخيرة تجارة الطب البديل بشـــكل لافت 
وسريع كما انتشرت قبلها تجارة الخبز 
ارتبطت  ولئـــن  التقليديـــة.  والمأكـــولات 
الأخيرة بقلـــة حيلة المســـتهلكين ورغبة 
أصحابهـــا في توفير مصدر رزق إضافي 
فإن محال الطب البديل اســـتفادت كثيرا 
من وباء كورونا وصـــارت وجهة الأفراد 
والأسر في ظل انحسار أفق العثور على 

عقار طبي ناجع.
وتـــرى الأخصائيـــة فـــي الأمـــراض 
المعدية والطب الوقائي صابرين بوفارو 
أن ”هـــذه المـــواد الطبيعيـــة من شـــأنها 

أن تخفـــف الإصابـــة بنـــزلات البـــرد أو 
الأنفلونـــزا الموســـمية العاديـــة، ولكنها 
غير صالحة في حالة الإصابة بفايروس 
كورونا؛ ذلك أن الأخيـــر يتطلب المتابعة 
والرعاية الطبية من طرف أخصائيين في 

الأمراض المعدية“.
وبخصـــوص مـــا يتـــم تداولـــه عبر 
المنتديات ومواقـــع التواصل الاجتماعي 
مـــن وصفات طبيعيـــة للوقاية من عدوى 
كوفيد – 19 شـــددت على أنه ”لا يوجد أي 
دليل طبي على أن هناك أعشـــابا طبيعية 
تحمي من عـــدوى فايروس كورونا، وأنه 
في حالة الإصابة قد تخفف هذه الأعشاب 
بعض أعراض المرض كالـــزكام لكن بعد 

تفاقمه لن تكون لها أي فائدة“.
ولفتـــت إلى أن جهـــاز المناعة يتعزز 
بتناول غـــذاء غنـــي بالأليـــاف المتوفرة 
فـــي الخضروات والفواكه، وأن الجســـم 
يحتـــاج إلى قدر كاف من الزنك وفيتامين 
“ج“ والحديد مـــن أجل الحفاظ على نظام 

مناعـــة جيد، وأن التغذية الجيدة تضمن 
تقوية جهاز المناعـــة لمقاومة كافة أنواع 

العدوى الفايروسية.
ويرجـــع مختصون في علم الاجتماع 
وعلـــم النفس هـــذه الظاهرة إلـــى حالة 
الهلع الناجمة عـــن أي أزمة، حيث يلجأ 
الناس إلـــى تجريب كل الحلول مصدقين 
فاعليتهـــا ومكذبـــين خطورتها بحثا عن 
الاطمئنـــان. كمـــا يرجعونهـــا أيضا إلى 
تأثير الجانب النفسي للزبون؛ وهو عدم 
الشعور بالأمان في الوضع الحالي حيث 
انتشـــرت أخبـــار الوفيـــات والإصابات، 
مـــا يعني بالنســـبة إليه أن عـــدم تناول 
الأعشـــاب أو العقاقير يســـاوي الإصابة 
وبالتالـــي الموت. ولذلك لا نرى من هؤلاء 
مـــن يرفض غـــلاء أســـعار مـــواد الطب 
البديل في هـــذه الفترة تحديدا، في حين 
يحتجون كثيرا على ارتفاع أسعار المواد 
الغذائيـــة، لأن تهديد الحيـــاة منعدم في 

هذه الحالة.
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صابر بليدي
صحافي جزائري

الشيخوخة تحتاج إلى قدر كبير من الثقة بالنفس

الجزائرية  الأســــــر  ــــــال  إقب ــــــد  تزاي
ــــــى دكاكين  ــــــرة الأخيرة عل في الفت
الطب البديل مــــــا يعكس هروبا من 
ــــــة مرتفعة الأســــــعار  نفقــــــات الأدوي
ــــــرة الفقر  مــــــن جهة، وتفشــــــيا لدائ
من جهة ثانية. وقد زادت هشاشــــــة 
التكفل  ــــــة  وقل الصحية  الخدمــــــات 
الاجتماعــــــي بالحــــــالات المعقدة من 
طرف المؤسسات الرسمية المختصة 
والمجتمع المدني من انتشار ظاهرة 

الطب البديل في الجزائر.

إقبال الأسر على الطب البديل في الجزائر

يعكس عجزها عن تحمل نفقات الأدوية 

الإقرار بمبدأ التقدم 

في العمر يقي من صدمة 

الشعور المفاجئ بالشيخوخة
الأوضاع الاقتصادية والصحية تفرز سلوكيات جديدة في المجتمع الجزائري

الأسر الجزائرية باتت 

تتخبط بين الغلاء والوباء 

في ظل متاعب جديدة 

متراكمة ناتجة عن توسع 

دائرة الفقر

الذكريات الجميلة والنجاح

الذي يحققه المرء في 

شبابه من الأشياء التي 

تجعل من مرحلة الشيخوخة

فترة ممتعة

الجائحة زادت من أعباء الأسر الجزائرية

المشي بأقدام حافية يقوي عضلات الأقدام
العـــلاج  أخصائيـــة  قالـــت   - برليــن   
الطبيعـــي الألمانيـــة أوته ريبشـــليجر إن 
المشـــي بأقدام حافية يعد مفيدا للصحة، 
حيث  يعمل على تقوية عضلات الأقدام.

مـــن  أنـــه  ريبشـــليجر  وأضافـــت 
القـــدم  عضـــلات  ضعـــف  أن  المعـــروف 
يـــؤدي إلى مشـــاكل الظهر وتشـــوهات 

الورك.

تنصح  المرجوة  الاستفادة  ولتحقيق 
ريبشـــليجر في البداية بالمشـــي بأقدام 
حافيـــة علـــى أرضيـــة ناعمـــة كالرمال 
والعشـــب، مع مراعاة الســـير لمســـافات 
قصيرة في البداية، كي يتســـنى للأقدام 

التعود على ذلك.
كمـــا يجب توخـــي الحذر فـــي حال 
المعاناة مـــن إصابات معينـــة مثل قطع 
أوتار القـــدم أو الركبة، حيث يتعين أولا 
ممارســـة التمارين التي تعمل على بناء 
وتقوية عضـــلات القدم وزيـــادة ثباتها 
واتزانها قبل الشـــروع في المشي بأقدام 

حافية لمسافات طويلة.
ويعـــود المشـــي بقدمـــين حافيتـــين 
بفوائـــد عديـــدة علـــى الجســـم تجعـــل 
الخبراء يشـــددون على أهميـــة التحرر 
من الحذاء. ويســـاعد المشي الحافي في 
تدريب عضـــلات القدم التي تصير أقوى 
نتيجة المشي على الأرض غير المستوية. 

الطفولـــة  فتـــرة  خـــلال  يســـاعد  كمـــا 
والمراهقـــة في نمو القدم بشـــكل ســـليم 

وصحي.
ومن مزايا المشي الحافي أنه يساعد 
على تنشيط عضلات القدم ويجعلها أكثر 
دفئا كما أنه بمثابة تدليك طبيعي للقدم. 
ويؤكد الخبراء خطأ الفكرة السائدة بأن 
المشي الحافي يتســـبب في برودة القدم 
أو أنه يضـــر بالكلى أو بأعضاء داخلية 

في الجسم.
وبشكل عام تتسبب الأحذية، لاسيما 
النسائية ذات الكعب العالي، في تشويه 
شـــكل القـــدم والأصابع وظهـــور البثور 
وتتســـبب في أضـــرار بأظافـــر أصابع 
القـــدم مـــع الوقـــت. أما المشـــي الحافي 
فيســـاعد فـــي نعومـــة الجلـــد والحفاظ 
على شـــكل القـــدم وصحـــة الأظافر. كما 
أنـــه يســـاعد في ضبـــط طريقة المشـــي 

واعتدالها.

جمال

بــــأن   “Elle” ميونــخ - أفــــادت مجلــــة 
مستحضرات التقشــــير تعد بمثابة عصا 
ســــحرية للتمتع بشــــفاه مخمليــــة، حيث 
أنهــــا تعمل علــــى ترطيب الشــــفاه الجافة 

وتمنحها ملمسا أملس.
وأوضحــــت المجلــــة المعنيــــة بالموضة 
والجمال أن مســــتحضرات تقشير الشفاه 
غالبــــا ما تحتــــوي على حبيبات الســــكر 
البني، والتي تعمل على إزالة قشور الجلد 
الميتة ورواسب الأوساخ والعرق وتساعد 
على ظهور خلايا جديدة مفعمة بالحيوية.
كمــــا تحتوي مســــتحضرات تقشــــير 
الشــــفاه على مواد عناية مثل عسل النحل 
وزبــــدة الشــــيا، والتــــي تعتني بالشــــفاه 
الجافة والمتشــــققة لتمنحها ملمسا ناعما 

كالمخمل.
وبالإضافة إلى ذلك تعمل مستحضرات 
تقشير الشفاه على زيادة حجم الشفاه، ما 

يمنحها مظهرا مفعما بالأنوثة والإثارة.
علــــى  الشــــفاه  تقشــــير  ويُســــاعد 
إزالــــة خلايــــا الجلــــد الميتــــة الناتجة عن 

عوامــــل عديــــدة مثــــل الأحــــوال الجوية 
الســــيئة كالطقس البــــارد والجاف الذي 
يُؤثــــر على الشــــفاه مما يجعلهــــا جافة، 

ومتشققة. 
ويتجــــه أغلب الناس إلــــى العلاجات 
المنزليــــه الطبيعية لتقشــــير الشــــفاه، لأنّ 
الشــــفاه الرطبة الوردية علامة مميزة من 

علامات الجمال.

التقشير.. عصا سحرية 

لشفاه مخملية

موضة
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 القاهــرة – توّج الزمالك بطلا للدوري 
المصري لكرة القدم للمرة الثالثة عشـــرة 
في تاريخـــه والأولى منـــذ 2015، بفوزه 
 ،0 علـــى ضيفـــه الإنتـــاج الحربـــي 2 – 
وتعـــادل أقـــرب مطارديـــه الأهلي حامل 
اللقـــب مع الجونـــة 3 – 3 ضمن المرحلة 

33 قبل الأخيرة. 
ورفع الزمالـــك الفائز في آخر ثماني 
مباريـــات رصيده إلى 79 نقطة في المركز 
الأول بفارق 6 نقاط عن غريمه التقليدي 
الأهلـــي، وباتـــت مباراتـــه فـــي المرحلة 
الأخيـــرة أمـــام البنك الأهلـــي تحصيل 

حاصل. 
وأعاد الفرنســـي باتريس كارتيرون 
المدير الفني للزمالك اكتشـــاف نفسه من 
جديـــد بالـــدوري المصـــري بعدما صنع 
المجد مـــع القلعة البيضـــاء بحصد لقب 

الدوري الممتاز. 
ونجح الســـاحر الفرنسي في إعادة 
درع الدوري إلى أحضان ميت عقبة بعد 
غياب 5 ســـنوات كاملة، ســـيطر خلالها 

الأهلي على البطولة الأقوى محليا.
الثانيـــة  الولايـــة  بدايـــة  وجـــاءت 
بمواجهة  كارتيرون  باتريس  للفرنســـي 
الترجي التونسي في الجولة الرابعة من 
دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي 
بالقاهرة والتي خســـرها الأبيض بهدف 

واحد دون رد. 

أصعب لقب

وتولـــى كارتيـــرون القيـــادة الفنية 
للزمالـــك قبل ثلاثة أيام فقط من مواجهة 
الترجي خلفا للبرتغالي باتشـــيكو الذي 
رحـــل عن تدريـــب الفريق بعـــد قرار من 
اللجنـــة المكلفة بـــإدارة الزمالك بتوجيه 
الشـــكر له. وودع الزمالك دوري الأبطال 
من دور المجموعات بعدما خســـر العديد 

من النقاط السهلة في بداية المشوار.
الالتزام أحد الأسلحة التي استخدمها 
الفرنسي كارتيرون لتحقيق النجاح مع 
الزمالك، بعدما قرر معاقبة أكثر من لاعب 

منذ توليه المسؤولية بداعي الخروج عن 
النص. وعاقـــب كارتيرون أكثر من لاعب 
جاء في مقدمتهم إمام عاشـــور وعبدالله 
جمعـــة ومحمود جنش. وجـــاء حصول 
الفرنســـي باتريس كارتيـــرون على درع 
الدوري الممتاز مع الزمالك ليكون بمثابة 
الأول له داخل مصر، والثالث مع القلعة 

البيضاء من حيث عدد البطولات. 

وتولى كارتيرون تدريب وادي دجلة 
والأهلي في فترة سابقة لم يحقق خلالها 

أي بطولات سواء محلية أو قارية. 
وتولـــى القيادة الفنيـــة للزمالك في 
ولايتـــين حقق في الأولى لقبي الســـوبر 
الأفريقي والســـوبر المصري، فيما حقق 
اللقـــب الأهم في ولايتـــه الثانية بحصد 

درع الدوري الممتاز.
كارتيرون  باتريس  الفرنســـي  أبدى 
المديـــر الفنـــي للزمالك ســـعادته بالفوز 
ببطولـــة الـــدوري وقال ”ســـعيد بالأداء 
فـــي المبـــاراة وبـــروح جميـــع اللاعبين 

وإصرارهم على تحقيق الفوز“. 
وأضاف أنه سيمنح بعض اللاعبين 
الراحة في مبـــاراة البنك الأهلي المقبلة 
في الدوري، خصوصـــا الدوليين الذين 
ســـينضمون إلـــى منتخبـــات بلادهـــم 
للمشـــاركة في التصفيات المؤهلة لكأس 

العالم 2022 في قطر.
وأوضـــح كارتيرون أنـــه لا يفكر في 
الرحيل عن النـــادي، مضيفا أن الفريق 
يخطـــط للفـــوز ببطولـــة كأس مصر في 
الفترة المقبلة، وشـــدد علـــى أن المغربي 
أشرف بن شرقي لاعب الفريق ”إيجابي 

جدا ويقدّم مردودا جيدا وفي كل مباراة 
يسجل أو يصنع هدفا“.

واختتـــم المدير الفنـــي للزمالك بأنه 
يســـعى للحفاظ على مجموعة اللاعبين 
المتواجديـــن حاليـــا بصفـــوف الفريق، 
مشـــددا علـــى أن رئيس النـــادي وعده 
بالحفاظ على القوام الأساســـي، والذي 
بـــدأ بالتجديـــد لمدافع الفريـــق محمود 
وأحمد ســـيد، فيما  حمـــدي ”الونـــش“ 
ســـيتم التجديد لبن شـــرقي فـــي الفترة 
المقبلـــة، موضحـــا أن الزمالـــك يمتلـــك 

لاعبين معارين سيعودون إلى الفريق.
 وبـــدوره قال أســـامة نبيـــه المدرب 
العام للفريق لموقع النـــادي إن ”الفريق 
مرّ بظروف صعبة طوال الموســـم سواء 
علـــى المســـتوى الإداري أو الفني ولكن 
الفريق صب تركيزه فقـــط داخل الملعب 
مـــن أجل حصـــد لقب الدوري وإســـعاد 

الجماهير“.
وبعدمـــا أهدى لاعب الوســـط أحمد 
ســـيد اللقب للجماهير البيضاء، كشف 
عدم ظهوره بمستوى جيد مطلع الموسم، 
إذ كان يطلـــب من المدير الفني الســـابق 
البرتغالي جايمي باتشـــيكو القليل من 
الراحـــة ”لكن باتشـــيكو كان يرفض“ ما 

أدى إلى ظهوره بشكل غير جيد. 
وقـــال حســـين لبيب رئيـــس اللجنة 
المكلفة بـــإدارة النـــادي ”الزمالك حصل 
علـــى أصعـــب لقـــب دوري فـــي تاريخ 
الكـــرة المصرية، حققنـــا بطولة في غاية 
الصعوبة ومحاولات البعض للتشـــكيك 

في الأمر مرفوضة“.

سلسلة الأبطال

أكمـــل نادي الزمالك سلســـلة الأبطال 
العائدين في عام 2021، بعد أن توج بلقب 
الـــدوري المصـــري الممتاز للمـــرة 13 في 

تاريخه بعد غياب 5 أعوام كاملة. 
ولم يكن الزمالك الفريق الوحيد حول 
العالـــم الذي اســـتطاع التتويج بالدوري 
بعد غياب، وهو مـــا حققه أيضا أتلتيكو 
مدريد بتتويجه بلقب الدوري الإســـباني 
 .2014 بعـــد غيـــاب منـــذ موســـم 2013 – 
واســـتطاع إنتر ميـــلان التتويـــج بلقب 
الـــدوري الإيطالي أيضا بعد غياب طويل 
منذ موســـم 2009 – 2010. كما تمكن فريق 
ليل من التتويج بلقب الدوري الفرنســـي 

بعد غياب طويل منذ موسم 2010 – 2011. 
لقـــب  لشـــبونة  ســـبورتينغ  وحقـــق 
الدوري البرتغالـــي بعد غياب طويل منذ 
موســـم 2001 – 2002. واســـترد مانشستر 

ســـيتي لقب الـــدوري الإنجليـــزي بعدما 
فارق أحضانه لمدة موســـم واحد لصالح 
ليفربـــول. وعلى الصعيـــد العربي نجح 
الـــدوري  لقـــب  تحقيـــق  فـــي  الجزيـــرة 

الإماراتـــي بعد غياب منذ موســـم 2016 – 
2017. كما اســـترد الوداد البيضاوي لقب 
الـــدوري المغربي للمحترفـــين من غريمه 

الرجاء.

 بيروت – يســـتعد منتخـــب لبنان لكرة 
القـــدم لمواجهـــة نظيريـــه الإماراتـــي في 
الثانـــي مـــن ســـبتمبر المقبل فـــي دبي، 
والكـــوري الجنوبي في الســـابع منه في 
ســـيول في افتتاح منافســـات المجموعة 
الأولى ضمن التصفيات الحاسمة المؤهلة 
إلى مونديـــال قطر 2022، بقيـــادة مدربه 

التشيكي إيفان هاشيك. 
وبـــدأ منتخـــب رجال الأرز معســـكرا 
اســـتعدادا  الإمـــارات  فـــي  أساســـيا 
للمواجهتـــين بقيـــادة المدرب التشـــيكي 
إيفان هاشيك والذي تم تعيينه على رأس 
الإدارة الفنية في الشـــهر الماضي. وتضم 

المجموعـــة أيضـــا منتخبـــات إيران 
والعراق وسوريا.

وتنطلق المرحلة الحاسمة 
من التصفيات في وقت يمر 
به لبنان بظروف اقتصادية 

ومعيشية سيئة للغاية 
أثرت سلبا على كافة 

القطاعات بما فيها 
الرياضة. 

وبالتالي يسعى 
المدرب هاشيك 
لتنقية نفوس 

لاعبيه من الآثار 
السلبية التي لحقت 

بهم جراء الأزمات 
المتعددة منذ اندلاع 
احتجاجات السابع 

عشر من أكتوبر 2019 
مرورا بتداعيات 
جائحة كورونا. 

واعتبر هاشيك 
في حديث صحافي 

أن الطريق طويلة في 
التصفيات، وبالتالي 

ينبغي التحضير 
لكل مباراة على 

حدة ”في المرحلة النهائية 
من التصفيات، كلّ الفرق 

المنافسة تعتبر قوية 
وتضم لاعبين مميزين“.

وسيعوّل هاشـــيك على تسعة لاعبين 
محترفـــين ســـيصلون تباعـــا إلـــى دبي 
هم: جـــوان الأومـــري (أف.ســـي طوكيو 
اليابانـــي)، جورج ملكي (اسكيلســـتونا 
الســـويدي)، روبـــرت ملكي (الشـــحانية 
(أبولـــون  جـــرادي  باســـل  القطـــري)، 
ليماســـول القبرصي)، حســـن ”ســـوني“ 
ســـعد (الوحـــدات الأردنـــي)، نـــادر مطر 
(معيـــذر القطـــري)، ربيع عطايـــا (كيداه 
الماليزي)، عمر شـــعبان بوغيل (سوتون 
الجديد  والاســـم  الإنجليـــزي)  يونايتـــد 
هادي غندور (21 عاما) مهاجم تشارلتون 

أثلتيك الإنجليزي. 
كما يتـــدرب 22 لاعبا مـــن الأندية 
المحليـــة أبرزهم حـــارس المرمى 
قاســـم  المدافع  مطـــر،  مصطفى 
نـــور  والمخضرمـــين  الزيـــن، 
منصـــور ومحمـــد زيـــن طحان 
شعيتو  وحســـن  حيدر  ومحمد 
مـــن  والعائديـــن  ”مونـــي“، 
الاحتراف ماجد عثمان، هلال 

الحلوة ومحمد قدوح.

غياب بارز

سيخسر المنتخب 
اللبناني عددا من 
لاعبيه الأساسيين 
بسبب الإصابات 
ولاسيما الحارس مهدي 
خليل (أفضل لاعب في 
كاس الاتحاد الآسيوي 
2019) بسبب إصابته 
بقطع في الرباط 
الصليبي، وكذلك 
المحترف محمد علي 
الدهيني والمدافع 
ماهر صبرا بسبب 
كسر في يده خلال 
المعسكر الأول في مدية أنطاليا 

التركية. 
كمـــا يســـابق قائـــد المنتخب 
حســـن معتـــوق الوقـــت للحـــاق 

بالبعثة بعد إصابته مع عائلته بفايروس 
عامـــا)   57) هاشـــيك  وأســـف  كورونـــا، 
لإصابات لاعبيـــه قائـــلا ”الإصابات أمر 
وارد فـــي كـــرة القـــدم، إلا أنها ســـتغيّب 
لاعبـــين بارزيـــن كنت أعتمـــد عليهم مثل 

الحارس خليل والمدافع صبرا“. 

مجموعة جيدة

وتابع ”مجموعة اللاعبين المتواجدين 
في المعسكر الإماراتي تُعدّ جيدة ونستغل 
المعســــكر الحالي للإعداد الجيد ولاسيما 
للمبــــاراة الأولــــى ضــــد الإمــــارات، لكون 
أهميتهــــا مضاعفة إذ أنهــــا المفتاح لباقي 

المباريات“.
وأكد هاشيك أنه يكنّ كل الاحترام لكل 
المنتخبات ولديه فكرة عن غالبيتها لاسيما 
الإمارات إذ درب ســــابقا أربعة من أنديتها 
هي الوصل والأهلي والإمارات والفجيرة، 
مضيفــــا أن ”المنتخــــب اللبناني يمتلك كل 
المقومات للوصول بعيدا، وأنا أعمل ضمن 
خطة موضوعية بمســــاعدة الطاقم الفني 
ولاسيما بوجود المدرب السابق للمنتخب 
جمال طه وفريقه الذي ساعدني كثيرا في 
اختياراتــــي وتعريفي على كافة التفاصيل 
وإمــــدادي بالإحصاءات عن كل لاعب وهذا 
يساعد في التجانس بين مكونات الفريق“.

كان  المعســــكر  أن  هاشــــيك  اعتبــــر 
ضروريــــا للوصول إلى نقطــــة محددة من 
الاستعدادات والانطلاق منها في المشوار 
الطويل، وقال ”لا شــــك أن الظروف ليست 
مثالية فــــي لبنان إنمــــا أنــــا متفائل جدا 
طالما أن الانسجام موجود ولدى اللاعبين 

الرغبة في تحقيق شيء“.
وأشار لاعب الوسط التشيكي السابق 
أن كل الفرق لديها الحظوظ في التأهل إلى 
نهائيــــات قطر بقوله ”لفريقــــي الكثير من 
الحظوظ للعب دور مهم في التصفيات“. 

أما عن السلبيات فقال هاشيك ”تأخر 
عدد من اللاعبين في الالتحاق بالمعســــكر 
بسبب ارتباطاتهم بأنديتهم لكن هذه هي 
القواعــــد وينبغــــي احترامهــــا وهذا الأمر 

يطال كل المنتخبات“.

الزمالك يحرز لقب الدوري المصري الثالث عشر
فريق القلعة البيضاء يكسب ورقة كارتيرون والأخير يتمسك بالبقاء 

توج الزمالك المصري بلقب بطولة الدوري للمرة الثالثة عشــــــرة في تاريخه 
بعد فوزه على الإنتاج الحربي. ويأتي هذا التتويج بعد اتساع فارق النقاط 
بين الزمالك والأهلي إلى ســــــت نقاط بعد تعادل أبناء الجزيرة مع الجونة، 

قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة.

خطوات ثابتة

منتخب لبنان يراهن على خبرة هاشيك
 الربــاط – يعقـــد وحيـــد خليلوزيتـــش 
مـــدرب منتخب المغـــرب مؤتمرا صحافيا 
الخميس اســـتعدادا لمباراتي الســـودان 
وغينيا في الثاني والســـادس من شـــهر 
ســـبتمبر المقبل في تصفيات كأس العالم 

٢٠٢٢ بقطر. 
وسيســـتعرض خليلوزيـــش في هذا 
المؤتمـــر الـــذي ســـيعقد بمركـــز محمـــد 
الســـادس بســـلا عـــدة مواضيـــع أهمها 
الكشـــف علـــى قائمـــة اللاعبـــين الذيـــن 
ســـيعتمد عليهـــم فـــي المباراتـــين أمـــام 

السودان وغينيا.
وينتظـــر أن يدافـــع علـــى اختياراته 
البشـــرية خلال هذا المؤتمـــر، خاصة أن 
قوائـــم اللاعبـــين دائما ما تعـــرف جدلا 
كبيـــرا في الشـــارع الكـــروي وانتقادات 
أيضا مـــن المتتبعـــين، وكذا لاســـتدعائه 
لاعبين يفتقدون للمنافسة وإصراره على 
تجريـــب اللاعبين وعدم اســـتقراره على 
مجموعـــة ثابتة، كما ســـيضع البرنامج 
المقبـــل للمباراتـــين المهمتـــين. ويخطـــط 
منتخـــب المغرب ليوقع على بداية ناجحة 

وحقـــق  الموندياليـــة.  التصفيـــات  فـــي 
خليلوزيتـــش التأهل مع الأســـود لكأس 
لكنـــه  بالكاميـــرون،   ٢٠٢٢ أفريقيـــا  أمم 
يعيـــش ضغطا كبيـــرا، بســـبب مطالب 
اتحاد الكرة والشـــارع الكـــروي بالتأهل 

لكأس العالم بقطر.
من ناحية أخرى يعيش 

خليلوزيتش ورطة شديدة بسبب 
منير الحدادي لاعب إشبيلية 
الإسباني. وتراجع مستوى 

الحدادي بشكل واضح داخل 
ناديه نهاية الموسم 

الماضي وبداية 
الحالي، وخرج من 

حسابات جولين 
لوبيتيغي مدرب 

إشبيلية. 
ويتواصل 
مدرب المنتخب 
المغربي بشكل 

مستمر مع 
الحدادي، وقد اعترف 

مرارا أنه يشـــعر بالامتنـــان للاعب الذي 
اختار تمثيل الأسود على حساب منتخب 
اســـتثنائية  معاملة  ويســـتحق  إسبانيا 

بغض النظر عن مستوياته الفنية.
خـــص  البوســـني  المـــدرب  أن  كمـــا 
الحدادي مرارا باستقبال خاص داخل 
مجمـــع محمـــد الســـادس، وحضر 
مرة دون أن يكـــون مؤهلا للعب، 
قبل أن يتلقى تنبيهـــا من الفيفا 

تطالبه بمغادرة المجمع. 
وكان الحدادي قد دشن ظهوره 
رسميا بألوان الأسود 
في تصفيات أمم 
أفريقيا أمام 
موريتانيا على 
ملعب الأخيرة، 
وعاد ليسجل 
في ختام دور 
المجموعات أول 
أهدافه أمام 
منتخب بوروندي 

بالرباط. 

خليلوزيتش يخطط لبداية جديدة مع المغرب

هل تكون خسارة الدوري مفيدة لموسيماني
 القاهــرة – خســــر الجنــــوب أفريقي 
بيتسو موســــيماني المدير الفني للأهلي 
أول ألقابه المحلية مع الأحمر بخســــارة 

الدوري لحساب منافسه الزمالك. 
ونجــــح موســــيماني فــــي التتويــــج 
بالعديد من الألقاب منذ توليه المسؤولية 
وحصد لقبي دوري أبطال أفريقيا وكأس 
مصــــر والســــوبر الأفريقــــي وبرونزيــــة 
مونديــــال الأندية في أقل مــــن عام، لكنه 

فشل في حصد لقب الدوري. 
وتتشــــابه انطلاقة الجنــــوب أفريقي 
مع الأسطورة البرتغالي مانويل جوزيه 
مــــدرب فريق الأهلي الأســــبق الذي نجح 
في تســــطير تاريخ لا ينســــى مع الأحمر 
على مدار عدة ســــنوات وخلال أكثر من 

ولاية مع العملاق القاهري بلغت 20 لقبا 
مختلفا.

وفــــاز جوزيــــه فــــي ولايتــــه الأولى 
مع الأهلــــي بلقب دوري أبطــــال أفريقيا 
والســــوبر الأفريقي لكنه خســــر الدوري 
المصري، ورحل ثم عاد من جديد لتسطير 

تاريخ لا ينسى مع الأحمر. 
وفــــاز جوزيــــه بلقــــب دوري الأبطال 
ســــنة 2001 بعــــد غياب 14 عامــــا كما هو 
حال موســــيماني الذي توج بلقب دوري 
الأبطــــال بعــــد غيــــاب ولكن لفتــــرة أقل 

وصلت إلى 7 سنوات.
كما خســــر البرتغالي لقــــب الدوري 
في الأمتار الأخيرة بعد منافســــة شرسة 
مع الإســــماعيلي، فــــي تشــــابه كبير مع 

الســــيناريو الذي خســــر به الأهلي لقبه 
هذا الموســــم لصالح الزمالك بعد اشتداد 

المنافسة حتى الأسابيع الأخيرة. 
ويلقى موســــيماني دعمــــا كبيرا من 
رئيــــس الأهلــــي محمود الخطيــــب الذي 
أكد ثقتــــه الكبيرة فيه عقب لقاء الجونة، 
كما أنه تنتظــــره مواجهات هامة وقوية 
يستطيع من خلالها حصد ألقاب جديدة 

يمحو بها خسارة الدوري. 
وينتظر موسيماني السوبر الأفريقي 
والمصري وكأس العالــــم للأندية بجانب 
بطولات الموســــم الجديد بدوري الأبطال 
والدوري المصري واستكمال كأس مصر، 
فهل تكون خســــارة الدوري بداية لكتابة 
التاريخ مع القلعة الحمراء مثل جوزيه؟

 باريس – أعلنت الأميركية المخضرمة 
ســـيرينا وليامـــس فـــي تدوينـــة على 
حسابها بموقع إنســـتغرام غيابها عن 
بطولـــة الولايـــات المتحـــدة المفتوحة، 
رابع البطولات الأربـــع الكبرى في كرة 

المضرب، بسبب الإصابة. 
وقالت النجمة البالغة 39 عاما ”بعد 
دراسة متأنية وتبعا لتوصيات أطبائي 
وطاقمي الطبي، قررت الانســـحاب من 
بطولة الولايات المتحدة للتعافي تماماً 

من إصابة في الوتر“. 
وبعـــد إصابة فـــي ســـاقها اليمنى 
تحمـــل  التـــي  الأميركيـــة  اضطـــرت 
23 لقـــب بطولـــة كبـــرى إلـــى الخروج 
مـــن الـــدور الأول لبطولـــة ويمبلـــدون 
ألياكســـاندرا  البيلاروســـية  ضـــد 

ساســـنوفيتش في التاســـع والعشرين 
من يونيو الماضي. ولم تشارك وليامس 
التي كانـــت يوما مصنفـــة أولى عالميا 
وتقبع الآن في المركز الثاني والعشرين، 

في أي منافسة مذ ذاك الحين. 
وســـبق أن أعلنـــت فـــي الأول مـــن 
أغسطس انســـحابها من المشاركة في 

دورة سينسيناتي التي تعد تحضيرية 
لآخـــر بطـــولات الغرانـــد ســـلام لهذا 

الموسم.
وبالتالـــي يضاف انســـحابها هذا 
إلـــى قـــرارات مماثلـــة اتخذهـــا النجم 
السويســـري روجيه فيدرر، الإســـباني 
رافايل نادال، وحامل اللقب النمساوي 

دومينيك تيم. 
وعلى المستوى الشخصي يعد ذلك 
تخليـــا من الأميركية عـــن فرصة أخرى 
للأســـترالية  القياســـي  الرقم  لمعادلـــة 
مارغريـــت كـــورت الفائزة بــــ24 بطولة 

كبرى. 
وكانت آخـــر بطولة كبرى فازت بها 
سيرينا وليامس هي أستراليا المفتوحة 

في العام 2017.

سيرينا وليامس تغيب عن بطولة أميركا

انسحاب وليامس يضاف 

إلى قرارات مماثلة اتخذها

روجيه فيدرر ورافائيل 

نادال وحامل اللقب

النمساوي دومينيك تيم

كارتيرون أوضح أنه لا يفكر 

في الرحيل عن النادي، 

مضيفا أن الفريق يخطط 

للفوز ببطولة كأس مصر 

في الفترة المقبلة

تخبـــات إيران 

لحاسمة 
ت يمر 
صادية 

ة 

ائية 
رق 

.“

كما يتـــدرب
المحليـــة أ
مصطفى
الزيـــن،
منصـــور
ح ومحمد 
”مونـــي
الاحتر
الحلو

و

المعسكر
التركية.
كمـــا ي
حســـن مع

 يعيش 
شديدة بسبب 

إشبيلية 
مستوى 

ضح داخل 

ف 

ب ر ر ي
مجمـــع محمـــد
مرة دون أن ي
قبل أن يتلقى
تطالبه بمغادر
وكان الحدا
رس
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 إســطنبول – يترقب عشــــاق كرة القدم 
الأوروبيــــة قرعــــة دور المجموعــــات مــــن 
مســــابقة دوري أبطــــال أوروبــــا، والتــــي 
ســــتقام اليوم الخميس، بمدينة إسطنبول 

التركية. 
وبالنظر إلى المستويات التي تتواجد 
بها الأندية، من المتوقع أن تشــــهد القرعة 
مجموعــــات نارية تؤدي بدورها إلى وداع 
أحــــد الكبار مبكــــرا من البطولــــة. ودائما 
ما شــــهدت مرحلة المجموعــــات من دوري 
الأبطــــال الكثيــــر مــــن المفاجــــآت وخروج 

الكبار.
في الموسم الماضي (2020 – 2021)، تذيل 
إنتــــر الإيطالي ترتيــــب مجموعته الثانية 
التــــي ضمت حينهــــا كل من ريــــال مدريد 
وشــــاختار  مونشــــنغلادباخ  وبوروســــيا 
دونيتسك، وفشــــل حتى في احتلال المركز 
الثالث المؤهل لمسابقة الدوري الأوروبي. 

كمــــا ودع مانشســــتر يونايتــــد أيضا 
في نفس الموســــم من مرحلــــة المجموعات، 
باحتلالــــه المركــــز الثالــــث فــــي المجموعة 
الثامنة خلف الثنائي باريس سان جرمان 
ولايبزيــــغ، متفوقــــا فقط على إســــطنبول 
باشــــاك شــــهير. وكان إنتــــر ضحيــــة دور 
المجموعــــات أيضــــا فــــي موســــم (2019 – 
2020)، عندمــــا احتــــل المركــــز الثالــــث في 
برشــــلونة  خلــــف  السادســــة  المجموعــــة 
وبوروســــيا دورتمونــــد، متفوقا فقط على 

سلافيا براغ.

أداء ضعيف

ودع إنتـــر أيضا مـــن دور المجموعات 
2019)، بعدمـــا حـــل  فـــي موســـم (2018 – 
ثالثا خلف برشلونة وتوتنهام هوتسبير، 

متفوقا فقط على آيندهوفين. 
وأتـــى الدور علـــى الأندية الإســـبانية 
فـــي موســـم (2017 – 2018) لتتجـــرع مـــن 
كأس المفاجآت، بعدما ودع أتلتيكو مدريد 
مـــن دور المجموعات، بعدمـــا حل ثالثا في 

المجموعة الثالثة خلف روما وتشيلســـي. 
وكانت المفاجأة الأبرز في موســـم (2015 – 
2016)، من خلال خروج مانشستر يونايتد 
مـــن مرحلـــة المجموعـــات مـــن المجموعة 
الثانيـــة المتواضعـــة، والتـــي ضمـــت إلى 
جواره فولفســـبورغ وآيندهوفن وسيسكا 
موســـكو، وحينها احتل الشياطين الحمر 

المركز الثالث.
ودع   ،(2015  –  2014) موســــم  وفــــي 
ليفربــــول من دور المجموعــــات بعدما حل 
ثالثــــا في المجموعــــة الثالثــــة خلف ريال 
مدريد وبــــازل السويســــري، متفوقا فقط 
يوفنتــــوس  وكان  لودوغوريتــــس.  علــــى 
ضحية دور المجموعات في موســــم (2013 
– 2014)، عندمــــا حــــل ثالثا فــــي المجموعة 

الثانيــــة خلف ريال مدريد وقلعة ســــراي، 
وأمــــام كوبنهاغن. وشــــهد موســــم (2012 
– 2013) المفاجــــأة الأبــــرز ربما فــــي تاريخ 

مرحلة المجموعات، بعدما ودع تشيلســــي 
حامــــل لقــــب البطولــــة حينهــــا، مبكــــرا 
بعدما احتل المركــــز الثالث في المجموعة 
الخامســــة خلــــف يوفنتوس وشــــاختار، 

متفوقا على نورشيلاند.
كمـــا ودع مانشســـتر يونايتـــد مـــن 
مجموعـــة متواضعـــة أيضا في موســـم 
(2011 – 2012)، بعدما احتل المركز الثالث 
في المجموعة الثالثة خلف بنفيكا وبازل، 

وأمام جالاتي الروماني. 
وودع يوفنتوس مـــن دور المجموعات 
في موسم (2009 – 2010)، بعدما احتل المركز 
الثالـــث في المجموعة الأولى خلف الثنائي 
بوردو وبايرن ميونخ، وفي نفس الموســـم 
حـــل ليفربول ثالثـــا أيضا فـــي المجموعة 
الخامسة خلف الثنائي فيورنتينا وليون. 
وفي موسم (2005 – 2006)، تذيل مانشستر 
يونايتد ترتيـــب المجموعـــة الرابعة التي 

ضمت فياريال وبنفيكا وليل.
ســـيكون يوفنتـــوس بقيـــادة فنيـــة 
جديـــدة وصفقـــات مميـــزة، مـــن ضمن 
المرشـــحين لاعتلاء منصة التتويج التي 

وقـــف عليها تشيلســـي الإنجليـــزي في 
الموســـم الماضـــي. ورغـــم أن البرتغالي 
كريســـتيانو رونالدو، نجـــم يوفنتوس، 
يعيش أياما غامضة مـــع تردد أنباء عن 
رغبته في الرحيل عن الســـيدة العجوز، 
إلا أنه سيبحث عن تكرار محاولاته للفوز 
بلقب دوري الأبطال للمرة السادســـة في 

تاريخه والأولى بقميص البيانكونيري.
لا شـــك أن الـــدون البرتغالـــي هـــو 
النجـــم الأبرز بدوري أبطـــال أوروبا عبر 
التاريخ، إذ يمتلك فـــي رصيده مجموعة 
مـــن الأرقـــام القياســـية أبرزهـــا الهداف 
التاريخي للبطولة. وعلى مدار مســـيرته 
الكرويـــة، نجح رونالـــدو في تحقيق لقب 
الأبطـــال 5 مـــرات، كثاني أكثـــر اللاعبين 
فوزا بالبطولة خلفا فرانشيسكو خينتو، 
مرات، وبالتساوي  الذي توج باللقب ”6“ 
مع باولو مالديني وألفريدو دي ستيفانو 
”5“ مـــرات. وتوج الدون بـــأول ألقابه في 

موســـم ”2007 2008-“ بقميص مانشستر 
يونايتد، فيما فاز باللقب 4 مرات بقميص 
ريـــال مدريد في 2014، 2016، 2017 و2018. 
ويعد كريستيانو هو ثاني أكثر اللاعبين 
ظهـــورا بـــدوري الأبطـــال برصيـــد 176 
مباراة، خلف الإســـباني إيكر كاســـياس، 
حـــارس ريال مدريد الســـابق، الذي لعب 
177 مبـــاراة، حيث يتبقى للـــدون مباراة 
واحدة ليعادل رقم كاســـياس ومباراتين 

لكتابة الرقم باسمه.

الصعيد الفردي

علـــى الصعيـــد الفـــردي، ســـتزداد 
الأمور اشتعالا، لاسيما بين المتصارعين 
علـــى لقب الهـــداف التاريخـــي للبطولة 
الكبرى. ويعتلي البرتغالي كريســـتيانو 
رونالدو نجم يوفنتوس، صدارة القائمة 
التاريخيـــة برصيد 134 هدفـــا، متفوقا 
بفارق 14 هدفا على الأرجنتيني ليونيل 
ميسي نجم باريس سان جرمان. وتضم 
قائمـــة الهدافين التاريخيـــين، البولندي 
روبـــرت ليفاندوفســـكي مهاجـــم بايرن 
ميونخ، الذي يحتل المركز الثالث برصيد 
73 هدفا. صاحب الـ33 عاما، يتقدم على 
الثنائـــي كـــريم بنزيمـــة، مهاجـــم ريال 
مدريـــد، وراؤول غونزاليس، أســـطورة 

النادي الملكي، بفارق هدفين فقط.

الإنجليزيـــة  الأنديـــة  قـــرّرت  لنــدن –   
عدم الســـماح للاعبيهـــا الأجانب بخوض 
مباريـــات دولية ضمن النافـــذة المقبلة في 
دول مدرجـــة علـــى اللائحة الحمـــراء ذات 
خطـــر العـــدوى المرتفع، لتفـــادي حجرهم 
مدة عشـــرة أيام بعد عودتهم إلى الأراضي 

الإنجليزية حسب قرار الحكومة المحلية. 
ويتعلّـــق هذا التدبير بنحـــو 60 لاعبا 
من 19 ناديا في البريميرليغ، سيســـافرون 
إلى 26 دولة. ويتوجب على هؤلاء اللاعبين 
اتباع إجراءات الحجـــر الخاصة بجائحة 
كورونـــا فـــور عودتهم من اســـتحقاقاتهم 
الدوليـــة، ما ســـيحرم الأندية من جهودهم 
لعـــدة مباريـــات، الأمر الذي دفـــع الرابطة 
إلى منع ســـفرهم والالتحـــاق بمنتخباتهم 

الوطنية.
وقالت الرابطة فـــي بيان على موقعها 
الرســـمي ”قررت أندية الدوري الإنجليزي 
الممتاز على مضض ولكـــن بالإجماع، عدم 
تحرير اللاعبـــين للمباريات الدولية والتي 
تلعـــب فـــي بلـــدان مدرجـــة علـــى القائمة 

الحمراء في الشهر المقبل“. 
وكان الاتحاد المصري للعبة أشار إلى 
أن ليفربول لن يحـــرر نجمه محمد صلاح 
للمباراتـــين المقبلتين ضمن تصفيات كأس 
العالم في قطر 2022 أمام أنغولا والغابون 
بســـبب القواعـــد الصارمـــة لكورونـــا في 

المملكة.
كما أشـــارت وســـائل إعـــلام أن نادي 
الريـــدز رفض أيضـــا تحريـــر البرازيليين 
والحارس  فيرمينـــو  وروبرتـــو  فابينيـــو 
أليســـون بيكر للالتحاق بمنتخب راقصي 
السامبا في استحقاقه المقبل في تصفيات 
قارة أميركا الجنوبيـــة المؤهلة للمونديال 
والبرازيـــل  مصـــر  إدراج  وتم  القطـــري. 
على لائحة القائمة الحمـــراء للدول الأكثر 
انتشارا للفايروس مع عزل إلزامي لمدة 10 
أيام للمســـافرين العائدين من هذه الدول. 
وأقدمـــت الرابطة الإنجليزيـــة على اتخاذ 
هذه الخطـــوة بعد تصاعد التوتر بشـــأن 
ســـفر اللاعبـــين الدوليين والمخـــاوف من 

فايروس كورونا.
ســـيتم تطبيق قـــرار الأنديـــة، المدعوم 
بشـــكل مطلـــق مـــن قبـــل الرابطـــة، على 
حوالـــي 60 لاعبا أجنبيا مـــن 19 ناديا في 
الـبريميرليـــغ الذين ســـيضطرون للســـفر 

إلى 26 دولـــة مدرجة على القائمة الحمراء 
لفايروس كورونا خلال النافذة الدولية في 
ســـبتمبر المقبل. وتابعـــت الرابطة ”يأتي 
هذا (القـــرار) بعد موقف الاتحـــاد الدولي 
لكرة القـــدم الحالي بعدم تمديد اســـتثناء 
الإصدار المؤقت للاعبين المطلوبين للحجر 
الصحي عند عودتهم من الواجب الدولي“.

القـــرار  بســـبب  المشـــكلة  وتفاقمـــت 
الأخيـــر الذي اتخذه فيفـــا بتمديد النوافذ 
الدوليـــة فـــي ســـبتمبر وأكتوبـــر المقبلين 
فـــي قـــارة أميـــركا الجنوبية لمـــدة يومين 
لتعويـــض المباريـــات المؤجلـــة. فيما كان 
الحل المحتمـــل لمواجهة هذا القرار يقضي 
أن تمنح الحكومـــة البريطانيـــة إعفاءات 
من الحجر الصحـــي للاعبين. وعلى الرغم 
من المحادثـــات التي أجريت بين ســـلطات 
والثقافـــة  الرقميـــة  وإدارة  القـــدم  كـــرة 
والإعـــلام والرياضة، إلاّ أنـــه لم يتم النظر 
فـــي تخفيف القواعـــد الصارمة المفروضة 

للحدّ من تفشي كورونا. في المقابل، خشت 
الحكومة المحليـــة منح إعفاءات من التقيّد 
بهذه القواعد للاعبي كرة القدم في سعيها 
لحماية الصحة العامة. وكان فيفا منح في 
الموســـم الماضي الأندية حرية عدم تحرير 
اللاعبـــين الأجانـــب علـــى خلفيـــة الحجر 

الصحي أيضا. 
وأضافـــت الرابطـــة ”جرت مناقشـــات 
مكثفـــة مـــع كل مـــن الاتحـــاد الإنجليزي 
والحكومـــة لإيجـــاد حـــل، ولكـــن بســـبب 
مخاوف الصحة العامة المســـتمرة المتعلقة 
بالمســـافرين القادمـــين مـــن دول القائمـــة 

الحمراء، لم يتم منح أي استثناء“. 
الحجـــر  منهـــم  طُلـــب  ”إذا  وختمـــت 
الصحـــي عند العـــودة من بلـــدان القائمة 
الحمـــراء، فلـــن تتأثـــر رفاهيـــة اللاعبين 
ولياقتهم بشكل كبير فحسب، بل لن يكونوا 
متاحـــين أيضـــا للاســـتعداد واللعـــب في 
مرحلتين من مباريـــات الدوري الإنجليزي 
الممتاز ومباراة في مســـابقة دوري أبطال 

أوروبا والدور الثالث من كأس الرابطة“.
كما أعلنـــت رابطة الدوري الإســـباني 
أنهـــا ســـتدعم الأنديـــة فـــي حـــال قررت 
عـــدم تحريـــر لاعبيها الأجانـــب للالتحاق 
بمنتخباتهم، لتســـير على خطى نظيرتها 
الإنجليزية. وتم اســـتدعاء 25 لاعبا من 13 
ناديا فـــي ”لا ليغا“، ولكن مـــن المتوقع أن 
يرتفع العدد مع إعلان الإكوادور وفنزويلا 

عن قائمة اللاعبين.

 أرقام جديدة

شكرا لمجهودك

كبار أوروبا يتسلحون بالتاريخ 

في امتحان مجموعات الأبطال
يوفنتوس وسان جرمان ضمن المرشحين لاعتلاء المنصة 

ستكون الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد، على موعد 
مع ما تسفر عنه مراسم قرعة دور المجموعات، التي ستقام بمدينة إسطنبول 
التركية، اليوم الخميس. ومن المتوقع أن يشــــــهد الموســــــم الجديد، منافسة 
شرســــــة بين عمالقة أوروبا على اللقب المنتظر، لاســــــيما في ظل التحركات 

المفاجئة لبعض الأندية في سوق الانتقالات.

جورجينيو وكانتي يغازلان جائزة الأفضل أوروبيا
 رومــا – قد تفتـــح جائزة أفضل لاعب 
كـــرة قـــدم فـــي أوروبـــا ذراعيهـــا أمام 
جنـــدي مجهول بحال تتويـــج الإيطالي 
جورجينيو أو الفرنســـي نغولو كانتي 
البلجيكي  ينافســـهما  الخميـــس  اليوم 

كيفن دي بروين. 
مـــن الطبيعـــي أن يكون تشيلســـي 
الإنجليزي الأوسع تمثيلا بين المرشحين، 
بعد تتويجه بلقـــب دوري أبطال أوروبا 
نهاية الموسم الماضي، ثم الكأس السوبر 

مطلع الموسم الحالي. 
وســـيتم توزيع الجوائـــز الخميس 
خلال حفل إسطنبول، على هامش سحب 
قرعة دور المجموعـــات في دوري أبطال 
أوروبا. وضمّ الفريق الأزرق خمســـة من 

بين الـ12 المرشـــحين لدى الرجال، بواقع 
ثلاثـــة فـــي كل مركـــز (حراســـة المرمى، 

الدفاع، الوسط والهجوم).
ولـــدى الســـيدات، يضم برشـــلونة 
الإســـباني بطـــل أوروبـــا، ثلاثـــة مـــن 
المرشحات: الإســـبانية جنيفر هرموسو 
أفضـــل هدافـــة فـــي المســـابقة القارية 
بالاشـــتراك مع لاعبة ثانيـــة، وهي تبدو 
مرشحة قوية لخطف الجائزة، بالإضافة 
إلى الهولندية ليكي مارتنس والإسبانية 

أليكسيا بوتياس. 
ولدى الرجال، تبدو المنافســـة قوية 
بـــين المرشـــحين الثلاثـــة فـــي اللائحة 
النهائية. يملك لاعب الوسط جورجينيو 
أفضليـــة، بعـــد تتويـــج ابن التاســـعة 

والعشـــرين بدوري الأبطـــال إلى جانب 
كانتي، ثم تألقه فـــي كأس أوروبا حيث 
ســـاهم باحراز منتخـــب إيطاليا اللقب 

للمرة الثانية في تاريخه.
وبرغـــم عـــدم نيله أي لقب الموســـم 
الماضي، إذ خرج مع بلاده من ربع نهائي 
كأس أوروبا وبلغ نهائي دوري الأبطال، 
لمـــع البلجيكـــي كيفـــن دي برويـــن مع 
مانشستر ســـيتي الإنجليزي في طريقه 
لإحراز لقـــب الدوري المحلـــي بالإضافة 
إلى كأس الرابطة. وحلّ البلجيكي ثانيا 
الموســـم الماضي وراء المهاجم البولندي 
ســـيتم  كمـــا  ليفاندوفســـكي.  روبـــرت 
تكـــريم أفضل مدرب لـــدى فريق الرجال 

والسيدات الخميس. 

أندية إنجلترا ترفض تحرير نجومها 

للمباريات الدولية

 باريــس – اســـتقر باريس سان جرمان 
على ســـعر لاعبـــه كيليـــان مبابـــي، في 
الميركاتو الصيفي الحالي، بحسب تقرير 

صحافي فرنسي. 
وقدم ريال مدريد عرضا لباريس سان 
جرمان، من أجل ضم مبابي هذا الصيف 
مقابـــل 160 مليون يـــورو، لكـــن النادي 

الفرنسي لم يرد حتى الآن. 
الفرنسية،  وحسب صحيفة ”ليكيب“ 
فإن العـــرض الذي تقدم به النادي الملكي 
كان بمثابـــة المفاجـــأة لـ“بي.أس.جـــي“، 
لذلك يعتقـــد الأخير أنه يمكنـــه المطالبة 

بالمزيد.
وأضافـــت الصحيفـــة أن باريس من 
الممكن أن يعيد حســـاباته، ويقبل عرضا 
تقتـــرب قيمتـــه مـــن 200 مليـــون يورو. 
وأشارت إلى أنه رغم إصرار ريال مدريد 
علـــى ضم مبابـــي، هذا الصيـــف، إلا أن 
باريـــس ســـان جرمـــان يتمســـك ببقائه 
ويرفـــض بيعه. وينتهي عقـــد مبابي مع 
ســـان جرمان في صيـــف 2022، وبالتالي 

فـــي حال عـــدم رحيلـــه خـــلال الميركاتو 
الجاري، ســـيغادر فـــي الصيـــف المقبل 
مجانـــا. ذكرت تقاريـــر إخبارية أن نادي 
ريـــال مدريد الإســـباني لكـــرة القدم قدم 
عرضا قيمتـــه 160 مليون يـــورو (187.7 
مليـــون دولار) لضم المهاجم الفرنســـي، 

لكنه قوبل بالرفض. 
ولـــم يقترب مبابي مـــن الاتفاق على 
تجديد العقد مع ســـان جرمان، علما بأن 
النادي نجح مؤخرا في إبرام صفقة ضم 
النجـــم الأرجنتينـــي ليونيل ميســـي من 
برشـــلونة الإســـباني، لينضم إلى كتيبة 
النجـــوم بالفريق الفرنســـي الذي يضم 

أيضا البرازيلي نيمار.
وكان ناصـــر الخليفـــي رئيس نادي 
باريس ســـان جرمـــان قد أبـــدى مؤخرا 
تمسكه ببقاء مبابي وأكد أن النادي ليس 
بحاجة إلى الاستفادة المالية من اللاعب، 
كمـــا قال ماوريتســـيو بوكيتينـــو المدير 
الفنـــي للفريق قبل أيام إنـــه يتوقع بقاء 

مبابي. 

ورغـــم ذلك، أشـــارت عـــدة تقارير في 
إســـبانيا وفرنسا مســـاء الثلاثاء إلى أن 
ريـــال مدريد قام بجس النبض عبر تقديم 
عرض كبيـــر لمبابي المتوج مـــع المنتخب 

الفرنسي بلقب كأس العالم.

وشارك مبابي في 174 مباراة مع سان 
جرمان في كل المســـابقات منذ انضمامه 
إلـــى الفريق قادمـــا من موناكـــو في عام 
2017، وقد لعب للفريق على سبيل الإعارة 
لمدة عام ثـــم انتقل إليه بعقـــد نهائي في 
2018، وســـاعده فـــي التتويـــج بعشـــرة 
ألقاب من بينها ثلاثـــة ألقاب في الدوري 

الفرنسي.

مبابي يصدم ريال مدريد بسعر خرافي

إيلـــين  قالـــت   - (سويســرا)  لــوزان   
طومســـون-هيرا ملكة ســـباقات السرعة 
إنهـــا تســـتهدف تحطيـــم الرقـــم العالمي 
الصامد منذ فترة طويلة لســـباق 100 متر 
للســـيدات في ألعاب القـــوى، وتعتقد أنه 

أصبح في المتناول. 
وجمعـــت البطلـــة الجامايكيـــة بـــين 
لقبي ســـباقي 100 و200 متر في أولمبياد 
طوكيو الشـــهر الماضي، قبـــل أن تواصل 
تألقها فـــي لقاء يوجين مطلع الأســـبوع 
الجاري عندما ســـجلت ثاني أســـرع زمن 
في التاريخ في سباق 100 متر للسيدات، 

حيث قطعت المسافة في 10.54 ثانية.
واقتربـــت طومســـون-هيرا مـــن رقم 
فلورنس غريفيث-غوينر القياســـي التي 
التصفيـــات  فـــي  ثانيـــة  ســـجلت 10.49 
الأميركيـــة في إنديانابوليـــس عام 1988، 
وســـتنال فرصة جديدة مع إقامة الدوري 

الماسي في لوزان الخميس. 
مؤتمر  فـــي  طومســـون-هيرا  وقالت 
صحافـــي ”منذ عـــدة ســـنوات تعرضت 

لســـؤال حول إمكانية تحطيـــم هذا الرقم 
وقلت إنـــه من غير الممكن. لكن تســـجيل 
10.54 يعني أنه بات في المتناول، لذا هذا 

يعني أنه يمكن أن يحدث أي شيء“. 
وستجدد طومسون-هيرا الصراع 

مع غريمتها ومواطنتها الجامايكية 
شيلي-آن فريزر-برايس التي 

جاءت في المركز الثاني في ألعاب 
طوكيو، وكذلك في أوريغون 

السبت الماضي. وضحكت 
فريزر-برايس عند 
سؤالها عن الرقم 

العالمي وقالت 
”إيلين أقرب 
مني كثيرا“. 
وأضافت 
”من الجيد أن 

تكون هناك إمكانية لمنافسة 
هذا الرقم بعدما اعتقدت 

السيدات أنه من المستحيل 
تحطيمه، وهذا يوضح 

التطور في ســــباقات الســــرعة“. وتابعت 
”شــــيء رائــــع أن أكــــون جــــزءا مــــن هــــذا 

النقاش، أو أشارك في هذا النقاش. أعرف 
أن مضمار لوزان رائع، ولقد ســــجلت 10.7 

هنا في 2019“. 
وحذرت فريزر-برايس (34 
عاما) منافستها الأصغر سنا قبل 
سباق الخميس وقالت إن النتيجة 
غير معروفة رغم تألق طومسون-

هيرا. وقالت فريزر-برايس 
”أنا بكل تأكيد لم أقدم 
أفضل مستوياتي بعد 
ولا أزال أعمل على بعض 
الأساليب المختلفة في 
السباقات، وأتمنى أن 
أستطيع ترجمة ذلك. 
لقد سبق أن قلت إنه 
في كل مرة يدخل فيها 
المرء المضمار تكون 
لديه رغبة في 

الفوز“.

هيرا تستهدف الرقم العالمي لسباق 100 متر

الاتحاد المصري أشار إلى 

أن ليفربول لن يحرر محمد 

صلاح للمباراتين المقبلتين 

ضمن تصفيات مونديال 

2022 أمام أنغولا والغابون

ومسون-هيرا الصراع 
واطنتها الجامايكية 

-برايس التي
الثاني في ألعاب 

ي أوريغون 
وضحكت 

ند 
م 

نية لمنافسة 
اعتقدت 

المستحيل 
وضح 

 .“2019 هنا في
وحذرت ف
عاما) منافستها
سباق الخميس و
غير معروفة رغم
هيرا. وقال
”أنا ب
أفضل
ولا أزال
الأسا
السبا
أستط
لقد
في كل
المر

174
مباراة شارك فيها مبابي مع 

باريس سان جرمان في كل 

المسابقات



 الكثيـــر من الناس يعيشـــون طوال 
أيـــام العمل فـــي انتظار عطلـــة نهاية 
الأســـبوع، ويقضـــون كل الشـــهر في 
انتظار يوم نزول الراتب، وطوال السنة 
في حالة انتظار لأي إجازة موســـمية. 
ويعيشون في صراعات بسبب مشاكل 
حصلت في الماضي ويلومون أنفســـهم 
على أخطاء وعثرات وآلام تكبدوها في 
ســـنين مضت، أو على العكس يتغنون 
بماضيهـــم ويشـــعرون بالحنـــين إليه 
دوما ويمجـــدون العقـــود الماضية من 
أعمارهم والحيـــاة المختلفة آنذاك عن 

هذا الزمن. 
بـــين  يهرولـــون  تجدهـــم  هـــؤلاء 
الماضي والمستقبل، ولكنهم لا يعيشون 
حاضرهـــم أبدا، وبقيامهـــم بهذا هم لا 
يدركـــون أنهم كوّنـــوا الوصفة المثالية 
لصنع حياة بائسة وتعيسة خالية من 

أي معنى وجوهر. 
فـــلا ســـيطرة لنـــا على مـــا مضى 
ولا علـــى ما لم يحصـــل. كل ما يمكننا 
الســـيطرة عليـــه والتأثيـــر فيـــه هـــو 
الحاضر فقط. فإذا فوتنا الحاضر نحن 
فـــي الحقيقة نفـــوت الحيـــاة بأكملها؛ 
نفـــوت الواقع الملموس ونتقوقع داخل 
وهـــم غير موجـــود، وهـــذا بالذات هو 

الضياع الحقيقي. 
إذا أراد الإنسان أن يشعر بالسعادة 
والاكتفـــاء بحياتـــه فعليـــه أن يجمـــع 
شـــتات ذاته ويبدأ بتعلـــم التواجد في 
لحظتـــه الآنية والاســـتمتاع بها، فهذه 
هـــي الطريقة الوحيدة التي ســـتجعله 
يؤثر علـــى حياته، فبدلا من التحســـر 
علـــى ماضيه أو الشـــعور بالخوف من 
مســـتقبله يمكنه أن يمتلك فرصته في 
الحاضـــر ويبدأ بقيـــادة عجلة حياته. 
الكثير من الناس يعولون على الانتظار 
بشـــكل  ويؤمنون  حياتهـــم،  لتحســـن 
صامت بأن الفرصة الذهبية ســـتهبط 
من العـــدم وتنتقل بهم إلـــى أهدافهم. 
حالة الانتظار الســـلبي هذه ليست إلا 
وليدة أســـلوب تفكير انســـحابي أدمن 
على الاستســـلام بسبب انشغال العقل 

بوهم الماضي والمستقبل. 
وبهـــذا الصـــدد يقول الفيلســـوف 
إيكهـــارت تول، في كتابـــه ”قوة الآن“، 
”الانتظـــار هـــو حالـــة ذهنيـــة تعنـــي 
بالأســـاس أنك تريد المســـتقبل: إنك لا 
تريد الحاضـــر. إنك لا تريد ما حصلت 
عليه، ولكنك تريـــد ما لم تحصل عليه. 
مع كل أشـــكال الانتظـــار، فإنك تخلق 
صراعـــاً دائماً عندمـــا لا تريد أن تكون 
هنا، وإنما تريد أن تكون في المستقبل. 
فإن هذا يقلل من نوعية وأهلية حياتك 

ويجعلك تخسر الحاضر“. 
إن أمثـــل طريقـــة لتدريـــب النفس 
على التخلص مـــن التفكير في الماضي 
والمســـتقبل هي التركيز، وهذا يتم عن 
طريـــق تحديد أهـــداف يومية صغيرة 
يقـــوم بهـــا الفـــرد لتعويـــد ذهنه على 
الإنجـــاز وعيش اللحظـــة الحالية بدلا 
مـــن الســـرحان بعيـــدا. وكذلـــك كتابة 
المذكـــرات مهارة إبداعية تســـاعد على 
تحفيز الذهن على استشعار اللحظات 
بتفاصيلهـــا. وأخيرا ثـــق أن الحاضر 
إن لم يعجبك فإنك لن تســـتطيع تغيير 
الحـــال فـــي المســـتقبل، لأن الآن هـــو 
اللحظة التي تبدأ فيهـــا تغيير واقعك 

الحالي وأيضا المستقبلي.

صباح العرب

عداؤو سباق 

المراحل الزمنية

نقــــوش  اســــتعادت   – الأقصر(مصــر)   
ورســــوم وألوان معبدي الكرنك والأقصر 
الفرعونيــــين في صعيد مصر بريقها الذي 

كانت عليه قبل آلاف السنين.
وقالــــت مصــــادر أثريــــة مصريــــة، إن 
مصطفي وزيري أمين عام المجلس الأعلى 
للآثار المصرية أشرف على قيام فرق عمل 
من المرممين والآثاريــــين المصريين، لإزالة 
”الإتســــاخات“ و“الســــناج“ مــــن مخلفات 
الطيور والوطاويط، وأعشــــاش العناكب، 
وغيرها من المظاهر والتكلســــات الناتجة 
عــــن عوامــــل التعرية، التــــي تعرضت لها 
أعمدة المعبديــــن ومعالمهمــــا الأثرية على 

مدار مئات السنين.
ووفق المصادر، بدت الألوان والنقوش 
والرســــوم بعد خضوعهــــا لأعمال تنظيف 
وتقوية، وكأنها ”تكتشــــف وتشــــاهد لأول 

مــــرة“ وذلك بعــــد أن اســــتعادت صورتها 
الأولــــى التــــي كانــــت عليها عند تشــــيّيد 

المعبدين وملحقاتهما.
وقام  رئيس الوزراء المصري مصطفى 
مدبولــــي الأربعاء بزيــــارة لمدينة الأقصر، 
بدأهــــا بجولة في معبد الكرنك الفرعوني، 
والتقط الصــــور التذكارية مع المجموعات 
الســــياحية التي تــــزور المعبــــد، كما تفقد 
مشروع ترميم رسوم ونقوش بهو الأعمدة

بالمعبد.
وتابــــع الأعمال الجاريــــة لترميم بهو 
الأعمدة بمعبدي الكرنك والأقصر الأثريين، 
التراكمــــات  لإزالــــة  الجاريــــة  والجهــــود 
التــــي تكونت على رســــوم ونقوش أعمدة 
وجدران وأسقف المعبدين، وإعادة الرسوم 
والألــــوان للصورة التي كانــــت عليها قبل 

آلاف السنين.

 واشنطن – ارتدت 
مغنية أفغانية، 
استغلت شهرتها 
العالمية في نشر 
المطالبة بحقوق 
المرأة، عباءة 
تخفيها بالكامل 
للهرب من 
وطنها عندما 
سيطرت حركة 
طالبان على 

كابول.
كانت أريانا سعيد قد 
قسمت وقتها بين تركيا 
وبريطانيا وأفغانستان 
وكانت في كابول في 

الشـــهور الأخيرة لبدء مشروع في مجال 
صناعة الملابس.

قالـــت إنهـــا تلقـــت مكالمـــة فـــي 14 
أغســـطس تحذرها من أن رجال طالبان 

يطبقون على العاصمة.
حســــيب  وخطيبها  المغنية  وحجــــزت 
ســــيد مقعدين علــــى رحلة جويــــة تجارية 
يوم 15 أغســــطس وهو اليــــوم الذي دخلت 
فيــــه طالبان كابول بعد انســــحاب القوات 

الأميركية.
وذكـــرت النجمـــة الأفغانيـــة خـــلال 
المقابلـــة في فندق بمنطقة واشـــنطن أن 
الطائـــرة التجاريـــة التي كانـــت محملة 
بما يفوق طاقتها لـــم تقلع قط ووصفت 
مشـــاهد فزع في المطار تخللتها أصوات 

طلقات نارية.

وخوفا مـــن تعرف مقاتلـــي طالبان 
عليهمـــا غـــادرت هي وخطيبهـــا المطار 
واختبآ عند أقارب لهما في كابول. وفي 
اليـــوم التالي ســـمعا أن طالبان تفتش 
البيـــوت بيتا بيتا في الحـــي الذي كانا 

فيه.
فانطلقـــت مـــرة أخـــرى إلـــى المطار 
مرتدية نقابا لا يكشـــف ســـوى عينيها 
وخرجـــت مع ابن عـــم خطيبها الصغير 

وكأنها خارجة لزيارة عائلية.
وأضافـــت ”مررنا بحواجـــز طالبان 
الأمنية. واستوقف أحدها سيارتنا. وما 
إن رآنـــي فيها مع الصبي الصغير حتى 

قال ’انطلقا'“.
كان ســـيد الـــذي يحمل الجنســـية 
الكنديـــة في ســـيارة منفصلـــة ووصل 

قبلهمـــا إلـــى المطار الخاضع لســـيطرة 
الجيش الأميركي.

وقالـــت أريانـــا إن مواطنـــا أفغانيا 
تعـــرف عليه فـــي المطار وقال لمســـؤول 
أميركي ”هذا هو خطيب مغنية مشهورة 
جدا في أفغانستان ويجب أن تسمحوا 
له بالدخول لأنهم سيقتلونه إذا أمسكوا 

به“.
وســـمح المســـؤولون في المطـــار له 
بالدخـــول ثـــم اتصل بخطيبتـــه اريانا. 
وطـــار الاثنان صباح 17 أغســـطس على 
متن طائرة عســـكرية أميركية من كابول 
و هبطت في الدوحة. وفي 19 أغســـطس 
وصلا إلـــى الولايـــات المتحـــدة، ورتب 
الاثنان للســـفر الثلاثاء إلى إســـطنبول 

عن طريق أمستردام.

 لاس فيغــاس (الولايــات المتحــدة) – 
أثـــار مقتطـــف طويل من فيلـــم ”جيمس 
بوند“ المقبل عرض الثلاثاء في مهرجان 
”ســـينماكون“ في لاس فيغاس حماسة 

متخصصـــي القطاع الذيـــن يبحثون 
الســـينما  لإحيـــاء  وصفـــات  عـــن 
بشدة  تضررت  التي  والصالات 

من الوباء.
الـــذي  المقطـــع  ويظهـــر 
تبلـــغ مدته تســـع دقائق من 
فيلـــم ”نـــو تايم تـــو داي“، 

وهو آخـــر فيلم يؤدي فيـــه دانيال كريغ 
شخصية العميل الســـري، جيمس بوند 
يســـتعيد وعيـــه بعـــد انفجار فـــي قرية 
إيطالية خلابة، قبل الانطلاق في سلسلة 
مـــن مطـــاردات الســـيارات والدراجـــات 

النارية.
وتستأنف القصة بعد فيلم ”سبيكتر“ 
الــــذي صــــدر نهايــــة العــــام 2015، ويلقي 
بظلال من الشك على إخلاص حبيبة بوند 
مادلين سوان التي أدت دورها ليا سيدو.

وواجـــه الفيلم الخامس والعشـــرون من 

تأخيرات متكررة  سلسلة ”جيمس بوند“ 
بســـبب الوباء وســـيبدأ عرضه في لندن 
في سبتمبر. وســـيؤدي دورا حاسما في 

إعادة المشاهدين إلى دور السينما.
وقال مدير أستوديوهات ”أم.جي.أم“ 
مايكل دي لوكا ”نحـــن نعلم أن الانتظار 
قد طال، لكن كان من المهم بالنســـبة إلينا 
أن نطلـــق هذا الفيلم في وقت يســـتطيع 
محبو هذه السلســـلة رؤية جيمس بوند 
بالطريقة التي يجب أن يكون عليها: على 

الشاشة الكبيرة“.

ولـــم يتطرّق إلـــى عملية اســـتحواذ 
”أم. أســـتوديوهات  علـــى  ”أمـــازون“ 

جي.أم“.
وأكد المنتجان الرئيســـيان لـ“جيمس 
بونـــد“، أن الأفـــلام المقبلة من السلســـة 
سيستكمل عرضها في دور السينما. لكن 
العلامة التجاريـــة لأفلام ”جيمس بوند“ 
هـــي درة التاج في صفقـــة بلغت قيمتها 
8.45 مليار دولار تهدف إلى تعزيز حضور 
”أمازون“ في ســـاحة البـــث التدفقي، مع 

اشتداد التنافس في هذا المجال. 

معابد صعيد مصر 

 موسكو ـ ستعرض القناة التلفزيونية تستعيد بريقها القديم
الروســــية الأولــــى فــــي 5 ســــبتمبر المقبل 
مسلسلا وثائقيا عن التحضيرات لتصوير 

فيلم ”التحدي“ في مدار الأرض.
القنــــاة  باســــم  ناطــــق  بذلــــك  أفــــاد 
التلفزيونية الأولى الذي قال إن المشاهدين 
ســــيتمتعون برؤيــــة مراحــــل التحضيــــر 
لإخــــراج ”التحــــدي“، بصفتــــه أول فيلــــم 
يصوّر على متن المحطة الفضائية الدولية.

ســــينمائيا  فيلما  يعتبر“التحدي“  ولا 
عاديــــا فحســــب بل هو جزء من المشــــروع 
العلمي المشــــترك الذي ساهمت فيه القناة 
التلفزيونية الروســــية الأولى ومؤسســــة 

”روس كوسموس“ الفضائية الروسية.
للمسلســــل  الأولى  الحلقة  ســــتعرض 
بداية اختيار الشــــخصية الرئيسية لفيلم 
”التحــــدي“ حيــــث تقدمــــت 20 فتــــاة لأداء 
هذا الدور. وكان يجــــب أن يتم اختيارهن 
فــــي مركز تدريــــب رواد الفضاء في مدينة 

النجوم“.   

وثائقي عن تصوير 

فيلم في الفضاء

قصة هروب أريانا سعيد من كابول

فيلم {جيمس بوند} يثير حماسة السينمائيين

 صنعاء – مر عقــــد من الزمن منذ دخلت 
اليمنيــــة مــــريم الذبحانــــي عالــــم صناعة 
الأفلام الوثائقية، لمعالجة القضايا المهمة 

التي يشهدها بلدها.
ومــــريم التــــي تبلغ مــــن العمر ثلاثين 
عاما، صحافيــــة وصانعة أفــــلام، تابعت 
شــــغفها في مجال الإعلام لأول مرة خلال 
الانتفاضات التي شــــهدتها بلدان عربية، 

ومن بينها اليمن في عام 2011.
وشــــاركت مريم في تأســــيس شــــركة 
إنتاج إعلامــــي، وتم عرض أفلامها عالمياً 
في مهرجانات بعدة دول، وقد نجحت في 
الحصول على شهادة بكالوريس صحافة 
دراسات  ودبلوم  اســــتراتيجي،  وتواصل 
عليا فــــي تطبيقات المتاحــــف والمعارض، 
وتســــتخدم حاليــــا الواقــــع الافتراضــــي 

لتسليط الضوء على قصص من اليمن.
وقالت مــــريم، ”بــــدأتُ صناعة الأفلام 
في عام 2011، حيث كان لدي شــــغف دائم 

بالسرد القصصي المرئي والمسموع“.
وأضافــــت أن لديهــــا قناعــــة تامة بأن 
الأفلام مــــن أقوى الطرق لإيصال رســــائل 
مجتمعيــــة ذات تأثير قــــوي، بهدف تغيير 
الســــلوك، وهو الأمر الذي جعلها تحترف 
هــــذا المجــــال الحيــــوي، و“الأفــــلام أيضا 
وسيلة للتشافي ولمعالجة قضايا إنسانية، 

تاريخية، فلسفية حياتية، أو ترفيهية“.
وتحظــــى مشــــاهدة الأفــــلام، ســــواء 
الوثائقية أو الدرامية في اليمن، باهتمام 
ومتابعــــة اليمنيــــين، وخاصة تلــــك التي 
تلامس قضايــــا وهموم المواطــــن، والتي 

تقدم أيضا صورا إيجابية عن البلاد.

وتناولت مــــريم العديد مــــن القضايا 
من خــــلال أفلامها، بما يشــــمل ”التعامل 
مــــع صدمات الحرب وتبعاتها النفســــية، 
وكذلــــك التعامل مع الخســــارة ومعالجة 

ذكريات الفقدان والغربة“.
وحاولت مريم عبر أفلامها ”أنســــنة“ 
اليمــــن واليمنيــــين لتســــتمر الحياة رغم 
جميع الصعوبات، وهو أمر يأتي ”ضمن 
الحوافز النفســــية التي ينبغــــي اتباعها 
كــــي لا يستســــلم الســــكان أو يصابــــون 

بالإحباط“.
وتقول مريم ”أكثر المصنفات المتداولة 
عــــن اليمن واليمنيين في شــــريط الأخبار 
والإعــــلام الدولي عبارة عن وباء ومجاعة 
ومــــوت.. في الحقيقة نحن لا نقل بشــــرية 
عن العالم. لدينا أحلام وطموحات وحياة. 
نحن نمر بظروف سيئة وسنتغلب عليها، 

مثلنا مثل باقي الشعوب“.
والرضا،  بالســــعادة  مــــريم  وتشــــعر 
طريقهــــا  تشــــق  أن  اســــتطاعت  كونهــــا 
الإعلامي بنجاح في بلد تعاني فيه النساء 
مــــن عوائق لا تحصى، وقــــد نالت جوائز 
عدة، عــــن فيلميها ”مجــــرد ذكرى“، و“في 

المنتصف“.
جائــــزة  الجوائــــز،  هــــذه  وتشــــمل 
افٔضــــل فيلم وثائقي فــــي مهرجان أجيال 
الســــينمائي بالعاصمة القطرية الدوحة، 
وجائزة أفضل فيلــــم وثائقي من مهرجان 
فورت مايرز بيتش الســــينمائي الدولي 
الحــــكام  وجائــــزة  المتحــــدة،  بالولايــــات 
الخاصــــة لافٔضل فيلــــم وثائقي بمهرجان 
السينما للجميع في مصر، وجائزة افٔضل 

مخرج صاعد بمهرجان الفيلم العربي في 
تورنتو بكندا.

وحــــول الصعوبــــات التــــي واجهتها 
مريم في مشــــوار صناعــــة الأفلام، توضح 
المخرجــــة والصحافيــــة، أنهــــا ”واجهــــت 
حصرهــــا،  يصعــــب  كثيــــرة،  صعوبــــات 
وأبرزها عدم القدرة على التنقل بحرية، أو 
التصوير دون مخاطــــر، وعدم توفر العدة 
المناسبة للتصوير، والافتقار للدعم المادي 
ولفريق العمل الاحترافي بمعايير دولية“.

وحول خططها للمستقبل، تقول مريم، 
”كل فيلم يختلف فــــي احتياجاته والوقت 
الذي يأخــــذه ليكتمل.. حاليــــا أعمل على 
فيلمين وثائقيين فــــي مرحلة الإنتاج وما 

بعد الإنتاج“.
وعن واقع صناعــــة الأفلام في اليمن، 
تقــــول مــــريم ”لا نــــزال في البدايــــة، وفي 
الفتــــرة الأخيرة هناك توجه ودعم من قبل 
منظمات محلية ودوليــــة لتدريب وتأهيل 

صناع الأفلام الصاعدين في اليمن“.

وأضافت ”الشــــغف هو دافعهم الأول 
والأقــــوى، ولكــــن لا بــــد من وجــــود قدرة 
على اســــتخدام الفن كوسيلة لتوفير لقمة 

العيش، أيضا، كي يستمر“.
وتوجهــــت مــــريم برســــالة لليمنيين، 
قالــــت فيها ”رســــالتي هي عــــدم التفريط 
في أهمية التنــــوع والاختلاف، الاختلاف 
ســــنة من ســــنن الحياة، والتعايش مطلب 
ومبتغــــى كي نتخطى المحن التي نمر بها 

يدا بيد“.

تعد الفنون ومنها السينما بارقة أمل للشعوب وخاصة بالنسبة إلى الشباب 
ــــــة، ورغم المحن التي يمر بها  ــــــال على الحياة في ظل الظروف الصعب للإقب
اليمن فقد اختارت الشــــــابة مريم الذبحاني الوقوف وراء الكاميرا لتصوير 
أفــــــلام وثائقية تعبر عن طموحات وآمال اليمنيين ومحو الصورة الســــــلبية 

عن بلدها.

مريم الذبحاني تروي أحلام اليمنيين وطموحاتهم بالكاميرا

الخميس 2021/08/26 
السنة 44 العدد 12160

فافاطمة المزروعي

السينما بارقة أمل
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لاس فيغــاس (الولايــات
أثـــار مقتطـــف طويل من في
بوند“ المقبل عرض الثلاثاء
في لاس فيغ ”ســـينماكون“

متخصصـــي القطاع الذي
لإحيـــ وصفـــات  عـــن 
تض التي  والصالات 

من الوباء.
المق ويظهـــر 
تبلـــغ مدته تســ
فيلـــم ”نـــو تايم
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